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والتعليم في العصر العباسي.ويشتمل على عدة مباحث هي : الأول : الحياة العامة في العصر العباسي › 
السياسية والاجتماعية والعلمية.و الثاني : أساليب التربية والتعليم ووسائلهما والفرق بينهما »و الثالث : 
تعريف التربية والتعليم والفرق بينهما. و أما الفصل الثالث فهو عن:علماء الحديث في العصر العباسي 
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العلمية في العصر العباسي» أما الفصل الرابع فهو عن: أساليب علماء الحديث في العصر العباسي في 
التعليم .وفيه مباحث هي : الأول : أهمية تنمية الجانب المعرفي للمتعلم عند علماء الحديث › الثاني : 
أساليبهم التربوية في تنمية الجائب المعرفي للمتعلم › الثالث : استفادة المعلم منها في تنمية الجائب 
المعرفي للمتعلم. › أما الفصل الخامس فهو عن : أساليب علماء الحديث في العصر العباسي في التربية 
وفيه مباحث هي: الأول : أهمية تنمية الجانب السلوكي والأخلاقي للمتعلم عند علماء الحديث. والثاني 
: أساليبهم التربوية في تنمية الجائب السلوكي الأخلاق للمتعلم. و الثالث : استفادة المعلم منها في تنمية 
الجائب السلوكي للمتعلم.. ثم أخيراة خائمة الدراسة والئي اشتملت على النتائج و التوصيات 
ومنها ما يلي: 


- أكدت الدراسة على أنه كان لأساليب علماء الحديث في التعليم دور كبير في حفظ السئة الئبوية‎ ١ 
المصدر الثاني للتشريع- والتحقق من الأسانيد لكي تصل السئة النبوية كما رويت عنه صلى الله عليه‎ 
. وسلم للناس‎ 

۳۔ ابت الدراسة البراعة الفائقة في استخدام الأساليب التربوية المناسبة من قبل علماء الحديث في 


العصر العباسي في تنمية الأخلاق و السلوك للمتعلمين في المواقف التعليمية وخاصة ما يعلق بضبط 
السلوك بأساليب تربوية مناسبة . 


۳ أثبئت الدراسة أن لعلماء المسلمين الأوائل منهج تربوي وأساليب تعليمية صالحة لكل زمان ومكان. 


٤۔‏ کما اکدت على ضرورۀ استفاده المعلم من تلك الأساليب في المواقف التعليمية وذلك للتنمية المعرفية 
والسلؤكية النتفيزة والمثترة للأجيل . 


آما عن المقترحات فبما أن الدراسة حول أساليب علماء الحديث في التربية والتعليم في العصر العباسي 
فقد اقترحت إجراء دراسات أخرى في منهجية التفكير العلمي ومعايير البحث عند المحدثين وكذلك 
دراسة ميدانية تقويمية لواقع استخدام أساليب التربية والتعليم في المدارس › وإقامة مراكز بحثية 
ودورات تثقيفية ومواقع على الشبكة العنكبوتية تهئم بأساليب التربية والتعليم وكيفية استخدامها من قبل 
الآباء والمعلمين من وجهة نظر إسلامية . 
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الفصل الأول 
الإطار العام للدراسة 


ه المقدمة 

ه موضوع الدراسه. 
ه أسئلة الدراسة . 

ه أهداف الدراسة , 

ه أهمية الدراسة . 

ه منهج الدراسهة . 

ه حدرد الدراسة . 

هه مصطلحات الدراسه. 


, الدراسات السابقه‎ ٠ 


المقدمة : 


الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنساء والمرسلين وقدوة الناس ای وعلی أله وأصحابه ومن ل باحسان ا يوم 


الدين . اما بعد : 


فمنذ خلق اله ستبحانة الأنسان على هذه الأرض وهو يبحث عن ألحياة الأفضل» 
وعن إثرائها بالحرات البناءة الي تعمل على حل مشكلاته »ورفع شأنه »والرقي حجتمعه » 
وما من سبيل إلى ذلك إلا بالعلم والمعرفة » ولذا أصبحت اليوم من أهم الأمور ال تسعى 
هما معظم الشعوب وتبذل ها الغالي والنفيس في سبيل الرقي بمستوى شعوها » وهذا الرقي 
بحتاج كذلك إلى مستوى عال من البناء التربوي للأجيال في شن الحالات التربوية 
والتعليمية »> وأن يكون العلم والتعليم من أولى الأمور ال هتم ها . 


وإن الناظر إلى الدين الإسلامي جد أنه جعل للعلم والمكانة العليا » والمنزلة الرفيعة » 
ولا أدل على ذلك من أن أول ما نزل من أوامر القرآن الكرم قوله تعالى : ج 
SEELEEEFKEPITIIIETT‏ 5 گے که > 
کک کک ج › ( سورة العلق ٬الأيات ١-١‏ ) كما أن الله عر وجل قد رفع من مكانة 
أهل العلم كما في قوله تعالى : چ ی 
ى ل ل ج.٠(سورة‏ الزمر»الآية رقم )٩‏ وكما في قوله تعالی : چ 
ج .(سورة ابجحادلة »الأية رقم )١١‏ 


وي السنة النبوية المطهرة أوضح سيد البشرية ومعلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم 
أهمية العلم وفضيلة طلبة في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : إمن سلك 
طريقا يطلب فيه علما سلك الله تعالى به طريقا إلى الحنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضا لطالب العلم وإنه يستغفر لعا من في السماوات والأرض حن الحيتان في الماء 
وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأبياء و إن 
الأبياء م يورثوا دينار ولا درهما وإنا ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر ). 


(السجستاني ٤٠٩٩‏ اه جا»ص۷۲) 


- ا1٤4‎ - 


ولقد كان عليه الصلاة والسلام حير معلم للأمة والمغل الأعلى ها في التربية والتعليم 
> كيف لا وهو من أخرج للبشرية خير جيل » وقدم للإنسانية هداة للعا م أخرج الله كم 
الناس من الظلمات إلى النور » وعاش الناس لي جتمعات مليئة بالعلم وامعرفة » ولي 
ئات تربوبة مثالية محافظين على قيم أحلاقية سامية مستمدة من كتاب العليم الخبير 
ومهتدين بسنة المادي البشير -عليه الصلاة والسلام- واستمرت على ذلاث الأجيال ني 
عهد الصحابة والتابعين » وفتح الله على أيدهم البلاد > ودل الناس في دين الله أفواجا 
واتسعت رقعة الإسلام » وبدأ العلم يتسع والمعارف تزداد » وتتعدد اهتمامات العلماء » 
وطلاب العلم إلا أن علوم الكتاب والسنة والاهتمام مما كانت جل اهتمامهم › وال 
منها ينطلقون للعلوم الأخرى . 


وكل ذلك يعود إلى عظمة الوحي التمثل في الكتاب والسنة » الوجه للسلوك 
والتعامل بين الإنسان وربه » وبين الإنسان وسائر المخلوقات › وقد كان لمرض هذا 
الوحى من الكتاب والسنة أساليب وطرائق اهتدت ها القلوب » وتربت مها النفوس »› 
وارتقت ها الممم» وفحت قلوب البشر للهدى الإلمي والنور البين الذي رفع مقام الأمة 
ومكن مم في الأرض ما | مكن لغيرهم من أمم الأرض . 

وقد حققت أساليب ووسائل التربية الإسلامية تاج تربوية عظيمة انعكست آثارها 
على الرعيل الأول من المسلمين» وبدت آثارها في تفوق وتقدم المحتمع السلم ي عصور 
الحضارة الإسلامية الزاهرة» وحاصة ما كان في العصر العباسى الذي هو عصر تطور 
العلوم وتنوعها وازدهارها » وقد كان لعلماء الأمة دور كبير ني ذلك . 

ما يجعل من الهم النظر في سير أولئك العلماء وخحاصة أهل الححديث منهم 
رالاستفادة من مناهجهم التعليمية والتربوية اي تعليم الأجيال وإعداد الىدثين وطلاب 
العلم »وخاصة ما يتعلق بتلك الأساليب ال تميزوا ا و كان لمم فيها فضل السبق و كان ها 
الأثر البالغ في إعداد أجيال ممم حفط الله السنة النبوية المطهرة الصدر الفاني للتشريع 
الإسلامي . 


E 


[: 


موضو ع الدراسة : 


إذا عُلم أن العلم هو أساس رقي الشعوب » وهو سر ممضتها فلذا كان من أولى 
الأمور ال ينغي أن يهتم ها الباحثون والمختصون في التربية والتعليم بعد تحديد الأهداف 
هو الاهتمام بالأساليب والطرائق التعليمية والتربوية الن بمكن من خلالما نحقيق أهداف 
التعليم بأقل جهد وأسرع وقت . 

وإن الناظر فيما حققه علماؤنا من حضارة اعترف ما العدو والصديق جد أها ل( 
تأت من فراغ وإغا بأساليب وطرائق كان ها دور كبير في بناء الأجيال » ينبغي على 
كل مهتم بالتربية والتعليم تقصيها واستنباطها » و أن ينهل من معين هؤلاء الأفذاذ › أن 
ينكب على سيرهم وهديهم وطرائق تعليمهم وأساليب تربيتهم لطلامم › والني کان ها 
بالغ الأثر ني إحراج أجيال أقامت للعلم مكانته وحفظت أصول الدين وسنة خير الرسلين 
صلى الله عليه وسلم » وال وصلت إلينا محفوظة من زيف الزائفين » وانتحال المبطلين . 

ولذا برز موضوع الدراسة من خلال القناعة بأحمية الأساليب التربوية لي نحقيق 
الأهداف » ومن حيث أن واقع التعليم اليوم وحاصة في البلاد الإسلامية يحتاج إلى نظرة 
ناحصة في ماضيه العريق لينهل من تحارب علمائه وطرائقهم » ويحدد أهدافه مراعيا واقعه 
تمق رقا ن هاي اسا و جاتر . 

ولذا جاءت هذه الدراسة للتعريف بشىء من أساليب علماء الحديث في عصر الدولة 
العباسية » ويعد هذا العصر هو عصر تطور علوم الحديث وكثرة مدارسه وحلقاته 
والمؤلفات في فنونه المحتلفة » وي هذا العصر - وخاصة بداياته - ظهرت أمهات كتب 
السنة كالكنب الستة والمسانيد والجوامع والمصنفات › وألفت فيه أصول علوم الحديث 
كعلم الرجال والإسناد وفقه السنة والتخريج ونحو ذلك » ولذا فهذا العصر يستحق أن 
يسمى العصر الذهى لعلوم الحديث النبوي . 
وحن يتسن للمعلم التعرف على هذه الأساليب والاستفادة منها واستخدامها في تدريسه 
وتعليمه لطلابه » كان من الأهمية بمكان تناول أساليب أولئك الأئمة » فلن يُصلح هذه 
الأمة إلا بما صلح به أوها. 


hE 


أسئلة الدراسة : 


سعت الدراسة إلى الإحابة عن السؤال الرئيس التالى: ما أساليب علماء الحديث 
في التربية والتعليم اي العصر العباسي و كيفية استفادة المعلم منها ؟ 
ويتفرع من هدا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية وهي : 
١-ما‏ مفهوم الأساليب التربوية وأهميتها في التعليم ؟ 
۲-ما مكانة علماء الحديث وإسهامهم في نشاط الح ر كة العلمية في العصر العباسى ؟ 
-٣‏ ما أساليب علماء الحديث ني التعليم ني العصر العباسي ؟ 
٤-ما‏ أساليب علماء الحديث في التربية في العصر العباسى ؟ 
-٥‏ كيف حكن لعلم اليوم الاستفادة من تلاك الأساليب في التربية والتعليم ؟ 
أجداف الدراسة : 
هدفت الدراسة إلى أهداف عدة وهى : 
-١‏ توضيح مفهوم الأساليب التربوية وأهميتها في التعليم . 
-التعريف بمكانة علماء الحديث وإسهامهم في نشاط الحركة العلمية في العصر 


العباضي , 

۳-التعرف على الأساليب الي استخدمها علماء الحديث في التعليم في العصر 
العباسي. 

؛-التعرف على الأساليب الي استخدمها علماء الحديث في التربية في العصر العباسي. 

-٥‏ تحديد الكيفية النن تكن العلم من الاستفادة من هذه الأساليب في التربية 


والتعليم. 
أجمبة الدراسة : 


- ۱۷ - 


كفن أهبية الدراضة من احيث أا تدرش أضاليب علماء الحديت ف .الربة 

والتعليم في العصر العباسى وكيف يكن لعلم اليوم الاستفادة من أساليب هؤلاء 

العلماء الأرائل والذين كان مم دور في بناء الحضارة الإسلامية ومن هذا المنطلق 

بمكن نوجز أهمية الدارسة في النقاط التالية : 

-١‏ إفادة الآباء والمعلمين بعدد من الأساليب النن بمكن استخدامها في الواقف 
التعليمية في البناء العرفي للتلاميذ وذلك بأقل جهد وأسرع وقت . 

-١‏ التعريف بأساليب تربوية مناسبة بمكن للآباء والمعلمين الاستفادة منها في 
تعديل سلوك تلاميذهم وتربيتهم على الأحلاق الفاضلة في زمن تزداد فيه 
الحاجة إلى ذلك . 

۳- إفادة كثير من المؤسسات التربوية وخاصة الأسرة والمدرسة منهج أصيل 
رأساليب تربوية وتعليمية كان ها الأثر الكبير في إخراج أجيال ساهموا ني 
نشاط الحراك النقافي عبر فرون عديدة عاشت فيه الأمة في أزهى عصورها 
وتفوقت على غبرها من الأمم والشعرب . 

؛- كما أن موضوع الدراسة م يسبق لأحد الباحثين أن تطرق إليه من قبل 
وذلك حسب علم الباحث . 


منضج الدراسة : 


إن لكل دراسة منهجا جحثيا تسير عليه» والمنهج يعرف في الاصطلاح بأنه عبارة عن 
" فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة »من أحل الكشف عن الحقيقة" ( أبو 
سلیمان) 1 هھ ص )٦١‏ وقد استخدم الباحث في الدراسة ما يلي : 


-۱۸- 


١-النهح‏ التاريخي : وقد عرف بأنه الذي "يعتمد يجمع المحفائق والمعلومات من خلال 
دراسة الوثائق والسجلات والآثار » لدراسة الظراهر والأحداث رالمواقف الن مضى عليه 
زمن » وتقلم وصف دقيق ها نما يساعد على تفسير الستقبل والحاضر » في ضوء البحث 
العلمي بي البحث روالنخطبط للمستقبل للوصول إلى الحفيقة الوضوعية » (شاكر 
٠ه‏ »ص١۳٠‏ ) وذلك من خلال النظر في كتب التاريخ والسير ال تحدنت عن 
سير هؤلاء العلماء وطريقتهم في التعليم ومواقفهم التعليمية ودورهم في تنشيط الحركة 
ية ي امسر الباسي والاي امضعر مخسة ترون قري 

- النهح الوصفي : وقد عرف بأنه " دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع 
ووصفها وصفا ديق والتعبیر عنها تعبیرا فیا أو کمیا " (عبیدات وآخرون » ١٤١۲٤‏ 
هھ »ص )۲٤۷‏ وقد برز استخدامه من خلال وصف أساليب علماء الحديث في التربية 
رالتعليم مع طلاجم حن يسهل الاستفادة منها من قبل المعلمين والمربين اليرم . 


حد ود الدراسة : 


ه الحدود الموضوعية : اقنصرت الدراسة على الأساليب التربوية والتعليمية وال 
استخدمها علماء الحديث في تعليم طلاكنم والتر كيز على الحانب المعرفي والسلو كي 
لديهم» ثم تطرقت الدراسة بعد ذلك إلى كيفية استفادة العلم من هذه الأساليب 
للرقي بمستوى التعلمين في الجانبين المعرلي والسلوكي . 

وأما الحدود الزمانية للدراسة فقد اقنصرت على عصر الدولة العباسية وال بدأت 
من سنة ١١٠١ه‏ راستمرت حن سقوط بغداد عاصمة الحلافة العباسية سنة 
٦ه‏ » حيث كان صدر اخلافة العباسية عصرا ذهبيا للاهتمام بالحديث 
النبوي الشريف فقد دونت فيه الأحاديث النبوية وظهرت علومها التنوعة» وقد 
كان العصر العباسى كذلك عصرا اتسعت فيه الدرلة الإسلامية وتطورت نبها 


- 


العلوم وبرز فيه علماء كانوا مشاعل هدى للأمة إلى يومنا هذا بمؤلفاكم ال حوت 
لسا ومعارف عديدة , 

١‏ كما اقتصرت الدراسة على علماء الحديث البارزين في ذلك العصر »› والذين كان 
هم مؤلفات في هذا العلم و كان هم حلقات لتعليم الحديث الشريف في مدن العا 1 
الإسلامى في ذلك العصر: كأصحاب الكتب الستة » والإمام مالك »وأحمد بن 


مصطلحا ن الد راسة : 
من أبرز مصطلحات الدراسة ما يلي : 
٠‏ أساليب التربية : الأساليب جمع أسلوب وهي الأداة الستخدمة لتحقيق المدف 
وقد تسمى في التربية بأساليب التدريس أو طرائق التعلم وتعرف في التربية 
الإسلامية بأها : " يع الطرائق والكيفيات الشرعية ال يتوصل من حلاها إلى 


تعقيق الأهداف الي تسعى التربية الإسلامية للوصول إليها "» ( أبو لاوي» ١٤١١۳‏ 


ه »ص۳١ )١‏ وقد اختار الباحث هذا التعريف كتعريف إحرائى للدراسة . 


٠‏ علماء الحديث : وهم التحصصون في الحديث النبوي وعلومه المختلفة وقد 
عرفهم البعض بأمم " جمع محدث وهو لقب على جماعة خحاصة من العلماء » 
وامحدث هو الذي عرف الأسانيد والعلل وأماء الرحال » وحفظ المتون واعتى 
بسماع الكتب الأصول في الحديث وكذلك المسانيد والمعاحم وغير ذلك". 
( السنهرري» ٤١١١‏ ١ه‏ › ص )١‏ وقد يطلق عليهم بعض الألقاب منها: أهل 
الحديث » وامحدثين» وأصحاب الحديث..ونحوها . وعلماء الحديث المقصودين في 
الدراسة هم الذين كان خم مؤلفات في هذا العلم وكان مم حلقات لتعليم 
الحديث الشريف ف العصر العباسي . 


dM 


الدراسات السابقة : 


بعد البحث في مركز اللك فيصل لابحوث و الدراسات الإسلامية ومكتبة املك 
فهد الوطنية وبعض مواقع الجامعات السعودية والعربية على الشبكة العنكبوتية م يجد 
الباحث دراسات سابقة تناولت موضوع أساليب التربية والتعليم لدى علماء الحديث إلا 
نلائة رسائل تناولت كل واحدة منها جانبا من الموضوع وهي كالتالي : 


الدراسة الأرلى : بعنوان : الثواب والعقاب في الفكر التربوي الإسلامى خلال 
العصر العباسي » للباحث أحمد محمد عقله الزبون » وهي رسالة ماحستير مقدمة 
لقسم أصول التربية» بكلية الدراسات العلياء باحامعة الأردنية سنة ۱۹۹٩(‏ م). 


وقد تناولت الدراسة موضوع أسلوب الثواب والعقاب في الفكر التربوي الإسلامي خلال 
العصر العباسى من خلال عرض وتحليل آراء أهم العلماء والمفكرين المسلمين في ذلك 
العصر وهدفت الدراسة -كما أوضح الباحث - إلى التعرف على البادئ والمفاهيم 
التربوية المتعلقة بالثواب والعقاب وكشف أهم المارسات الئن استخدمها المربون 
السلمون في جحال الثواب والعقاب وكيفية حلهم لمشاكلهم التربوية على أمل الاستفادة 
منها في واقع اليوم ... وقد حاءت الدراسة مقسمة إلى عدة فصول وهي : الفصل الأول 
:حلفية الدراسة واهميتها » والغان عن :إحراءات الفواب والعقاب في الفكر التربوي 
الإسلامي حلال العصر العباسى » والثالث عن: ضوابط استخدام الثواب والعقاب في 
الفكر التربوي الإسلامي خلال العصر العباسي » الرابع : واقع الثواب والعقاب في 
مؤسسات التعليم الإسلامي خلال العصر العباسي . 


وقد توصلت الدراسة إلى عدة نائج من أهمها ما يلي: 


١-أن‏ المربين السلمين في العصر العباسي قد أقروا حملة من إجراءات الثواب والعقاب 
في تأديب المتعلم بمدف تعویده على حيد الخصال . 


- ۱ - 


۲-أظهرت الدراسة تفوق المربين المسلمين وسبقهم إلى أفضل نما ينادي به علماء 
النفس السلو كيون المعاصرون فيما يتعلق بأمر تأديب وهذيب المتعلم بمدف إثارة 
دقفت اليل سلو كه بيدا عن طهر السندة الف . 

۴-أوضحت الدراسة أن المربين المسلمين قد أحاطوا الثواب والعقاب بسياج من 
الضوابط والشروط وال تساهم في إدامة فعالية الثواب وتحول دون خحروج العقوبة 
عن هدفها في الإصلاح والتقوع إلى العنف والتسلط . 

٤‏ - كشفت الدراسة أن المربين المسلمين ي العصر العباسى مارسوا إجراءات الثواب 
اهاب ن دوسا العامة رعا جد ن لكا واد رة . 
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة خاصة عند الحديث عن أسلوب الثواب 
والعقاب كأسلوب تربوي في تنمية الحانب العرفي والسلوكي للمتعلم »> خاصة 
وأن هناك اتفاق في الحدود الزمانية للدراسة وهو العصر العباسي »› وإن كانت 
الدراسة الحالية تختلفى عنها في أا قد شلت أساليب التربية والتعليم في البناء 
العرفي والسلو كي للمتعلم وذلك عند علماء الحديث في العصر العباسي . 


الدراسة الثانية بعنوان: معا م تربية المحدثين في القرن الثالث المجري ؛ للباحث 
عبد المعطي محمود ابو طور من جهورية مصر العربية - بحث منشور من 
مطبوعات دار الأفاق الفكرية ) جمهوريه مصر العربية » القاهرة - سنة ( 


۲ اه( 


وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على المبادئ الأحلاقية ال يقوم عليها الإعداد العلمي 
للمحدث » وكذا التعرف على الأسس التربوية الى يقوم عليها الإعداد العلمي للمحدث 
»> كما تكلم الباحث عن جهود الحدئين في التدوين في القرن الثالث » وعن معاييبر نقد 
الرواة » وتحدث عن التربية الخلقية للمحدئين بي القرن الثالث » وعن وسائلهم ي كشف 
كذب الرواة » وأشار إلى الأساليب التروية لإعداد الحدث ودور المؤسسات التربوية لي 
ذلك ؛ وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي : 


-؟ - 


١-تمكنت‏ مدرسة الحدثين في الفرن الفالث أن تنتح مخرحات نربوية عالية المستوى 
ساهمت في إثراء الحياة الثقافية وحاصة من خلال جهود التدوين. 
۲-تر كبز امحدثين على الحانب الأحلاقى لي الإعداد والتربية . 
۳-أن التربية على حب المغل الأعلى من أهم وسائل التربية الخلقية عند الحدثين 
؛-المحدثين فضل السبق في استخدام بعض الوسائل التربوية ي قياس السلوك 
ومكن الاستفادة من هذه الدراسة وذلك من خلال ما ذكر في بناء الجانب 
الأحلاقي والسلوكي للمحدث وغبرها نما له علاقة موضوع البحث » حيث ركزت 
الدراسة على هذا الجانب» كما أا اقتصرت على القرن الثالث فقط بينما الدراسة 
الحالية تطرقت إلى علماء الحديث في العصر العباسي کاملا من القرن الثاني وحن 
منتصف القرن السابع »كما أها ملت جانبين من حوانب شخصية المتعلم وها 
العرفي والسلو كي »وهذه الدراسة تركز على حانب الأساليب المستخدمة في ذلك 
من قبل أولئك العلماء » كيف يمكن لعلم اليوم الاستفادة منها, 


الدراسة الثالفة بعنوان: النهح التعليمي عند الحدثين من القرن الثاني حن القرن 
الرابع » المقدمة من الباحث : محمد ماهد الحمدو الحمادي الصاح » وذلك 
كرسالة ماحستير مقدمة لقسم التربية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 


)ه١‎ ۲۹( 


وقد قسم الباحث الدراسة إلى مقدمة وتهيد وستة فصول وحانمة ؛ المقدمة : بين فبها 
أمية البحث وأهدافه » والمنهح التبع » وكذا الدراسات السابقة » ثم التمهيد الذي تعرض 
نيه لبيان مكانة التعليم وأهيته وحصائص التعليم الإسلامي » ثم الفصل الأرل عن : مفهرم 
امنھح التعليمي عند الحدثين ٬فالنان‏ عن : حوانب العملية التعليمية عند المحدئين » فالنالث 
عن: الطرائق التعليمية ووسائلها عند الحدئين » فالرابع عن: البيئات التعليمية عند امحدثين 
»فا لخامس عن: التقوم التربوي عند الحدئين » فالسادس : الآثار التربوية للمنهح التعليمي 
عند احدثين ..وانتهى الباحث إلى بحموعة من النتائج من أبرزها: 


- ۳ - 


الفصل الثاني 


أساليب التربية والتعليم في العصر العباسي 


المبحث ول : الحياة العامة سيك العصرالعباسى . 
المبحثالاني : اساليب التربية والتعليم ووسالھما والفرف هما : 


المبحث اثالث : تعربف الرسة والنعليم والفرف ينما . 


a 0 


كان العصر العباشى عفترا ذهبیا وزاخرا بالعلم والمعرفة» ولذا نحد أن العلوم والمعارف 
تطورت ورا راضحا في هذا العصر حيث كان الاهتمام ها من جميع طبقات الأمة 
فتعددت فروع العلم وازدهرت » و كان من نميزات التعليم لي ذلك العصر ميزه في أساليبه 
و ان من العلوم أنه مئ کانت أُهداف اليب التعليم واضحة وعميقة » كان لذلك 
الأثر البالغ في قوة بناء الأمة لأفرادها واستغلال ثرواها ومواردها » كما أن أساليب التربية 
اليم تسو رة سانيا من الهج العلينيء هي قعل الرسيلة الأهم بعل لوقف 
التعليمي فعالاء فهي حلقة الوصل بين التعلم والمنهج » وهنا تقع المسئولية على المريين وهم 
بخططون المناهج ويضعون البرامح أن يضعوا ذلك في حسام وبقدر "مو المدف والجهد 
المبذول في هذه الناحية يكون الأثر في الأفراد والأمم . 


كما أن من ميزات أساليب التربية والتعليم في العصر العباسي أَها جمعت بين التربية 
والتعليم ولم يكن البناء المعرفي بمعزل عن التهذيب السلوكي للمتعلم» فلا بمكن فصل 
التربية عن التعليم » فالتربية تسعى لبناء الإنسان السوي امحب للفضيلة ذي الشخصية 
التوازنة المتحلي مکار الأحلاق كما أها حريصة أن يكون هذا الإنسان مقعلا قفا 
بالعلوم المحتلفة ال يكون بجا الرقي للأفراد وامحتمعات . 
وقد حرصت معظم دول العا م في السنوات الأخيرة على تسمية المؤسسات والوزارات 
الهتمة بشئون التعليم :بالتريية و التعليم » حرصا منهم على أهبية التربية » وعلى أن التعليم 
حزء من التربية » والتربية أعم وأشمل » وما أن الدراسة حول أساليب التربية والتعليم عند 
علماء الحديث في العصر العباسي »› فتجدر الإشارة ي هذا الفصل لعدة مباحث : 


البحث الأول : الحياة العامة في العصر العباسي . 
المبحث الثان : أساليب التربية والتعليم ووسائلها والفرق بينها. 
امبحث الثالث : تعريف التربية والتعليم والفرق بينهما . 


المبحذ الأول 
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الحياة العامة في العصر العباسي. 


في هذا المبحث التعريف بشكل موحز بالياة العامة في العصر العباسي 
والذي بدأ بعد عهد الخلافة الأمرية سنة ۲١٠ه‏ واستمر إلى سقوط بغداد عاصمة 
الحلافة العباسية في أيدي التتار - المغول - سنة ٦ه‏ » ويمكن التعرف على ابرز 
ملامح هذا العصر م خلال النقاط التالية : 
أولاً : الحياة السياسية : 

كانت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين و زمن الخلافة الأموية قد توسعت 
وأكثزت فها االفتوحات وداغل الناس في دين الله أفواجا » لذلك كانت قرة لحك 
العباسي فقرة استقرار واهتمام بتحسين الأمور الداحلية للدولة فانتشر الأمن وعم الرحاء 
سائر أرحاء الدرلة العباسية »وقد شارك في الحكم وفيادة المحيوش الفرس والأتراك › 


ویذ کر (إبراهیم » ١۳۹١ه)‏ أن هذا العصر بمكن تقسيم إلى فترتين: 


الفترة الأولى : تبداً هذه الفترة من بداية حكم الحليفة العباسي الأول أبي العباس السفاح 
م جاء بعده أبو جعفر المنصور وهو من أعظم خلفاء بى العباس حيث اسنطا ع أن يقضي 
على كثير من الفتن المهددة لاستقرار الحكم ويوطد حكم الخلافة العباسية ومن ثم بدا 
الاهتمام بالأمور الداحلية للدولة وتطورها كما اهتم بالحانب العمراني حيث أنشأً هدينة 
(بغداد ) و“ماها (دار السلام) »وجعلها على نط عمراني جديد في ذلك العصر والخده 
عاصمة للدولة العباسية ثم تلاه عدد من الخلفاء كالرشيد وأبنائه وكان عهدهم زاحرا 
بالاستقرار والقوة . وتنتهى هذه الفترة بقتل الخليفة التو كل على الله سنة ٤۷‏ ۲ه حيث 


ذهىت هة الخلافة وياءها ۰ 


الفعرة الثانية :نبد هذه الفترة من ۲٤١‏ ه وهى فترة ظهر فيها نفوذ قادة الجيش حيث 
اعتمد كل خليفة على حنسية معينة فاعتمد بعضهم على الفرس وقوي نفوذ قادهم» كما 
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القادة دا احسوا الخطر عسھم مله قاموا قتله أ9 عزله حیٰ صعف ساطان الدولة و كثر 
أعداؤها »وهكذا حي سقطت بغداد عاصمة الخلافة العباسية على يد المغول عام ٠٠٦‏ ه 


كانت الدولة العباسية قد أحذت في الإصلاح الداحلى منذ خلافة أي جعفر المنصور 
الؤسس الحقيقي للدولة العباسية » حيث استطاع أن يقضي على ألد أعداء الدولة العباسية 
في ذلك العصر › وبعد وفاته تولى الخلافة الخليفة اهدي من سنة ٦۹-١٠١۸‏ ١ه‏ وقد 
استطاع الهدي أن بقضي على الفعن الن ظهرت في عهدهثم تولى الخلافة بعد وفاته 
اهدي ابنه المادي سنة ۹٦۱س‏ ١۷١ه‏ ولي عهده بدت طلائع الفتن في الدولة 
العباسية» ثم تولى هارون الرشيد الخلافة سنة ۱۷۰ ٠۹۳‏ ه ويعتر عهده العصر 
الذهي للدرلة العباسية في جميع الجالات .استطاع الرشيد أن يقضي على الفتن في عهده 
وان ينتصر على الروم وأرغمهم على دفع الحزية للمسلمين »وقد توف الرشيد بطوس سنة 
۴۳ هه وقد أوصى باخلافة من بعده لابنه الأمين ثم الأمون »وقد حدث الخلاف بين 
الأحوين على الخلافة »فقامت بينهما الحرب وانتهت بفتل الأمين وتولى المأمون الخلافة > 
وني عهده ظهرت فتنة القول بخلق القرآن وامتحن الاس عليهاء ثم تولى الحلافة المعتصم 
من بعده» وقد اعتمد المعتصم على العنصر التر كي بينما كان الخلفاء من قبله يعتمدون على 
العنصر الفارسي »وقويت شوكة الأتراك في عهده .وتوفي سنة ۲۲۷ه وبعد وفاته تولى 
اخلافة ابنه الواثق بالله سنة ۲۲۷ ۳۲ ۲ه .وقد أصبح الواثق ألعوبة في يد أحمد بن أي 
دؤاد زعيم المعتزلة .. » وقد توفي الواثق عام ۲۳۲ ه وعوته انتهى العصر الذهي للدولة 
العباسية (إبراهیم » ٩۳۹١ه‏ »ص١١۳)‏ و كانت هذه الفترة هي الفترة الأولى من هذا 
العصر و كانت عصر قوة وسيادة واستفرار . 

'وبعد الحليفة الواثق بويع بالخلافة بعده أخوه التوكل وقد قتل التوكل عام 
۷ه ثم تولى الخلافة ابه المنتصر» وكانت مدة خلافته ما يقارب ستة أشهر حيث 
مرض ومات . ثم تولى بعده الخلافة المستعين سنة ٤۸‏ ۲ه حن ٠ه‏ بم خلع من 
الحكم وتولى بعده الخليفة المعتز من سنة ٠٠١ ٠٠۲‏ ثم خلع نتيجة للفغئة النن قامت 
ببغداد وقد عزله الأنراك ثم تول من بعده المهتدي سنة٥٠۲ ٠٠١٠١‏ ه ...وقد ألقي 
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الأتراك القبض عليه وخلعوه .. ثم مات سنة ٠١٠١‏ ه ...ثم تولى بعد الخلافة ابنه المعتمد 
من سنة ۲٣٩‏ ۲۷۹ ه ( الخضري ٤۰٦)‏ اه »ص )۲۹٤ - ۲۰٥۲‏ وتتابع بعدهم 
الحلفاء حن الخليفة السابع والغلائون وهو المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن المستنصر 
بالل ا الخلفاء وي عهده سقطت بغداد بأيدي التتار بقيادة هرلا کر ي حادثة عظيمة 


وقد ذكر ( مصطفى ٦۹۹١ء)‏ أن الدولة العباسية قد ضعف سلطامًا وخاصة في 
القرن الرابع والخامس المجري بسبب سبطرة القادة العسكريين وكثرة الأعداء والمتربصين 
بالإضافة إلى قوة سيطرة بعض الولاة واستقلالمم .وهكذا يتضح مدى ما وصلت إليه 
الأرضاع السياسية في بغداد ني تلك الفترة فقد أصبح الخليفة ألعوبة في يد قادة الجيش 
وکبار رحال الدولة )ينصبول للحلافة من أرادوا ( ويخلعوله مئ أرادوا ( وبذلك أحذت 
الدولة العباسية في الضعف وتحزأت إلى دويلات وم يبق للخليفة إلا الاسم فقط أما بقىة 
آمور الدولة فهى في أيدي رحال الدولة و حصوصا قادة ايفن الاتراك. 

أما بالنسبة للسياسية الخارجية »فقد مرت في العصر العباسى بأطوار متعددة »فبعد 
أن كانت الدولة العباسية ذات بأس وقوة » ويخشى سطوهما جيراها »ويطلبون ودها 
ورضاها يجميع الوسائل »و كان حلم فتح بيزنطة يراود خلفاء بي العباس الأوائل »فجهز 
كل من الأمون والعتصم جيشا هذا المدف إلا أن المنية عاجلتهما قبل بلوغ المدف 

م تنتهي فنرة أحلام الخلفاء لتبدأ مرحلة جديدة في التعامل الخارحي » وتعد مرحلة 

انتقالية "بات واضحا فيها أن قدرة الحانب الإسلامى على المبادرة قد بدأت تنحول 
سريعا إلى محرد التصدي او صد المجوم»وهر ما ستففده م مايه هله الرحلة (مصطفی 
1 ص1۸( 


ربعت بعض الباحثين أهم ملامح هذه الرحلة "تراجع دور الحليفة عن هيز اليوش 
وتسيبرها. .فأمراء الثغور هم الذين يضطلعون بالدور الأساسي والعبء الأكر ني تجهيز 
الجیش»وتسیبره لصد هلات بيزنطة" (مصطفی» ٩۹۹١م‏ ص1۸) ثم يصل الخال بدار 
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الحلافة إلى عدم الاهتمام بأمر الثغور فضلا عن الحهاد ونشر دين الإسلام في الأرض » 
وذلك لأن حزانة الدولة غير قادرة على تمويل ملات الدفاع فضلا عن المجوم »ما حعل 
العامة تثور وتحمع الأموال للدفاع عن غور المسلمين ٬ففي‏ عهد المستعین ۲٤۸(‏ 
١١١)"اجتمعت‏ العامة ببغداد بالصراخ والتفير..للنهوض إلى الثغور »رأقبلت إليهم 
العامة من نواحي الحبل »وفارس »وغيرهما هذا القصد »كل ذلك والحليفة لاه ما هو فيه 
عن نغور المسلمين '(الخضري › ٤0٦‏ اه٬ص۲۸۱)‏ 
انيا : الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العصر العباسي: 

لفد اتسعت الدولة العباسية حن شلت أجناس شن من الفرس والروم والبربر 
والأتراك بالإضافة إلى العرب وامتزحت تلك الأجناس »ولقد أثر هذا الامتزاج على طبيعة 
احتمع وعاداته ما نتج عنه حياة جحديدة ها سلبياها وإيجابياها » والحياة المعيشية كانت 
هنيئة مزدهرة » حبث عم الخير و كثرت موارد الدولة نظرا لسعة الأراضي الخراحية وغيرها 
من الوارد» وتقدمت الصناعات وازدحم الناس في سكن المدن » وتقدم العمران »فبغداد 
عاصمة الدولة الإسلامية »يقدر عدد سكاها (مليون نسمة ) وقد فاقت كل حاضرة 
عرفت في عهدها وبنيت القصور الضخمة الى أنفق على بنائها الأموال الطائلة وتأنق 
الهندسون في إحكام قواعدها »وتنظيم أمكنتها » وتشييد بنياها » و كانت قصور الخلافة 
تبهر الناضرين › اتساعا وال » وامتدت الأبنية امتدادا تا ) حون صارت بغداد کأها 
مدن متلاصقة » وقد زينت بالحدائق الغناء » والأشجار المتكاثفة » و كانت هناك الجوامع 
والمنتزهات العامة » والحمامات والأسواق وكانت البضائع التجارية تصل إلى بغداد برا 
وبحرا فتأني من خراسان وما وراءها من اند والصين » ومن الشام والجزيرة » والطرق 
آنذاك آمنة مطمئنة » و كان الخلفاء حريصين على ذلك کل الحرص .( إبراهیم ٠١۹٩۰‏ 
ه » ص۳۲٤»ص۲۹٤)‏ ونظرا لامتزاج الحتمع هذه الأجناس فقد تأثر الحتمع العري 
بخاصة بمذه الأجناس وقد نمل ذلك التأثر ما عند أولئك من أحلاق وعادات وعلوم 


اراك :. 


4 


أما بالنسبة للمظاهر الاجتماعية العامة فقد كان للعيدين مظهر خاص فقد كانوا 
بحتفلون بالعيدين احتفالا دينيا » فيؤم حلفاء السلمين الناس في الصلاة »ويلقون عليهم 
حطبة بي فضائل العيد وما يجب على المسلمين مراعاته للمحافظة على شعائر الإسلام . ( 
إبراهیم ۳۹٦۰‏ ۱ه »ص٤ )٤۳‏ 
اما من الناحية الاقنصادية فقد كان هناك نوع من البذخ والترف والسرف 
اواسترسال في ملذات الحياة ومباهجها وخاصة عند كير من الخلفاء ووزرائهم وقوادهم 
ورلام » ورجال الدولة وحواشيهم »كما تأنقوا في اللبس والثياب » وأنفقوا الأموال 
الطائلة على حفلات الرواج (إبراهیم» ٩۳۹۲١ه»›‏ ص١٠٠٠)..‏ 
وقد كان السخاء هو طابع الخلفاء وولام في هذا العصر »فمن ذلك أن 
"المأمون"جاءه حراج مقداره ثلاثون مليون درهم »فخرج الأمون وأصحابه ينظرون إلى 
ذلك الال » فقال يى بن أكثم :يا أبا محمد ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين نراهم الساعة 
إلى مناز لمم خائبين »وننصرف نحن ذه الأموال قد ملكناها درم »إنا إذا للقام »فوزع من 
هذا الال ۲٤‏ مليون درهم »وجعل الباقي في بعض حروائج الحند "( الحضري ٠٠1)‏ اه 
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وهدا بظهر بعص التفاورت ین طبقات احتمع وسوءِ الاستخدام للسلطة والثروة 
الناصة ست اللسلمين وکان من آار التفاوت الطبقى »و سوء التوزيع للثروة أن ظهرت 
كل 'الظاهر ال تنتحج عادة من الإفراط في الترف »كالتفنن في اللذائذء والاستهتار 
والنعومة »وفساد النفس» وكل الظاهر ال تنشأً عن الفقر » كالقد »والحسد » 
والكذب»والخبث»والخديعة»و كان من أثر هذا الفقر أيضا انتشار نرعة 
التصوف ".(أمین» ۹1۲ ۱م» ج ص۲۱٠‏ ) 
ولأهمية الرقيق و كثرته »"أنشئت له أسواق كثيرة و كبيرة »يشرف عليها حار يعرفون 
بالنخاسین › و کان بغداد شارع يعرف باسم دار الرقيق كما كان هناك نواح ممذه المدينة 


أطلق عليها باب النخاسین "رة الله »> ۱۹1۸م »ص٤‏ ۲) 
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ومن طبقات الشعب المكونة بحتمع العصر العباسى أهل الذمة »رهم اليهود والنصارى 
وقد كان لكل طائفة منهما رئيسها الروحي الذي يتعامل مع دار الحلافة » "فكان رئيس 
النصارى في بغداد يسمى الحائليق » وكان الخليفة هو الذي يعينه بعد استشارة كبر 
الأثاقفة » و کان رئيس الیهود يسمى الملك"» ( الفقی ۹۸۷۰ ۱م»ص۹١)‏ 

اما عن العلاقات الاحتماعية والتعامل بين المسلمين وأهل الذمة فقد كانت حسنة 
حيث "كانوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الديي ويقيمون شعائرهم في أمن 
ودعه .( حسن ۱۹۸۲۰م» ج۳ »ص )٤۲٣‏ 


الثا : الحياة العلمية في العصر العباسي؛ 


ازدهرت الياة الفكرية بشكل كبير في العصر العباسي بسبب ظهور عدد كير من 
العلماء والمفكرين البارزين في مختلف العلوم والآداب وميادين العرفة الأحرى. كما أن 
تطور الترجمة في اللغات الأجنبية إلى العربية ساعدت كيرا على ازدهار الحياة الفكرية 
وجب ألا ننسى النوسع في التعليم العام وبناء المدارس والمؤسسات الثقافية مثل دور العلم 
والمكتبات فضلا عن حلقات التعليم في المساجحد . 

وقد ساعد الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي على نشاط الح ركة العلمية › 
كما كان الخلفاء وتشجيعهم للعلماء وحبهم للنقافة وراء مزيد من النشاط العلمي 
والثقاني» ومن اللاحظ أن الخلفاء العباسيين - وحاصة الأوائل منهم - قد امتازوا 
بالمستوى الثقائي والعلمي الرفيع » فا منصور والرشيد والأمون كانوا في مصاف العلماء ‏ 
ومن أهم ميزات الحركة العلمية في هذا العصر تيسر سبل المعرفة والنقافة أمام الحميع › 
ورعاية طلبة العلم على احتلاف طقاهم الاجتماعية » وأدى هذا إلى ظهور جمهور من 
العلماء والأدباء من أبناء العامة والشعوب ال أسلمت حديثا . 


ومن مطاهر الحياة العلمية في العصر العباسي : 
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: تشجيع الخلفاء والولاة للعلم والعلماء‎ ١ 


كان خلفاء بن العباس معظمهم من محجى العلم ومن الذين أعطرا للعلماء مكانتهم وقدرهم 
فكانت جحالسهم عامرة بالعلماء بل بعضهم يعد من العلماء والمنقفين كالمنصور والرشيد 
والأمون » حن أن الأمون حاول يوما تقليد المحدثين في محالسهم "فجلس يوما لإملاء 
الحديث فاجتمع حوله القاضي بجي بن أکنم وجماعه ملي عليهم من حفطه الاين 
حديثا وكانت له بصيرة بعلوم متعددة ٬نقها»‏ وطبا» وشعرا»وفرائض »و کلاما» ونحوا 
وغریب حدیث »وعلم النجوم " (ابن کثیر » دت »ج ۱۰ صض۲۹۹) 
وقد ظهرت في هذا العصر حالس أدبية تعفد في أوقات منتظمة شلت قصور الخلفاء 
الأمراء والعظماء وتنوعت هذه الحالس» فأصبحت للآداب أو العلوم أو الفنون . 
وقد بدأ النشاط الواسع يظهر في عهد الرشيد»فكانت تعقد في محلسه مناظرات بين 
الشعراء ومناقشات بين الفقهاء ومساحلات بين أهل الفنون و الأدباء . 
أما بجلس الأمون فهو من أزخر احالس في العصر العباسى لي الفقه والأدب والشعر» وقد 
كانت مسألة حلق القرآن من أهم المسائل ال أثيرت في جحلسه بعد تأثره بمذهب العتزلة 
"ومن الأمثلة على تلك الجالس مبحلس الوزير ابن الفرات أبو الفضل جعفر...ومنها مجلس 
أي عبد الله الحسين بن سعدان »وبحلس سيف الدولة الحمدان بحلب»وهو المجحلس الذي 
حلد لنا التبي» ومنها قصر الغزنویین...' ( عبد الدائم ۰٤۱۹۸م»‏ ص٠١١٠)‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن أولئك الخلفاء والولاة كانوا على علم بأن 
وجود العلماء ي مكان ما سبب لإعماره وإحياءه فشجعوا وجود العلماء في تلك المدن 
'يقول أبو بكر ابن جابر خادم أب داود : كنت مع أي داود فإذا حادم يقول هذا الأمير 
أبو أحمد الموفق يستأذن ...فدحل وقعد فقال أبو داود: ما جاء بالأمير في هذا الوقت 
قال خلال تلاتث» قال :وما هي ؟قال : تنتقل إلى البصرة فتتخحذها وطنا... فتعمر بك 
إا قد خربت.. وتروي لأرلادي في كتاب السثن... وتفرد همم بجلسا في الرواية "(ابن 
الجوزي ۹۷۷۰ ۱م »ص ۲۷۳). 
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رواج حركة الترجة من الحضارات القدية : 


شهدت الحياة العلمية في العصر العباسي قوة الانفتاح على الثقافات المختلفة »فبعد أن 
كانت العلوم النقلية (المرتبطة بالكتاب والسنة )» هي مدار الاهتمام »وهي المصدر الرئيسي 
للتكوين الثقافي للناشئة في الدولة الإسلامية آنذاك »ازدهرت حر كة الترحمة بقوة لتكون 
العامل الأساسى في ظهور العلوم الفلسفية و الطبيعية عند المسلمين . 


ويعد نو العلاقات الدولية في بداية هذا العصر وتشجيع الخلفاء للترحمة واهتمامهم ها 
من أهم عوامل ازدهارها في العصر العباسى »فقد كان المأمون شغوفا بفلسفة أرسطو ول 
يقدم المسلمون حن أيامه على ترجمة كتب الفلسفة » لهام أصحاما بالكفر والزندقة 
»فلما قال الأمون بالاعتزال أمر بنقل كتب الفلسفة من اليونائية إلى العربية "( الفقي › 


۷ م ص۹٤‏ ۱) 


وتتميز حر كة الترحجمة في بدايات العصر العباسي بالانتقاء »فلم تكن حركة عشوائية 
فقد اهتم المسلمون بترجمة ما احتاحوا إليه وما رأوا أنه يجبر نقصا عندهم فتر موا عن 
المندية: الرياضيات »والفلك »والإليات »وتر هموا عن الفارسية :الأداب والنظم السياسية 
والتاريخ »وترجموا الطب بوالفلسفة »والمنطق »عن الإغريق »ولم يهتموا كيرا بالأدب 
الإغريقي وفنونه »لاهم کانوا في غن عنه بالشعر العریي "( الخولی » ۱۹۹۱م» ص۹١)‏ 

وقد كانت الحضارة الإسلامية في هذا العصر من القوة ال استطاعت معها أن ُضم 
وتنقح وتعيد صياغة كل ما نقل إليها » وصبغه بصبغنها الخحاصة » نما ساعد في مزيد من 
القوة والنضوج للحضارة الإسلامية . وقد أسهمت عروبة الخلفاء العباسيين في جعل اللغة 
العربية هي لغة الحضارة الناشئة وسياجحها الحامي ها »وقد كان هذا العصر - نتيجة لا 
متع به من قوة سياسية واستقرار شامل وحرية فكرية - يموج بشني الأفكار والفرق › 
فنجد فرق المعتزلة والشيعة والزنادقة والخوارج . وقد كان للزنادقة نشاط واسع أدى إلى 
آثار سلبية كثيرة على الحتمع . 
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۳ انتشار المراكز العلمية وحلقات التعليم : 


فمن أبرز ما بميز الحياة العلمية في العصر العباسى هو إنشاء مراكز العلم والمعرفة فقد 
كانت هناك كثير من المراكز العلمية الزاحرة بالعلم كال كانت بمكة المكرمة › والمدينة 

النورة » والعراق» ومصر » ودمشق » وبلاد ما وراء النهر...وغيرها . 

ومن أشهر مراكز العلم وأماكن التعليم ثي العصر العباسي : 

١-المساجد:‏ لقد قامت المساجد بدور هام ف حباة اللسلمين )فمنذل فجر الإسلام یکن 
دورها مقتصرا على أداء العبادة فقط وإنا تعداها إلى أن كانت معاهد للتعليم» ودورا 
للقضاء وساحات تتجمع فیها الجيوش»› وعیرها من الهام. وهي تیل الو سسة التعليمىة 
الأرلى ال عرفت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضى الله عنهم فمن 
الناس » فكان العلماء يعقدون دروسهم المتعددة في محتلف العلوم وكانت بعض تلك 
الدروس تشهد إقبالا كثيرا من طلاب العلم ومبيه وحاصة جالس الحديث النبوي الشريف 
أ- مجلس الإمام أحمد بن حل فقد "كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد بن حنبل زهاء 
خمسة آلاف أو يزيدون» نحو خمسمائة يكتبون » والباقون يتعلمون منه حسن 

الأدب والسمت . (الذهي » ٤۱۴۳‏ اه »ج٠۱»ص١٠١)‏ . 
ب اما الإمام البخاري فکان امجتمع في جحلسه بىغداد کنر من عسشرین ألفاء وکان 
هناك ثلاث مستملين يرددون كلامه ليسمعه الحاضرون" . (البغدادي » د.ت» 


1 ص ۲۰) 
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وقال الخطیب البغدادي 'وقام ابو إاسحاق إبراهيم بن أحمر المروزي سغداد دهرا 
طویلا یدرس ريغن ٤‏ انتقل ي اشر عمره ى مصر.. ولا انتقل ى مصر کان 
بحضر درسه في إجامع مصر آلاف الطلاب"' . (البغدادي» د.ت» جا »ص ۱۱) 


ومن أشهر المساحد والحوامع ال قامت فيها حلقات العلم جامع المنصرر في 
العراق » وحامع دمشق »و كان للخطيب البغدادي حلقة كبيرة به في منتصف 
القرن الخامس المجري »وجامع عمرو بن العاص الذي بناه مصر» ومن أشهر 
حلقاته في بداية العصر العباسي زاوية الإمام الشافعي... وهكذا كانت المساجحد 
أكثر الأماكن رأهمها لتعلم العلم وتعليمه. 
۲- منازل العلماء: كانت منازل العلماء تسير جنبا إلى جنب مع المساحد في القيام 
بدورها في تعليم العلم »حيث كانت تعقد فيها الدروس والحلقات العلمية وكانت لي 
الغالب تتلئ بطلاب العلم وحبيه وبخاصة إذا كانت تلك النازل واسعة » "ومن هؤلاء 
العلماء أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي كان يقرأ كتابه اجرح والتعديل على 
بحموعة من طلابه في منزله '. (الذهی ›» ٤۱۳‏ ۱ه ۰ج۰۱۳ ص۲۱۸) . 


"ركان بعض العلماء يخصص أوقاتا محدودة لدروسه ليلتزم ٠ا‏ الطلاب ويواظبوا عليها 
فقد كان للقاضى الحسين بن إ“ماعيل الحاملي بحلس علم في منزله كل يوم أربعاء لبحث 
السائل الفقهية »رقد بدا هذا الدرس سنة سبعين ومائنين» فلم بزل أهل العلم يختلفون 
إليه." . (الذهي» ٤۱۳‏ ۱ه )ج ١٠»ص١٠۲)‏ . 


وقد كان بعض طلاب العلم يعتمدون كثيرا في طلبهم للعلم على آبائهم وأقارم وبلغوا 
في العلم مبلغا عظيماءفتجد أنه أول ما يتعلم على أبيه أو جده أو عمة أو قريه في منازخم 
ثم يرحل بعد ذلك لغيرهم من العلماء في شن البلدان. 

كما أن بعض العلماء اضطر إلى التدريس في منزله لنعه من التدريس في المساحد. كما 


کان في عهد العبيديين في أفريقيه و كما كان من الإمام أحمد -رخه الله- زمن الحنه . 
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۳ الکبّاب: لقد كانت الكتّاب منذ فجر الإسلام هو اكان الرئيسي للتعليم »و دعت 
إلى ظهررها حاجات التوسع في نشر الدين وخاصة بعد العهد النبوي . 


أما في العصر العباسي فلاشك أها كانت المكان الرئيسي لتعليم الصغار القرآن »ولأن 
تعليم الأطفال القرآن بصفة حاصة كان أمرا عظيم الخطر في الإسلام . 
والكتاب قد تسمى الكتاتيب والمكتب ويعرفها البعض بأها " عبارة عن مكان يسع 
محموعة من الأطفال » وقد يكون غرفة في مزل » أو حانوتا بیکتری »أو فناء »و م يكن له 
مکان معین يقام فيه ولقد کان عادة يقام بالقرب من المسجد "»(عیسی ۹۸۲۰م »ص 
)۲١‏ وقد كانت الكتاب هى المكان الذي يتعلم فيه الأطفال في المرحلة الأولى من التعليم 
إلى عصور متأحرة » كما أا كانت المكان الرئيسى لتعليم القرآن بالإضافة إلى بعض الواد 


الأحرى . 


٤‏ القصور : لقد تيز العصر العباسى باهتمام الخلفاء وحرصهم على العلم وتقرينهم 
للعلماء فقد أوجد العديد منهم في قصورهم أما كن لتعليم أبنائهم وتربيتهم كما كان ذلك 
من بعض الولاة و الوزراء والقادة وهو نوع من التعليم الابتدائي "كي جد أبناء هؤلاء ما 
يؤهلهم لتحمل الأعباء ال سينهضون ما » فالمنهاج هنا يضعه الأب أو يشارك لي وضعه 
»وا لمعلم هنا لا يسمى معلم صبيان أو معلم كناب » بل يسمى "مؤدبا » إذا جاوز التلميذ 
عهد الصبا انتقل من مستوى تلميذ الكناب إلى مستوى الطالب في حلقات المساحد أو 


الدارس '.( عبد الدائم ٤٤‏ ۱۹۸م»› ص۷٤ )١‏ 


٥‏ حوانيت الوراقين :كان بعض العلماء يعملون في الأسواق طلب في الرزق وكانوا 
ي نفس الوقت يستقبلون فيها طلاب العلم ويتدارسون معهم بعض العلوم كما كان بعض 
العلماء يفد لبعض تلك الحوانيت فيلقى ما تيسر من العلم ولقد كانت بداية ظهور هذه 
الد كا كين منذ مطلع الدولة العباسية »وانتشرت سربعا لي العواصم والبلدان المحتلفة 
وحفلت كل مدينة بعدد وافر منها ؛ كما" كان الإمام أحمد بن حنبل يروي الحديث في 
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د کان صائغ يدعى إ"ماعيل بن سام الصائع '(البغدادي » د.ت» ج۲ »ص۳۹) وهكذا 


كانت حوانيت الوراقين مغدى ومراحا للطلاب والعلماء »يتذاكرون فيها ويناقشون . 


- المدارس : وقد كان أول ظهور لتلك المدارس في العصر العباسي وم تكن تختلف 
ثرا عتا يفاح ي السد والكناب وقد كانت أول مدرسة أنشئت هى المدرسة النظامية 
الي أنشأها الوزير السلجوقي نظام املك وكانت في بغداد سنة ٤٥۹‏ ه ثم تلتها بحموعة 
أخری حن انتشرت المدارس في العا م الإسلامى فقد اقندى بنظام املك عدد من الخلفاء 
والوزراء من بعده ومن أوائل تلك المدارس : 
الدرسة النورية بدمشق وال أنشأها القائد نور الدين زنكى سنة ۹٦٠ه‏ بوالمدرسة 
الملستنصرية ال بناها الخليفة المستنصر (عبد الدائم ٤۰‏ ۱۹۸م» ص٤١٠)‏ 
 -٦‏ اللكتبات: لقد أهتم الخلفاء العباسيون ببناء الكتبات وكانت على ثلالة 
أقسام : مكتبات العامة»ومكتبات العامة والخاصة»والمكتبات.أما المكتبات العامة 
فقد أنشأت بالمساجحد لتكون في متناول الدارسين.وقد كانت هذه المكتبات كثيرة 
حداءبجيث كان من الصعب أن تحد مسجدا أو مدرسة دون أن يكون مزودة 
مجموعة من الكتب برحع إليها الطلاب والباحثون > أنشأت مكتبات عامة 
اخری ومن اشھر هذه الات "بيت اتلنكة " الذي اسه هارون الرشيد »ولقد 
كان بيت الحكمة أول مكنبة عامة ذات شأن ثي العام الإسلامي بل أنه كان اول 
حامعة إسلامية احتمع فيها العلماء والباحثون وا إليها الطلاب .ومن المكتبات 
العامة الشهيرة أيضا "المكتبة الحيدرية "بالنجف »ومنها كذلك "مكتبة ابن سوار 
"بالبصرة الي أسسها أبو على ابن سوار الكاتب »رمن هذه الكتبات الشهيرة 
"حزانة سابور " الى أنشأها أبو نصر بن أردشير المتونى عام ٤٠٦‏ ه وكان 
تأسيسها عام ۳۸۴۳ ه .ومن هذه المكتبات مكتبة الناصر لدين الله من ٠۷١‏ 
١ه‏ ومكتبة الستعصم بالل الذي تولى الحلافة عام ٠٤٠‏ ه .(عبد الدائم 


۰م ص٤١‏ ۱) 
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المبحث الثاني 

أساليب التربية والتعليم وأهميتها 
أولاً : تعريف أساليب التربية والتعليم : 
الأساليب في اللغة : مع اسلوب " وكل طريق متد فهو أسلوب قال والأسنلوب الطريق 
والوحه والَذَهّب يقال أنتم في اسلوب سوء ويْحمّع أساليب والأسلوب الطريق تأحذ فيه 
والأسارب بالف الف قال اسا لاقن اساب سن اقول آي فان ع" زاين مور 
هج ے۹ ١‏ ) "والأسلوب بالضم الطريق والفن وهو على اسلوب من 
أساليب القوم على طريق من طرقهم " (الناري » ٤٠١‏ ١ه‏ »› ج ١‏ » ص )٤١١‏ 


الأساليب في الاصطلاح : عرف علماء التربية أساليب وطرائق التعليم بتعريفات عدة 
ومن تلك التعريفات ما يلي: 
|- قبل هى "سلسلة فعاليات منظمة يديرها في الصف معلم يوجه انتباه طلبته إليه 
بكل وسيلة ويشار كهم في هذه الفعاليات لتؤدي كم إلى التعلم " ( آل ياسين » 
٠٤‏ ام » ص١ )١‏ وهذا التعريف اقتصر على الأساليب ال يقوم ما المعلم في 
التعليم» دون ما يستخدمهم غيره من الربون رالآباء سواء ني التربية وتعديل 
السلوك أو في تنمية شخصية المتربى في شن الحوانب الإبانية والمعرفية والنفسية 
والحسدية والسلو كية والاجتماعية . 


- وقیل أسالیب النربية والتعليم هى "وسيلة الاتصال ال يستخدمها المعلم 
لتوصيل الحتوى إلى التلاميذ باستخدام أو كيفية تناول المعلم تلاك الوسيلة أثناء 
قيامه بعملية التدريس" . (الشمري ۴۳۲٠٠۲ءم»ص۸1)‏ 

۴- ویری البعض بان أسلوب التعليم يعن : " بحموعة من العمليات والإحراءات 
والأساليب ال يقوم ها العلم ني أثناء الندريس وهي تشكل في بجموعها نمطا 
مزا لسلوك المعلم في التدريس." (الحميدان » ١٠٠٠۲م»‏ ص١٠‏ ) 
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وهذا التعريف وسابقه يجعل اسلوب التعليم مرتبطا ارتباطا ا بانعلم 
الوسيلة التعليمية . 


ويرى البعض أن أسلوب التعليم قدما يختلف في مفهومه عن الأسلوب 
التعليمي يي العصر الحديث»فهو قديما كان يعن "الخطوات ال يسلكها المعلم 
لعرض مادته الدراسية على التلاميذ بعد إعدادهما دف تيسير عملية الحصول 
عليها وحفظها والطريقة في الموقف التعليمي تتضمن العلاقة بين المتعلمين 
والمعلم واحتوي»وتنظيم هذا امحتوي»وطرق عرضه للمتعلمين» ومع تطور الفكر 
التربوي أحذت الطريقة مفهوم آحر بأها :" عبارة عن أسلوب مدروس من 
أساليب العمل يستخدمه المعلم لإدارة وهيئة» وتوحيه نشاط الطلاب توجيها 
بعکنهم من أن یتعلموا بأنفسهم" .( عبد الکرم » ۲۰۰۲م » ص٣۲۲)‏ 


وقيل أسلوب التعليم "هو النشاط اموجه الذي يقوم به المعلم لمساعدة طلابه 
على تحقيق النغير المنشود في سلوكهم وبالتالي مساعدممم على اكتساب 
العلومات والمعارف رالعادات والمهارات والاتحاهات واليول والقيم المرغوبة أو 
هو محموع الخطوات التفصيلية المتسلسلة الي تقود إلى هدف محدد ... كما أا 
تشتمل على سائر النشاطات الموجحهة الى يقوم ها الطلبة".(الساموك 
٥‏ ض۹٤‏ ۱) 


وعرفها بعضهم من منظور التربية الإسلامية بها :"يع الطرائق والكيفيات 
الشرعية ال يتوصل من خلاها إلى تحقيق الأهداف الن تسعى التربية الإسلامية 
للوصول إليها " ( أبو لاوي » ٤۲۳‏ ١ه‏ »ص١١٠)‏ ولعل هذا التعريف هو 
الحتار في هذه الدراسة لكونه أشل وأقرب لحميع ما دف له التربية 
الإسلامية من أهداف وغايات . 


رما ينبغى التنبيه عليه أن طبيعة أسلوب التربية والتعليم تظل مرهونة بالربى -معلما 
أو أبا أو غير ذلك -» وبشخصيته وذاتيته وبالتعبيرات اللغوية» والح ركات الحسمية» 
وتعبيرات الوجه »و الانفعالات» و نغمه الصوت» وخارج الحروف» واللإشارات والإبماءات» 
والتعبير عن القيم» وغيرهاء ثل في حوهرها الصفات الشخصية الفردية الى يتميز ها العلم 
عن غيره من المعلمين» ووفقا ها يتميز أسلوبه الذي يستخدمه . 


ثانيا : أهمية أساليب التربية والتعليم : 


أساليب التربية والتعليم من أولى الأمور الي ينبغى أن يعتن ٠ا‏ المعلمون والمربون 
لأا احور الأساسى في عملية التعليم الناحح والمؤدي إلى الأهداف المرسومة بأسرع وقت 
وأفل حهد وتكلفة فهي ركن مهم من أركان عملية التعليم وهي سلاح المعلم الفعال في 
توصيل العلومة وتعديل السلوك وهي الطريقة السهلة واليسيرة للأب المربي في تنمية 
شخصية المترى .. 
ويذكر ( حان ٤١۹١‏ ١ه‏ ) أن لكل مهنة أدواهما واحتياجاهما ال يحتاجها الصناع 
لتسهيل أعمام ومهنة التدريس في ذلك أحوج وأولى لأن الصانع يتعامل مع أدوات 
وأجهزة مادية تصلح لأداء أعمال حسية ملموسة أما مهنة التدريس فإن المعلم يتعامل مع 
نوعيات مختلفة من الطلبة أنواع من مشارب شن وبينهم فروق فردية متعددة» لي قدراقم 
واستعداداهم »ومیوطم »> ورغباهم »وحاجاهم »ومشکلاهم »وأعمارهم الزمنية والعقلية» 
وخلفياهم الاحتماعية والثقافية والعلمية والاقنصادية والصحية وفوق ذلك كله فإن يتم 
تعليمهم في أماكن متنوعة وأوقات متبادلة ولي ظروف متعددة »كما أن الطلبة أنفسهم 
تختلف أحوالمم النفسية والانفعالية.. كما تختلف أهداف التعلم باحتلاف الأهداف العامة 
للمجتمع .. كما يختلفون في المعلومات »ري الفروق الفردية »وي قدراهم »راستعدادام 
.. كما تختلف ظروف المدرسة وموقعها إمكاناهًا الادية والبشرية .( حان » ٤١١۹‏ ١ه‏ › 


.)٤۲ ٤ص‎ 
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وما يدل على أهمية أساليب التربية والتعليم أها تعد جزء أضاضيا من المنهح التعليمي» 
فهي ثل الوسيلة الأهم بعل الموقف التعليمي فعالاء فهي حلقة الوصل بين المتعلم والمعلم 
> "فإذا سلمنا بأن التلميذ قطب في عملية التعلم والمنهج قطب آخر» فإن طريقة التدريس 
هي حلفة الوصل بين هذين القطبين» وسبيل خلق الألفة بينهماءوجعل كل منهما معروفا 
لصاحبه »إذ يتوقف على التدريس نحاح إحراج المنهج إلى حيز التنفيذ واستفادة التلميذ 
ونموه '(رضوان › ۹۷۸ ۵۱»ص‌۱۳۹) 

وإن تعدد ظروف المدرسة واحتلاف قدرات المعلمين واستعداداهم وتعدد حاحات 
التعلمين والظروف الحيطة م جعلت أساليب التعليم تنعدد وتننوع فقد يصلح لي موقف 
ما أسلوب قد لا يصلح في موقف آحر كما أن لأساليب التعليم " أثر بارز في نوعية 
التعليم الذي يتم إنحازه خلال الدرس فكلما كانت الطريقة حيدة ومناسبة للموقف 
التعليمي كلما كان التعلم أسرع»و كانت للمادة العلمية قيمة أكبر في حياة الطلبة 
واستمرار بقاءها لزمن أطول في آذهامم»رمکنوا من الاستفادة منها عندما تدعو الحاجة 
إليه '. ( حان » ٤١١۹‏ ١ه‏ »› ص۲۷٤)‏ ونحاح العملية التعليمية مرهون إلى حد كبر 
بنجاح الطريقة ؛ فالطريقة الحيدة تغطى عيوب الكتاب الدرسي » وتنغلب على ضعف 
التلاميذ » ونحقق الأهداف بأيسر جهد وأسرع وقت » وتدفع التلاميذ إلى التعلم . 


وتؤكد (الشمري ١٠٠٠۲ء)على‏ أن المعلم يجب عليه احتيار المناسب من أساليب 
التعليم » ويحاول التقليل من عيوب الطريقة المختارة » فكثيرا ما يكون المدرس على قدر 
كبير من العلم لكنه غير ناحح في الندريس لأنه لا يجيد الطريقة الي يصل ما إلي عقول 
تلامدته ويقودهم في عملية تعليمهم »لذا فقد اشتدت عمليات الارتفاع بمستوى طربقة 
التدريس وأساليبه عن طريق تعديد الشروط والبادئ ال ينبغي مراعاها وإحراء التجارب 
والبحوث وصنع الوسائل السمعية والبصرية المساعدة على نحقيق أهدافها وتوضيح معانيها 
.و كان المسلمون من أوائل من أكد أهمية الطريقة في التدريس وحددوا الأداب الن ينغي 
أن يتحلى ما كل من المعلم والمتعلم عند تقليم العلم وتدريسه وعند طلبه وتلقيه من 
مصادره المختلفة . (الشمري ۳۲٠٠۲م»ص۸1)‏ 


-- 


وکن ما تق أن بستنتح الباحث عدة أمور تدل على أهية أساليب التربية 
ا أن أساليب التربية والتعليم هي الوسيلة الثلى للوصول إلى الأهداف وتحقيق أفضل 
والأهم أها تكون مثمرة وبناءه. 
أن الأسلوب الحيد يجعل الدرس أكثر إثارة ويجعل الادة محبوبة لدى التعلم ما يوثر 
بعد ذلك على تحصيله ومستواه الدراسي ويرسخ العلومات في ذهن الطالب . 
۳ أن أساليب التربية والتعليم تساعد على التوازن في بناء شخصية الفرد والاستغلال 
الأمثل لطاقاته بجيث لا تطغى أو تنعارض مع بعضها بل تعمل في انسجام وتوافق وتكامل 
تام . 
٤‏ أن أساليب التربية والتعليم المناسب يساعد على تعديل السلوك لدى المترى سواء 
سلو كه وتعامله مع الرب سبحانه وتعالى أو مع الخلق وتعديل السلوك من أصعب بالات 
التربية . 
٥‏ وعند استخدام الأساليب الحيدة في التربية والتعليم ضحد أن ذلك يغطى على العيوب 
ال قد تكون في النهج أو في الكناب المدرسي أو عدم تقبل التلاميذ للتعليم أو ضعف 
٦‏ أن أساليب التربية التعليم تنمى مهارات الطلاب» وتطور قدرانم وابتكاراهم»وتغرس 
فيهم الإبداع والتجديد»وتعودهم على التفكر النقدي و الابتكاري . 
۷ أن تنمية وبناء جوانب الشخصية لدى التعلم والتريي متوقف على أسلوب متميز لي 
التربية والتعليم نما يجعل الطالب لديه قابلية للتعلم الذان والتطوير المستمر لشخصيته . 
الأهمية بمكان» تنوبع أساليب التربية والتعليم للخروج بالنتائح الرجحوة › والبعد عن السآمة 
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والملل والحمود في الموقف التعليمى »٬لأن‏ النفس البشرية من ”ماها سرعة التقلب والتغير »> 
وزيادة على ذلك ميلها لتقبل الشر وتقمصه»بالإضافة إلى تأثير بالحيط الخارحي 
والاستجابة لمغرياته وصوارفه وأخلاقه وعاداته . 


ونمة أمور ينبغى للمعلم التنبه طا عند اختيار أسلوب التعليم » منها ما يلى : طبيعة 
الادة »و طبيعة التلاميذ والفروق الفردية بينهم »ر المرحلة الدراسية ومستوى خبرات 
النلاميذ » ووضوح المدف لدى التلاميذ »وربط الدروس بالبيئة »وإثارة الدافعية لدى 
المتعلم »والمرونة في الطريقة ؛ فإذا اتصفت الطريقة بالحمود وسارت على وتيرة واحدة 
دون تعديل أو تكيف فقد آلت إلى الإحفاق ؛ ولذا يقال : إذا أردت أن يرسخ الدرس في 
أذهان الطلاب فاشرحه بطريقة غير مألوفة . 


وحيث أن الطريقة تودي إلى التعلم فهناك حصائص أساسية بفضل مراعاهما لكي يحقق 
التعلم أهدافه ومنها: 

" أن يؤدي هذا التعلم على تلبية الحاحات لدى التلميذ » وان يقتصر دور المعلم على 
يئة الظروف الناسبة أمام كل تلميذ لكي يقعلم بنفسه ..ومن الواحب أن يؤدي التعلم 
إلى تعديل السلوك » أما إذا اقتصر دوره على تحصيل المعرفة فان ذلك هو التعلم العقيم 
والعلم الذي لا ينفع » وأفضل التعلم ما يثير التفكير ويعمل على تنمية القدرات 
والابتكارات لدى التلميذ » ويجحب أن يهنم التعلم بالنواحي الفردية للتلاميذ » ومراعاة 


مستواهم وحاجیاهم " (سرحان » ٤۰۱‏ ۱ه ») ص ۸۸). 
الث : الفرق بين أساليب التربية ووسائلها : 


حن يتم الوصول لمعرفة الفرق بين أساليب التربية ووسائلها وبعد التعرف على الأساليب 
من حيث تعريفها وأهميتها ينبغى التعريف بوسائل التربية والتعليم في اللغة والاصطلاح : 


وسائل التربية والتعليم في اللغة : قال ابن منظور :" ( الوسيلة ) وهي ما يتقرب به إلى 


الشيء و الحمع ( الوْسّائل ) ...و ( تُوسّل ) إلى ربه بوسيلة ترب إليه بعمل . الرّسيلة 
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النزلة عند الك والوسسبلة الدرجة والؤسريلة القربة وسل فلان إلى الله وسيلة وجل 
عملا تقرب به إليه والواسل الراغب إلى اوا الوصلة والقربى وجعها الوسائل' 
(ابن منظور »د. ت »ج ۱۱ › ص )۷۲٤‏ 
وقال الحرحان في التعريفات " الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الغير" (الجرحاني ٠٠ ٥»‏ اه 
چ ARF CD‏ 
وسائل التربية والتعليم في الاصطلاح : عرف التربويون الوسائل التربوية بعدة تعريفات 
-١‏ الوسائل التعليمية : وهي کل آنواع الو سائط ان تعين العلم على توصيل 
العلومات (الخمیس ٤۲۲۰‏ اه› ع۶٦٦‏ ۱»ص۳۴۳) 
-١‏ الوسائل التعليمية "هى كل ما يستعين به المدرس على إيصال الادة العلمية 
وسائر المعارف والققيم إل أذهان الطلاب وتوضيحها ""(طويله 
۸۲ اه صض۱۱١۱)‏ 
ولعل التعريف الثاني هو الأمل لكون الأول اقنصر على الحانب المعرلي وتوصيل العلومة 
فقط للطالب بينما الأحر مل سائر المعارف رالقيم . 
إذن فالوسائل التعليمية تشمل كل الوسائط التربوية ال يستعان ما في عملية التربية 
والتعليم »فالفصول اللدرسية والكلمة اللفوظة والكتاب والصورة والشريحة والجهاز 
والخريطة واحسم .و عیرها وهي كلها وسال هامه لتوحيه وإنتاج التربية والتعليم الجسد 
للناشئة. 
وقد تسمى بأسماء عدة محتلفة باحتلاف البلدان والأزمان ومن تلك الأحماء :"وسائ 


ومعينات التعلم ...لاما حزء لا يتجزأً من العملية التعليم ( طویله ۲ اه ص )۱٦۱۲‏ 


[: 


أهميتها : الوسائل بلا شك هي الطريقة الموصلة إلى المدف فبدوها لا تتحقق الأهداف 
والغايات في العملية التعليمية " وإذا كانت الأهداف والغايات ضامبة فلابد أن تکون 
الوسائل الموصلة إلبها سامية أيضا وشربفة» لأن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة 
فالأهداف الشريفة هي ال تكون وسائلها شريفة لأن الفصل بين الأهداف والغايات 
صعب لتداخلهما ولأن الوسيلة قد تكون هدفا في ذاا ووسيلة لغيرها والوسيلة هى الي 
بتوصل ها إلى تحصيل المقصود" (محجوب › د. ت ع۹٤‏ »ص )٤۹٤‏ كما قال تعالل: چ 
ے ےۓ ےۓے كك کک وؤ ؤؤؤ وو چ (سورة الائدت رق 


.)٠٠ةيألا‎ 


وبالنظر لأثر الوسائل التعليمية على الموقف التعليمي نحد ها فوائد عدة تدل على أهميتها 
مثل : أها تقدم للطالب حبرات حسية قوية التاثير »وتعينه على تكوين المعارف 
والمدر كات الصحيحة لأا توسع حال الحواس حيث يعمل الطالب عقله ونظره فبهاء كما 
أا تساعد على شيت المعلومات » وتوضح الغامض من العلومات وتعين على مراعاة 
الفروق الفردية بين الطلاب وتنمي في الطالب إتباع الأسلوب العلمي في التفكير . 
(طويلة) ٤۱۸‏ هص ۳٦۱د )١١۲‏ 


وعكن نما سبق أن يستنتج الباحث بعض الفروق بين أساليب التربية والتعليم ووسائلها 
ومنها : 

-١‏ أن الأسلوب التربوي والتعليمي مرتبط بالعلم والوسائل التربوية والتعليمية 
شىء حارجى عن المعلم » معن أنه لا وجود للأساليب التربوية من غير معلم » 
وقد توحد الوسائل من غير معلم وقد يستفيد منها الطلاب ويتعلموا ها من 
دون المعلم كوسائل التعلم الذان . 


- أن الأسلوب التربوي والتعليمى يعتمد على صفات العلم »وإمكانيته وما 
متلكه من حصائص وخبرات تربوية » بينما الوسائل التربوية والتعليمية تعتمد 
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على وحودها وحسن اختیارهاء ومن ثم حسن استخدامها »› وهنا قد یکون 


ان الأسلوب التربوي والتعليمي شيء معنوي وغير محسوس بينما الوسائل 
التربوية والتعليمية هى أشياء مادية و حسوسه وملموسة فقد تكون أدوات و 
أحهزة معية و بصريه و وسائل اتصال أ ججسمات 9 صور أ حرائط 9 
ألعاب أو نحو ذلك. 

الوسائل التربوية والتعليمية تحتاج غالبا إلى تكاليف مادية وتجهيزات بعكس 
الأساليب التربوية والتعليمية لا نحتاج غالبا إلى مثل ذلك وإنما تعتمد على براعة 


العلم والمري وخرراته وقدراته . 


الوسائل قد يحتاج فيها المعلم إلى مساعدة أشخاص آخرين يساعدونه فيها 
مثل: مُحضّر المختر» ومشغل الأجهزة.. ونحوهم أما الأسلوب التربوي 
والتعليمي فيعتمد على المعلم أو المربي بشكل مباشر. 

أن الوسائل التربوية والتعليمية تزيد من فعالية الطالب ونشاطه داحل الحجرة 
التعليمية ما يؤدي إلى اكتسابه مهارة التعلم الذانى بشكل أكر » وتطرد عنه 
اللل والسآمة وتحعله شريكا في التعلم بشكل أكبر » بينما يختلف الخال نوعا ما 
في حال استخدام الأساليب التربوية والتعليمية » حيث تقل مشار كته ما 
يتطلب مزيد من الحهد من قبل المعلم. 
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المبحذ الثالذ 
تعريك التربية والتعلبم والفرل بينهما 
أولاً :تعريف التربيغة واصطلاحا: 


تعريف التربية في اللغة : إذا رجعنا إلى معاجحم اللغة العربية وجا لكلة الرية مرل 


لغوية نلائة: 
الأصل الأرل: ربا یریو مع زاد وا فتکون التربية هنا معن النمو والزيادة › کما ی 
وهال چ ذذ دا ژژڙ ژڑڙ کا کا چا 


سورة البقرة » الأية رقم »)۲۷١‏ وقوله: ج 
ج. (سورة الحج » الأية رقم )١‏ 


قال الزبيدي -رحه الله- في تاج العروس : رب الناس يرم أي حمع ورب السحاب 
الطر يرببه أي يجمعه وينميه وفلان مرب أي بحمع يرب الناس ويجمعهم ورب الضيعة : 


اي ناها وزادها واتمها واصلحها (الزبیدي » ۱۳۸۳ه› ج۲»› ص )٤1٤‏ 


الأصل الغاي: hiii‏ 
في قوله تعالې : ج ی ی لل N‏ 
لآية 1۸) »وتول: جڭ ك 5 5 ۇۇ ۆۆۈۈ وؤ سورة 
الإسراء » الأية ٠٤‏ ) 

قال ابن منظور -رحه الله- : "رب ولده والصی یربه رباه ورببه تربيبا وني الحديث ألك 
من نعمة ترا أي نحفطها وتراعيها وتربيها كما يري الرحل ولده ويقال ترببه وأرتبه أرببه 
ورباه تربية أحسن القيام عليه ووليه حن يفارق الطفولية كان ابنه أو م يكن" (ابن منظور 


TTT ج‎ ITAA «< 
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فمن يك سائلا عن إن بمكة منزلي وها ربيت 


الأصل الثالكث :رب یرب بوزں مد بل کعی أصلحه»و تول آمره»و ساسه وقام عله 
ورعاه كما ڼي قوله تعال : چ د د ج ج ج ج ج چ ج ج چچ چچ 
چ ج (سورة البقرة » الآية رقم ۳۲) و قوله تعال: جج ج ج ج ج ج (سورة آل 
عمران » الآية رقم 6۸ ) 
یقول ابن منظور- ره الله -:" الرب هو الله عز وجل ویقال رب کل شی مالکه 
فوقهم . (ابن منظور » ۱۳۸۸ ج ۱ صض۳۹۹) 
تعريف التربية في الإاصطلاح : بعد التعرف على التربية عند علماء اللغة نحد بعد ذلك 
أن علماء التربية اختلف آراءهم في نحديد مفهوم النربية باحتلاف الظروف النارجخية 
والحضارية وباحتلاف الأماكن - كما قد تختلف باحتلاف نظرة المتخحصصين »وقد 
وردت تعریفات كثيرة للتربية من قبل فللاسفه وعلماء احتماع و سیا سيین ونفسانيين.. 
وهي غالبا لا تحرج عن المعن اللغوي للكلمة. ومن تلاك التعريفات : 
-١‏ تعريف أبو حامد الغزال حيث بقول : "بها مراعاة استعداد الطفل وطبعه أحذه 
بالأداب الدينة أن يعمل المعلم بعلمه "(عيسى » د.ت» ص (۱١‏ 
١-ويعرفها‏ أحد المعاصرين بأها "تنمية ميول الإنسان وقواه المؤثرة وإصلاح ما اعوج 
منها لیستقیم سلو که وتتهذب أخلاقه" (أبو لاري ٤۲۳۲‏ ۱ص٩‏ ۱) 
۳- وقيل :هي "عملية بناء الطفل شيئا فشيئا إلى حد التمام والكمال » ومع شيا 
فشيئا على سبيل التدرج ومع إلى حد التمام والكمال هو الحد الذي يصل فيه 


الطفل إلى أن يتمسك بشرع من ذاته ويجاسب نفسه وبراقبها ويتابع تربية 


نفسه(نور » ٤)۱۲‏ اه » ص )۲١‏ 
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وقد قل صاحی کتاب (مدحل إلى التربة الإسلاميه ي ضوءِ الإسلام )عدة نقولات عن 
غربيين حاولوا تعريف التربية فمنها: 


-١‏ بقول أفلاطون التربية بأها : إعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الحمال 
والكمال. 


[ ويقول أرسطو : التربية إعداد العقل للتعليم كما تعد الأرض للبذار 
ترقيتها ثي الفرد . 

٤-ويقول(‏ ستوارت مل) وهو مفكر انجليزي : أن التربية تشمل كلما يعمله المرء 

لنفسه أو يعمله غيره له بقصد تقريبه من درجة الكمال الن تمكنه طبيعته واستعداده 

بلوغها. 
-٥‏ وقول (حون ديوي) وهو مربي أمريكي : التربية هي العملية ال ها يعاد تكون خبرة 
الفرد تكوينا يجعل ها قيمة اجحتماعية كبيرة وذلك عن طريق تحارب الفرد الشخصية نفسها 
ال تمكنه من ضبط قواه الختلفة والسيطرة عليها .( الباني »د.ت» ص۱۷١-۱۸)‏ 
ويلاحظ أن هذه التعريفات قد اقتصرت على الاهتمام ببعض جوانب الشخصية فالبعض 
يركز على جانب العقل وآحر على الجسم وأحر على السلوك والصحيح هو أا تشمل 
كل هذه الحوانب فالترببة عملية بناء شخصية الفرد من كل جوانبها وفق الأهداف ال 
أما التربية من منظور إسلامي فقد عرفت كذلك بعدة تعريفات من أفضلها ما يلى : 


-١‏ التربية الإسلامية هى 'إحداث تغيبر في سلوك الفرد في الاتحاه المرغوب فيه من 
وحهة نظر الإسلام '(ابو لاري ٤۲۳۰‏ هص ۱۸) 


1- وقيل التربية الإسلامية "تلك الحهود العلمية التأصيلية الي أحذت على عاتقها 
بناء أصول عقدية للتربية الإسلامية مستمدة من القرآن الكربم والسنة النبوية 
وهي تعالح قضايا أساسية كطبيعة الإنسان والعرفة والحتمع والأهداف".) 
العمرو » )١ه‏ »› ص .)١۷‏ 

وهذا التعريف يفيد بأن التربية الإسلامية عملية تأصيلية عقديه والصحيح - في نظر 

الباحث -أن التربية هى عملية تنشئة الإنسان وفق منهج الإسلام والتأصيل الإسلامي 

للتربية هو حزء من أهدافها . 

-٣‏ وقيل هى : "التنشئة المستمرة للإنسان منذ تكونه في رحم الأم وذلك على 
ضوء القرأن والسنة ( عطية ٤٠‏ ١٠۲م‏ »ص٠)‏ 

نهي تشمل تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه اللفظي والعملي على أساس الدين 

الإسلامي » فهي هتم ببناء شخصية المسلم » ليساهم لي بناء احتمع الإسلامي القوم . 


ثانيا : تعريف التعليم لغه واصطلاحا : 


تعريف التعليم لغة : التعليم مصدر من "عَم يلم لما تقيض حهل ورجل علامة 
وعلام وعليم » وأعلمته بكذإ أي ل لیا .٠‏ (الفراهيدي » د.ت »ج ۲ » 
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تعريف التعليم في الإصطلاح : تعددت تعريفات العلماء للتعليم في الاصطلاح » ومن 

تلك التعريفات ما يلي : 

-١‏ أن التعليم " هو عملية اكتساب المعلومات والمعارف والخبرات والمهارات عن 
طريق عملية التعلم ال يقوم جا التعلم بنفسه أو عن طريق غيره (المعلم) ويتم 
كل ذلك بطرق ووسائل مختلفة بعضها مباشرة وأحرى غير مباشرة".(الشربيي 
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وهذا التعريف اما هو تعريفٌ للتعليم بالتعلم وإقصاء دور العلم وجعله موجها ومساعدا 
فقط مع أن من أبرز مهامه ني التعليم نقل العلومات وبناء شخصية المتعلم من شن 
حوانبها لا من الحانب المعرفي فقط . 
1- وقيل أن التعليم هو:" عملية اتصال » طرفاه المعلم والتلميذ » ويقوم فيها المعلم بإرشاد 
النلاميذ وتوجيههم حن يتعلموا بأنفسهم » ويحصلوا على المعارف المختلفة إلى أقصى حد 
مکنهم منه قدرانمم ' .(یونس » وآخرون » ۹٩۱۹۹م»‏ ص۷٤)‏ ولي هذا التعريف بظهر 
أن التعليم مقتصر على التوجيه والإشراف من قبل العلم دون نقل المعلومات والحفائق» مع 
أن ذلك من أهم ما ينبغى على المعلم القيام به , 
۴۳-والبعض يعرف النعليم بأنه :" نقل المعلومات من العلم إلى الطالب » ونقل المعرفة 
إلى الفرد باعتبارها وسيلة للتربية " (السامرائي » ٠٠٩‏ ١اه»‏ صض١۲)‏ . وهذا التعريف 
كالتعريف اللغوي ؛ الذي ير كز على أن مهمة العلم هي نقل المعلومات والمعارف. 
؛-وقيل التعليم هو " غرس وترسيخ الأدب ني الإنسان :أي التأديب " (العطاس» 
د.ت» ص٦٥)‏ وهذا التعريف أفاد أن التعليم مقصوده التأديب فقط ؛ والصحيح أن 
القأديب جزء من العملية التعليمية فقط وليس كلها. 


تعريف التعليم الإسلامي : التعليم في الإسلام له معن واسع وشامل » حيث يشمل 
الإضافة إلى الحانب العرني جميع الحوانب الإنسانية » والأحلاقية وغيرها اهتداء بنور 
الوحيين- الكتاب والسنة - وهدي سلف الأمة . 

کما یری الأهراق أنه قد " مل التعليم منذ بزو ع مس الإسلام تأدیب النفس 
»وتز کي الروح و ويه اججسم ۴ (الأهران› د. ت » ص١)‏ 

وقد عرف التعليم الإسلامى بتعريفات منها : أنه "هو التعليم الذي بقوم على عقيدة 
الإسلام الوافق لنطرته إلى الحياة القائم على الضوابط رالأحلاق الإسلامية " (الأشقر 


۹ ه)› ص۱۸) 
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رالتعليم لي الإسلام عملية مستمرة لا ترتبط بسن معين » أو وقت » أو مكان» 
والتعلم في الإسلام فرض عين وليس فرض كفاية» لأنه الوسيلة لمعرفة الله سبحانه وشرائعه 
رأحكامه » والتعليم ليس مرد تلقين العرفة » ولكنه عملية تدريب وتعلم وتثقيف ومارسة 
والتعليم لي الإسلام لا يقوم على الكم بقدر ما يهم بالكيف والنوع» بحيث يجعل من 
الفرد شخصا انيرا وفشاننا ومحافظا على راساھ شی ر سسکا ا م نحو اسرته 


ولحو بحتمعه . 


الث : الفرق بين التربية والتعليم : 

عد التعرف على تعريفات عدة للتربية والتعليم من أوجه محتلفة » ولوحود جدل 
واسع » واختلاف بين حول الفرق بين هذين الفهومين» وأيهما أولى بالاهتمام وأبهما 
أشمل من الآحر »رلكون هاتين الكلمتين موحودتين ني عنوان الدراسة كان لابد من 
الحديث عن العلاقة بينهما وما هي الفروق بينهما من وحهة نظر تربوية ؟ 

يرى بعض التربويين أن التعليم الإسلامي شامل لحميع الهارات والعارف والبرات 
ال يقوم على نقلها للأجيال ؛ فرأوا أن التعليم ذه الصفة هو أشمل من التربية »فالتعليم 
من وجهة نظرهم أشمل وأعم في الفكر التربوي الإسلامي من كلمة التربية ؛ لأن الحتوى 
الذي بنقل بواسطة هذه العملية شامل لحميع أنواع العارف والمهارات » والإسلام م يدد 
علما معينا كى يقجه إليه التعلم دون غيره. (یونس » د.ت » ص٤٤)‏ 

وهناك من رأی بأنه إذا كان التعليم الإسلامي برمي إلى بناء الشخصية من هيع 
حوانبها كما سبق في تعريفه ؛ وكذا موله لشن المعارف والمهارات ؛ فلا فرق بينه وبين 
التربية الإسلامية من هذه الحهة ؛ لأن التربية الإسلامية كما سبق تسعى لبناء حياة الفرد 
جسميا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا وسلو كيا وأخلاقيا» وفق منهج الإسلام . 

وقد مال آخرون إلى أن التربية هى الأعم والأشمل وأن التعليم حزء من العملية 
التربوية فيرون أن لتعليم هو عملية توصيل سائر العارف إلى أذهان المتعلمين وتوضيح 
العلومات بالوسائل المتاحة » فهو يهتم بالحانب العرلي والبتاء العقلى للفرد بينما الترية 
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أعم وأشمل فهي مرتبطة ببناء حياة الفرد جسمبا وعقليا ووجدانيا واجتماعيا وسلوكيا 
وأخلاتيا.. وليست التربية حكرا على معلم يلقي المعلومات داحل الحجرة الصفية فقط 
بل هي تنم عن طريق الأسرة» و الحتمع »والمسجد »والنادي »ووسائل الإعلام» المدرسة 
»و سائر مؤسسات التربية . 

ونما يعزز هذا الاججاه ما جاء في الموسوعة العربية العالمية من أن :" التربية والتعليم 
ليستا كلمتين مترادفتين » بل بينهما عموم وخصوص ؛ فالتربية أشمل من التعليم الذي هو 
حزء من التربية » وبينما يكون التعليم محدردا با يقدمه العلم من العلومات ومهارات 
واتحاهات داحل الصف فإن التربية تأخذ مكانا داحل الصف وخارحه ويقوم به العلم 
وغبر العلم ". (مؤسسة اعمال الموسوعات › ٩۱۹۹م»‏ ج٦‏ »ص٤٠٠‏ ) 

کہا أکد ذلك أحد التربويين المعاصرين حين ذكر أن التربية سوا 

مزادفا أو مساويا للشعليم آي كل الأوجة. .فاأتعليم عملية ممدف أساساً إلى تة 

الحانب العقلي والعرلي للفرد..أما التربية فاختصاصها أوسع وأشمل » فهى تنناول 

التسمية جميع جوانب شخصية الفرد .. فالتربية والتعليم عمليتان ليستا مترادفتين تماما 

بل هما محتلفتان في العديد من الأوجه ومرتبطتان في أوجه أخرى " . (الخطيب 
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وميل الباحث للأخذ بقول أن كلمن التربية والتعليم من الكلمات الي بينها عموم 
وخصوص ب٠‏ وأهمما إذا افترقتا دلت إحداهما على معن الأحرى » ولكنهما عندما يجتمعان 
إن التربية تكون أشمل وأعم من التعليم »بينما التعليم يكون اراد به الاهتمام بالحانب 
العرني فقط » ويكون معناما كما تبين في المع اللغوي للكلمتين » وكما ذكرت 
الموسوعة العربية العالية فالتعليم جزء من العملية التربوية ولاشك › وقد وجد ف اللغة 
العربية كلمات شبيهة بذلك مثل : الإسلام والإبعان » والفقير والمسكين» والبر والتقوى › 


والام والعدوان ( ولحوها : 
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الفصل لالت 
العباسي وإسهامهم العلمي 


EY. 
. البحث الأول : فضل عل الحديث وعلمائه‎ 
المبحث الماني كان العام وطبيعة العليم عند علماء ا حدءث ف العصرالعباسي‎ 


المبحث المثالث : إسهام عاماء الحدىث ف نشاط الحركة العلميةني العصر العباسي . 


حلق 1 سبحانه الإنسان وامتن عليه بنعم عظمی کان من أجلها نعمة الإسلام 


والإهتداء لنوره الذي گل مي جوانب الشخحصءة الإنسانية : 


وكان من أهم ما دعا إليه الإسلام هو العلم والتعليم فقد حعل الله حل وعلا بين 
العلم والجهل فرقانا واضحا وبين العام والجاهل بونا شاسعا فقال سبحانه :ج 
ی ى ل يج (سورة الزمر » رقم الأية۹) » ورفع من 
شأن العلماء وأعلى من مکانتهم حین قال سبحانه : چ 

ج (سورة جحادلة » رقم الأية١١)‏ » وقد شرفهم 
حين جعلهم شهداء على الوهبته حين قال سبحانه ڇڎ ڏ ٿا ٿ 3 ڈ فف 
ف و ف فة وؤ ڄ چ ج ج جج (سورة آل عمران › رقم الآيبة۱۸) › 
وکانت اول آية نزلت اي کتاب الله العظیم قوله سبحانه چچ چ چ چ چ چ (سورة 
العلق» رقم الأيةا) , 

وقد جاءت السنة كذلك بالحث على العلم والرفع من مكانة أهله حيث قال الني 
صلى اله عليه وسلم من ورذ اله ةرا و قلقي بز الار ا ا 
ج١» )۲١‏ وقال النى صلى الله عليه وسلم مبينا عظم مكانة العلماء [العلماء ورثة الأبياء) 
» ( السجستاني » د.ت »ج >٠٠‏ ص۷۲ ) والقرأن والسنة هما مصدر العلم والمعرفة › ولا 
بمكن لأي تربية أن تحقق غاياا وفق ما أراد الخالق سبحانه إلا بالاهتداء بنور الكتاب 
والسنة » فالاهتمام ما والاهتداء بمداهما طريق النجاة والسلامة من الضلال وخاصة عند 
وقوع الفتن وانتشار البدع فعن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : [ إن قد ترکت فيكم شیئين لن تضلوا بعدها : كتاب الله وسن » ولن 
يتفرقا حن يردا علي الحوض ) . ( الحاکم » ٤۱۱‏ ۱ه › ج ۱» ص )۳١۷‏ 


ia 


نالاهتمام يمذين المصدرين وتعلمهما وتعليمهما للناس رالاهتداء جداها 
والرحوع إليهما ني كل الأمور هو طريق النجاة من الضلال والفوز بالخيرية كما هو 
واضح من الأحاديث السابقة ... 


ولقد حرص الصحابة رضى الله عنهم على ذلك فحرصوا على السماع من الي 
صلى الله عليه وسلم وحضور جحالسه ومتابعة أقواله وأفعاله والاقتداء به » كما حرصوا على 
حفظ الأحاديث ومذاكرته فيما بينهم " قال أنس بن مالك رضي الله عنه : كنا نكون 
عند الى صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حن نحفظه 
"۲ ( البغدادي ۹۸۳۲ ۱م» ج۱ ص ۲۹۷) كما اَم حرصوا على تلیغ ما تعلموه وحفظره 
بعد وفاة الي صلى الله عليه وسلم »وساروا ني الأرض معلمين ومرشدين » فأقاموا لي 
لقان خدة تروف اللي ويغرق ملقد كان ااال غلبم من :الا بین کبیا + 
فقد حرصوا كذلك على تعلم السنة النبوية المطهرة وعلى تعليمها للناس . 
وقد شهدت بداية العصر العباسى -أي في القرنين الثاني والثالث المجري- هضة 
مباركة في علم الحديث رواية ودراية » وحمل لواءها أعلام أجلاء » دونوا العديد من كتب 
السنة وعلومها » واللذين كان لناهجهم التعليمية والتربوية في تعليم الأجيال وإعداد 
احدثين وطلاب العلم الأثر البالغ في إعداد أجيال حفظ الله جم السنة النبوية الطهرة ال 
هي الصدر الثاني للتشريع الإسلامي» ما يجعل من الهم النظر في سير أولئك العلماء 
والتعرف على جهودهم وإسهامانم العلمية وأثرها في نشاط الحركة العلمية في العصر 
العباسي وما بعده . 


وفي هذا الفصل عرض للمحة عامة عن علماء الحديث يي العصر العباسى وما قدموه من 


المبحث الأول : فضل علم الحديث وعلماءه . 
البحث الثاني :مكانة العلم وطبيعة التعليم عند علماء الحديث في العصر العباسي . 


البحث الثالث : إسهام علماء الحديث في نشاط الحر كة العلمية في العصر العباسي. 
a‏ 


المبحذ الول 


فضل علم الحديث وعلمائهة 

اول : النلصوص الواردة فى فضل علم الحديث وعلمائه: 
السنة النبوية اللطهرة هى المفسرة للقران الكرم والشارحة له » ولقد بين الله سبحانه 
مكانة السنة النبوية المطهرة ورفع مكانتها وجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم والرحوع 
والاحتكام إليه نما لا يتم الإبمان إلا به فقال سبحانه :جو و ۆ وؤ و وۋ قۉؤ ي 
ې ډ ڊ (سورة النساء » رقم الآية ٠١‏ ) » وقوله 
سبحانه في الأمر بامتغال أوامره واحتناب نواهيه چڻ ڻ د د ؛ 4 دہ ہد جر 
سورة الحشر » رقم الآية ۸) » وقوله سبحانه في الأمر بالاقنداء بنبيه صلى الله عليه وسلم 


ى د ي ج (سورة الأحزاب » رقم الآية .)١١‏ 


وعلم الحديث الشريف من أحل العلوم وأشرفها وأعظمها عند الله قرا ت فة 
يعرف المراد من كلام الله عز وحل » و به يطلع العبد على أحوال نبيه صلى الله عليه 
وسلم وشائله » فالسنة المطهرة هي البيان النظري والعملى للقرآن الكرم قال الله سبحانه 
غا اذاف ا ت ت د 3 ف ف د د ف چ ر( سورة النحل» رقم الآية 
٤‏ ) » ناهيك بأنه علم الڼي - صلی اله عليه وسلم - بدایته » ولیه مستنده وغایته ‏ 
وحسب الراوي للحديث شرفا وفضلا » وجلالة وأبلاء أن يكون في سلسلة تصل للرسول 
صلی الله عليه وسلم. 

ولاشك أن من تحمل الحديث واشتغل بتعلمه وتعليمه » كان له الحظ الأوفر من ثناء 
اله على العلماء في الآيات السابقة » فالعلم الممدوح في كلام الشارع هو علم الكتاب 
والسنة ما تفرع عنهما أو كان وسيلة إليه » وكفى بذلك شرفا للحديث وله » بل إن 
صرف العمر في تعلم الحديث ونشره من أجل القربات » وما ذاك إلا لما فيه من بيان 
القرآن » وإحياء سنة الي - صلى الله عليه وسلم - » والتأسي به » ولو م يحصل لأهله 

3 OAs 


من الفضل إلا كثرة الصلاة على الني - صلى الله عليه وسلم - الي ورد فبها ما ورد من 
الفضل الجزيل › ' ؛ً فعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ل إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة )» قال ابن حبان رحمه الله : 
"ي هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون 
أصحاب الحديث » إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم 


منهم . ( ابن حبان » ٤۱ ٤‏ ۱ه ›ج ٤‏ »صض۳۱۲) 


ریکفي اهل الحدیث شرف وفضلا دعوم آي دعوة الى صلی الله عليه وسلم كما " 
روی زید بن ابت قال : معت رسول الله صلی اله عليه و سلم يقول :[ نه نضر الله امرا 
مع منا حديثا فحفظه حن ببلغه غیره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل 


فقه لیس بفقبه ].( الترمذي » د.ت »ج * » ص ۳۳) 


وقد أحبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى فرق كلها في النار إلا واحدة » 
وذكر العلماء ام أهل الحديث ففى الحديث عن الى صلى الله عليه وسلم قال: إوتفترق 
ام ن على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال 
ما انا عليه وأصحابی قال ابو عیسی هذا حديث حسن غريب قال الشيخ الألبان : 
حسن"» (الألبان»د.ت» ج ٦‏ » ص )١١١‏ قال الإمام أحمد عن هذا الحديث :" إن م 
يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري من هم ٠‏ ( البغدادي» ١ ج٬ه١ ٤١۱۷‏ »› ص 
)٠‏ " و عن المغيرة بن شعبة : عن الى صلى الله عليه و سلم قال إلا تزال طائفة من 
امن ظاهرین حێ بأتيهم مر الله رهم ظاهرون) (البخاري ۷ه »ج 1 » ص 
۲۷ ) قال ابن المبارك : هم عندي أصضحاب الحديث ". (البغدادي > ھج ۱ 


)١۱ ص‎ > 


وقد بشر - صلى الله عليه وسلم - بحفظ هذا العلم › وأن الله عز وجل يهئ له في 
كل عصر خلفا من العُدُول » يحمونه وينفون عنه الفحريف والتبديل » حماية له من الضياع 
وکح بذك رقا وفضلا لأهل الخديت ٠‏ حيث قال رسول اال صل اله غلية وسلم ا 


Oa 


يرث هذا العلم من كل حلف عدوله ينفون عنه تأريل الجاهلين وانتحال البطلين وتحريف 
الغالين ].( البيهقي »د.ت» ج ۱۰ »› ص ۲۰۹) 

كما أن الاشتغال بعلم الحديث تبليغ عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - 
وامتغال لأمره » حين قال البى صلى الله عليه و سلم : ل بلغوا عن ولو آية ) (البخاري › 
۷ه »ج ۲» ص )۱۲۷١‏ 

وعلماء الحديث هم حفاظ الدين فبهم تصان السنة النبوية المطهرة المصدر الثاني 
للتشريع » والين با يعرف هدي الي صلى الله عليه وسلم و سیر نه وأوامره ونواهیه" قال 
اه ج ۱ » ص ۹۸) وروي عن" عبد الحمید بن مید » قال : » معت أبا داود 
» یقول : لوللا هذه العصاية لاندرس الإسلام يعن انات الحدیث الذين بکتبون الاثار 


(المرجع السابق» 4١۷‏ ١ه‏ ج ٤|‏ ص )۱۲١۹‏ 


ثانياً : التعريف بعلم الحديث وعلمائه , 

ما يتحدث به من کلام و خبر»و( تحدث ) تكلم و بقال تحدث إليه »ور تحادث ) القوم 
عدوا" ای »و آخرون د )ت ٤ج‏ ۱ص1 C3‏ 

تقرير أو صفة خلقية أو خحلقية » سواء قبل البعثة أو رعدها ) سواء صدر على وجه التشريع 
او لا » ویطلق ووا جل ما افیف إلى الصحابة والتابعين . (الليباري » ٤٠١‏ ١ه‏ › 
2 | ص ۸) 

حيث القبول والرد » وموضوعه : السند والمعن من حيث القبول والرد. وغرته : ييز 
الصحيح من السقيم من الأحاديث ."(الطحان»۱۷٤‏ ١اه‏ »ص١ )١‏ 


2 hena 


تفرع عنه عدة علوم يكن ذكرها إجالا ني الآن : 


١اد‏ ما أأضيف إلى الى صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال » وتقريرات أو صفات »› 
ويلحق بذلك ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من آثار ويسمى ذلك كله : علم الحديث 


روايه » وفائدة هذا النوع العناية بحفظ السنة النبوية ونشرها بين السلمين . 


۲ معرفة الطرق المتبعة في نقل الحديث » وضبطه من حيث الرواة وأحكامهم رالأسانيد 
علم الحدبث روايه وفائدة هدا النوع معرفه درجات الات ٤‏ وعيز الصحيح والحسن 
من السقيم والدحيل . 

٣‏ معرفة امعان المستنبطة من الأحاديث » وما فيها من أحكام فقهية أو فوائد علمية 
ولحو ذلك ) وفائدة هدا النوع : معرفه الأحكام الشرعية وبيان معان القرآن الكرع 
والعمل ما دلت عليه السنة المطهرة . (البیشی»› ۱٤۲۷‏ ه› ص١١۲)‏ 


وقد أهتم علماء الحديث مذه العلوم » وبرزت وتنوعت في العصر العباسى إبان الثراء 
العريي والتوسع العلمي ولذا بعد صدر الخلافة العباسية ضرا ڏهبيا للعلوم الحديث والذي 
دونت فيه أمهات كتب السنة النبوية المطهرة . 


ما عن أنواع علوم الحديث ومصطلحاته تقصیلا »> فهي كثيرة جدا قال الإمام 
السيوطي ره اله "علم الحديث يشمل على أنواع كثيرة تبلغ مائة نوع كل نوع منها 
علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك هايته ". (السيوطي » ١۳۸١ه‏ ›>ج ١‏ » 
ص۲٥)‏ 

أما عن علماء الحديث والمهتمين به فقد أطلقت عليهم عدة ألقاب منها : الحدثون أو 
أهل الحديث أو أصحاب الحديث » ومن التعريفات ال عرف با الحدثون منها قول: " 
الشيخ فتح الدين بن سيد الناس امحدث في عصرنا من اشتغل بالحديث رواية ودراية و همع 


بين رواته واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره ونيز في ذلك حن عرف فيه 
1 - 


حه واشتهر فيه ضبطه فان توسع لي ذلك حن عرف شيوخه وشيوخ طبقة بعد طبه 
بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر ما يجهله فهذا هو الحافظ "رالقا مي » د.ت »ج 


)۲۰ ص‎ ٤| 


عرف الأسانيد والعلل وأ ماء الرحال وحفظ التون واعتن بسماع الكنب الأصول ني 


من علوم الرواية والدراية كالجرح والتعديل وفقه الحديث والعلل والتخريج ودراسة 


الا : التعريف باأبرز علماء الحديث في العصر العباسي وإنتاجهم 
العلمي : 


وي هذا العنصر بيان موجز لأشهر علماء الحديث الذين كان لمم إنتاج علمى وحهود 
عظيمة في حدمة السنة النبوية الطهرة و كانت لؤلفاهُم القبول والانتشار وحظيت بعناية 
من اتی بعدهم إما باحتصار لأسانيدها وأحاديثها أ9 رح لألفاظها رأحكامها وتأريخ 
لرجاطا ورواما » ومن أشهر هؤلاء الأئمة : 
-١‏ الاماه البخاري رهه الله: هو ٠‏ محمد بن ا ماعيل بن ابراهيم بن بردذبه » وهي 
لفظة بخارية معناها الزارع "( الذهی ٤۱۳۰‏ اه ج۱۲ ص )۳٣۱‏ " 


"ولد البخارى سنة اربع وتسعين ومائة ونشأ یما > وأول "ماعه سنة مس رمائتين › 
وحبب إليه العلم من الصغر وأعانه عليه ذكاؤه الفرط » ورحل سنة عشر ومائتين بعد أن 
"مع الكثير ببلده " (السبكي »د.ت» ج ۲ » ص )٠١١‏ » وحفظ القرآن الكربم صغيرا في 
کتاب بلده ربدا بحفظ الحدیث وهو صغير 'فعن محمد بن أي حاتم قال :قلت لأ عبد 
لله ۽ کس کان بدء أمرك وال اتح فط اندي وان في الكتاب فقلت :کم کان 


- 


الداخلي »وغیره (الذهي » ۱٤۱۴۳‏ هج ۱۲ »ص۳۹۳ ) 


واستمر في مع الحديث في بلده »حن حفظ كتب ابن البارك ووكبع »وهو لي سن 
السادسة عشر »ثم بدأ في الارنحال من أجل طلب العلم »فتعددت رحلاته »و كثر شيوخه 
ما أسهم ني تكوينه »وإعداده العقلى "لفيت أكثر من ألف رحل من أهل الحجاز 
»والعراق »والشام »ومصر «لقيتهم كرات كثيرة »أهل الشام» ومصر»والجزيرة »هرتين 
وأهل البصرة أربع مرات »وبالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع 
محدئي خرسان ( المرجع السابق» ٠١ ج٬ه ۱٤١۳‏ »ص۷١٤).‏ 

ونظرا لكانة البخاري في الحفظ والفهم »والحمع »والتصنيف »فقد أن عليه شيوحه 
وأقرانه » فقال عنه الإمام أحمد :"ما أحرجحت خراسان مغل محمد بن إ"ماعيل" (المرحع 
السابق » ١۲ ج٬ه ۱٤۱۴۳‏ » ص١١4٤)‏ » وقال محمود بن النضر الشافعى :دخلت 
البصرة »والشام والحجاز والكوفة »ورأيت علماءها كلما حرى ذكر محمد بن إماعيل 
فضلوه على أنفسهم "» ( المرجع السابق » ۱٤۱۳‏ ه ۰ج۱۲»صض۲۲٤)‏ وكانت وفاته 
رهه الله "ليلة السبت »عند صلاة العشاء ليلة الفطر »ودفن يوم الفطر »بعد ضلاة الظهر 
»يوم السبت بلغرة شوال »سنة ست وخمسين ومائتين»وعاش انين وستين سنة إلا ثلا 
عشر يوما ( البغدادي » ٤۲۲‏ »ج۲ » »ص1) 
أما كتابة الجامع الصحيح :فهو أصح كتاب بعد كناب الله عند جمهور الحدثين »رقد 
انتقاه البخاري من ستمائة ألفى حديث »واستغرق في تصنيفه ستة عشر سنة " قال 
البخاري :"صنفت الصحيح في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بين وبين الله تعالى " 
( الذهي ›» ٤۱۳‏ ١ه‏ »ج۱۲ ص١٠٠٠)‏ ويذكر البخاري حالته الروحية أثناء تاليف 
الجامع الصحيح فيقول : ما وضعت في كتابي الصحيح حديا إلا اغتسلت قبل ذلك 

»وصلیت ركعتين ( المرحع السابق » ۱٤۱۳‏ هه »ج۱۲»صض۲١٠).‏ 
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ومن منهجية البخاري ره الله ني كتابه ‏ أيضا ‏ التزام الدفة في تخير رجال 
الإسناد افقد بدا البخحاري رهه لله في جمع أحاديث صحيحه الجامع بعد رحلة طويلة مع 
التاريخ والرواة »فقد ترجحم في كتاب التاريخ الكبير لا يقارب الأربعة عشر ألف راو من 
رواة الحديث »كما وقف ره الله على مسارات الرواية وطرقها »وتعرف على مراتبها › 
ومنازها »من الصحة والرحال الذين اختار الرواية مم يغلب عليهم أَمُم من الطبقة الأرلى 
من الرواة .. فأعلاهم رتبة من أشتهر بعدالته وضبطه »وطالت صحبته لشيخه »ثم يليه من 
اشتهر بعدالته وضبطه » وقصرت صحبته ونقص ضبطه ..٠غم‏ یلیه من کان فيه جرح ولقد 
حرص رخه لله على الكشف عمن تقدم والرواية عنهم ( سعيد ٤٠‏ اه »ص۳١١)‏ 


وقد قسم البخاري صحيحه إلى اک اا بکتاب رد ء الوحي ( م لمان 
اواب الفقه م الرقائق والأحلاق»وأخاها بکتاب التو حيد ) وقد لسم له الكتب اى 


واب وقد لت أغادنة كتابة أكثر من سبعة آلاف حديثا بالأحاديث للكررة؛ 


- الإمام مسلم بن الحجاج رجه الله : وبأتي بعد الإمام البخاري في المنزلة مسلم بن 
الحجاج وهو "الإمام الكبير »الحافظ الحود»الحجة الصادق »أبو الحسين »مسلم بن 
الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ »القشيري النيسابوري '(الذهي ٠٠١١‏ اه 
»ج ١١»ص۷١ه.)»‏ "ولد بمدينة نيسابور »فدحل مصر والشام »والحجاز والعراق 
وأحذ عن معظم الشيوخ الموجودين في هذه البلاد "رالجابوري »د.ت 
ص۳٦‏ ١)»فبرع‏ في هذا الشأن »حن أحمع العلماء على إمامته »وعلو مكانته »وحذقه 
في هذه الصنعة . 


کتابه الصحيح : وهو من ار الدلائل على حلالته »رإمامته وهر أل الكتابين اللذين 
هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل بواللذين تلقتهما الأمة بالقبول »وقد 
انتقی الإمام مسلم اخاذیفڭ صحیحه من ثلاث مئه ألى حديث مسموعه '(الذهي 
٣ه‏ »ج ۱۲ ص٥٦٥)»"واستغرقت‏ في تأليفه مس عشرة سنة »قال أحمد بن 
سلمة :"كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سئة "( المرحع السابق 
هھ ج 1۲ص11( 
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وبدأً الإمام مسلم كتابه بحقدمة منهجية أوضح فيها سبب تاليف الكتاب »وهو 
الاستجابة لمطلب تلميذه الذي شق عليه تقطيع الأحاديث »فأراد من أستاذه أن يجمع له 
أحادیث کل باب دون تفریق قارات أرشدك الله أن توقف على جلتها 
»مؤلفة محصاة »وسألتى أن ألخصها لك ني التأليف بلا تكرار يكثر»نإن ذلك زعمت ‏ 
ما يشغلك عما له قصدت »من التفهم فيها »والاستنباط منها '(النیسابوري › ۱۹۹۲ء 
٤ج۱‏ » ص۳)» كما يبين في هذه المقدمة طريقته »و شروطه في التأليف "ثم إنا - إن شاء اله 
- مبندئون في نخريح ما سألت » وتأليفه على شربطة سوف أذكرها لك »رهو أنا نعمد إلى جملة ما 
أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »فنقسمها على ثلائة أفسام »رثلائة طبقات من 
اناس »على غير تكرار »فأما الفسم الأرل » فإنا نتوحى أن نقدم الأخبار الي هى أسلم من غبرها 
رأتقى وأن يكون نافلوها أهل استفامة في الحديث »رإنقان لما نقلوا »فإذا نحن تقصبنا أخبار هذا 
الصنف من الئاس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس با لموصوف بالحفظ رالإتقان 
كالصنف القدم قبلهم »على أمُم »رإن كانوا فيما وصفنا دوم »قإن اسم السثر »رالصدق »رتعاطي 
العلم »يشملهم »رأما من كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون »أو عند الأكثر منهم 
افلسنا تتشاغل بتخريج أحادينهم (الُرحع السابق » ۱۹۹۲م »ج٠»ص۳)‏ وهذا يتضح أن 
الإمام مسلم كان أحف شروطا من الإمام البخاري »لأنه بخرج للطبقة الأولى والثانية «أما 
الإمام البخاري»فلا يخرج إلا للطبقة الأرلى . 
كما بين الإمام مسلم في مقدمته وحوب الرواية عن النقات »وترك الكذابين 
»فعلى الحدث "أن لا يروي منها س أي من الأحاديث ‏ إلا ما عرف صحة مخارجه 
والستارة في نافليه »وأن يتقى منها ما كان عن أهل التهم »والعاندين من أهل البدع 
(المرجع السابق » ۱۹۹۲م »ج١‏ ص۸) 
واتبع الإمام في كتابه الحمع على الأبواب الحديثية »وهذا يوفر شيئين :الأول: 
السهولة واليسر في الوصول إلى الحديث المطلوب بلأن طالب الحديث يجده في الأبواب 
الحصصة له .الثاني :مع طرق الحديث وأسانيده يزيد لي المعرفة الحديشة الخصصة 
ويفتح أبوابا للوصول إلى الحكم على الحديث من خلال الباب. 
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وقد قسم الإمام مسنم صحیحه إل کتب بدأها بکتاب الإعان وبلغت أحادیث الجاع 
الصحيح أربعة آلإف باسقاط الکزر '(السيوطي هھ ج »ص٠ (۱١‏ 


۳- الإمام أبو داود السجستان رجه الله :يان بعد البخاري ومسلم في المنزلة أبو 
داود السجستان »وهو "سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
بن عمران (البغدادي۲۲۰٤‏ اه »ج٩‏ ص٥٥)»‏ حن برع لي علوم الحديث با 
حعله أهل لثناء العلماء عليه "قال أبو بكر الحخلال :أبو داود الإمام المقدم في زمانه 
برحل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه »وقال أحمد 
بن محمد بن ياسين : كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلمه »وعلله »وسنده »ي أعلى درجات النساك »رالعفاف »والصلاح 


»والورع من فرسان احدیث (الذهي »۴١ء‏ إه»٬ج۲١»ص"٠ .)١‏ 
"وقد توفي س ره الله م "لأربع عشرة بقين من شوال سنة مس وسبعين ومائتين" » 
(البغدادي» ٤۲۲‏ ١ه‏ »ج۹»ص۹٥)‏ بعد أن ترك مصنفات كثيرة تبلغ اث عشر مصنفا 
أشهرها کتاب السنن : 


ويحتل كناب السنن لأي داود المكانة الأرلى بعد الصحيحين وأثى عليه كثير من 

أهل العراق "قال ابن الأعرابي :لو أن رحلا يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه 

كتاب الله ثم هذا الكتاب م يحتج معهما إلى شىء من العلم البتة "(السجستان 
.تج ۱» ص٦).‏ 

وتقوم منهجية كتاب السنن على الاقتصار على أحاديث الأحكام »"فقد كانت 

| الؤلفات في الحديث ‏ الحامع والمسانيد ونحوها ‏ يذكر فيها إلى الأحكام أحاديث 

الفضائل والقصص › والأداب »والتفسير حن جاء أبو داود فجعل كتابه حاضا بالسنن 

والأحكام "» ( أبو شهبة ۹۹٥۰‏ ١م»ص۳۷١)‏ وبذلك شكل هذا الكتاب أصول المسائل 

الفقهية » وقد ذكر ذلك أبو داود "وآما هذه المسائل س مسائل الثورى »› ومالك 


والشافعی س فهذه الأحادیث أصوها "( الذهی ٤۱۳‏ اه»ج۱۳»ص١٠١).‏ 
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وم يقتصر أبو داود على تخريح الصحيح »بل احرج الصحيح وما دونه »وبين ما 
فىه وهن شد ید قال بو داو د 9 اتصجتح وما بشىهه ويقاربه ما کان فه وهن 
شديد سنته '(السيوطي ۲ هھ ٤ج ٤۱‏ ص۷٦۱).‏ وقد لسم بو داود کتاب السنن ای 
کی بلغت خسة وللالین کتا با بدأها بکتاب الطهارة و اها بکتاب الأب لسو 
الكنى ی ہو اب le‏ أن هناك للائة کت ببوب فیها »وهي كتاب اللقطة »و کناب 
اهدي »و كتاب الحروف والقراءات . 
حدیث مرسل )و فل بلغ عددها حسب ترقيم الشيخ حي الدين عبد الحميد خمسة آلاف 
ومائتين وأربعة و سبعين حل شا وهدا العدد الكبير من أحاديث الأحكام 0 بسبق أن مع ٺي 


کتاب قبل هذا الکتاب "(سعید ٤۰۸٠‏ اه›ص۸٤۱).‏ 


-٤‏ الإمام أمد بن حنبل رجه الله : إمام أهل السنة الفقيه واحدث صاحب المسند 
قال عنه الإمام الذهي هر الإمام ا › وشيخ الإسلام دنا بو عبد الله اأحمد ښ 
محمد بن حل ... الشيبان الروزي › غ البغدادي أحد الأئمة الأعلام ... قال أبو 
داود: “معت يعقوب الدورقي» "معت أحمد يقول: ولدت في شهر ربيع الأول سنة 
ربع وستين ومائة ... طلب العلم وهو ابن مس عشرة سنة...عدة شيوخه الذين 
روى عنهم في المسند مائتان وثانون ونيف" ( الذهي» ٤١۳‏ ١ه‏ »ج ٠١‏ »› ص 
۱ نشا يتما ني حجر أمّه وقد كانت ترسله إلى الكتاب ليتعلم فنشأً با لعل 
مما به "قال المروذي: قال لي ابو عد الّه: احتلفت إلى الكتاب» م احتلفت إلى 
الديوان» وأنا ابن أربع عشرة سنة." الذهي ٤۱۳۲‏ ۱ه ج ١١‏ »ص )۱۸١‏ 

مكانته وثناء العلماء عليه : كتب عنه الكثيرون وألفت في سيرته المؤلفات وورد في فضله 
وعلو منزلته أقوال عدة عن علماء الأمة منها ما أورد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
عن "إدريس بن عبد الكربم المقرئ قال رأيت علماءنا ... فيمن لا أحصيهم من آهل العلم 
والفقه بعظمون امد بن حنبل ویجلونه ویوقرونه وییجلونه ویقصدونه بالسلام عليه 
البغدادي ٤۲۲١‏ اه ج »٤‏ ص )٤١١‏ 
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"ورعن على بن المدين قال أن الله أعز هذا الدين برجلين ليس مما ثالث أبو بكر الصديق 
بوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الحنة...وقال إبراهيم الحرى: رایت ابا عد لل کأن الله 
جمع له علم الأرلين والآخرين. (الذهي ٤۱۳۰‏ ١ه‏ »ج ٠١‏ » ص ۱۸۸) 
صبره وثباته زمن الحنة :ذكر ابن كثير في البداية والنهاية "ما جاء في محنة أبى عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل ره الله في أيام الأمون ثم المعتصم ثم الواثق بسبب القرآن العظيم 
وما أصابه من الحبس الطريل والضرب الشديد والتهديد بالفتل بسوء العذاب وأليم 
العقاب وقلة مبالاته بما كان منهم في ذلك إليه وصبره عليه ونمسكه نما كان عليه من الدين 
القوم والصراط المستقیم (ابن کثیر »د.ت »ج ۱٠١‏ › ص )۳۳١‏ 
قال الإمام ابن حبان ره الله عن الإمام أحمد "مات سنة إحدى وأربعين ومائتين و كان 
حافظا متقنا ورعا فقيها لازما للورع الحفي مواظبا على العبادة الدائمة به أغاث الله جل 
وعلا أمة محمد صلى الله عليه و سلم وذاك أنه ثبت في الحنة وبذل نفسه لله عز و حل حن 
زرب اباط الق فته ال عن الكقر وجطة :علا يقتلي به "زاين :با ۽ 
٤4‏ هج ۸ » ص ۱۸) 
منهجه في كتابه المسند : كان رمه الله يعد قرجعا في الحديث النبوي الشريف حن هن 
كبار الأئمة حيث كان يقول له شيخه الإمام الشافعي "يا أبا عبد اللّه: إذا صح عندكم 
الحديث» فأخبرونا حن نرجع إليه أنتم أعلم بالإخبار الصحاح مناء فإذا كان خير صحيح» 
فأعلمن حن أذهب إليه» كوفيا سن أو شاميا" » ( الذي ١١ ج٬ ه١ ٤٠۳١١‏ 
> ص ۲۱۳) وروي عن أي زرعة الرازي قوله" كان احمد بن حنبل يفط ألف ألفى 
حديث فقيل له وما يدريك قال ذاكرته فأحذت عليه الأبواب "(البغدادي ٤۲۲١‏ اه٬ج‏ 
AE‏ 

وقد كان له منهجه في كتابة الحديث وحفظه حيث تنضح شدة اهتمامه بالعمل 
بالحديث وإتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » "فال المروذي: قال لي أحمد: ما 
كتبت حدثا إلا وقد عملت به» حن مر بي أن الني صلى الله عليه وسلم» احتجم وأعطى 
أبا طيبة دينارا» فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. (الذهي » ٤١۳‏ ١ه‏ »› ج ١١‏ › 
ITF‏ 
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وكتابه المسند يعد من أعظم كتب السنة وقد اعتمد في تصنيفه وترتيبه على أ“ماء 
الصحابة الذين رووا عن الى صلى الله عليه وسلم »"قال ابن الجوزي: ..وصنف المسند وهو 
لاون ألف حديث» وكان يقول لابنه عبد الله: احتفظ مذا المسندء فإنه سيكون للناس إماها › 
والنفسير وهو مئة وعشرون ألفاءو الناسخ والمنسوخ » والناريخ » و حديث شعبة » والمقدم 
والمؤحر في القرآن » وجوابات القرآن » والناسك الكبير والصغي» وأشباء أحر.فلت: ركتاب 
الإبعان "» وكتاب الأشربة » ورأيت له ورفة من كتاب الفرائض...رعن ابن السماك فال : حدثنا 
حنبل» قال: جعنا أحمد بن حبل» أنا وصالح وعبد الله» قرأ علينا " المسند "» ما “معه غيرناء رقال: 
هذا الكناب: جعته وانتقبته من أكثر من سبع مئة ألف رخمسين ألفاء فما اختلف المسلمون فيه من 
حديث رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» فارجعوا إلبه » فإن وجدتوه فيه» إلا فليس بحجة › قلت: 
في الصحيحين أحاديث فلبلة» ليست في المسند »لكن قد يفال: لا ترد على قوله » فإن المسلمين ما 
احتلفوا فبها» ثم ما يلزم من هذا القول: أن ما وجد فيه أن يكون حجة» ففيه جملة من الأحاديث 
الضعيفة نما يسوغ نقلهاء ولا بجب الاحتجاج بما» وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة» ولكنها قطرة 
في بحر» وني غضون المسند زيادات جمة لعبد الله بن أحمد." (الذهي ٤٠۳١‏ ١اه‏ ›ج ٠١‏ › ص 
۷( 

وهذه نماذج لسير أبرز علماء الحديث في العصر العباسي اقتصر الباحث عليهم 
حشية الإطالة ؛ وإن كانت الدراسة شاملة لأشهر علماء الحديث »الذين كان م مؤلفاكم 


المبحد الثاني 
مكانة العلم وطبيعة التعليم عند علماء الحد يت كي العصر 
العباسي. 
ولا : مكانة العلم عند علماء الحديث في العصر العباسي : 


العلم من أجل نعم الله علينا ؛ هو منحة من الله ومنة » مدح أهله وأكرمهم » ورفع 
لمم الدرحات » فهو هداية ورحمة ونور وعصمة » ومو ورفعة › قال تعالى : ج 
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رقم الآية١ )١‏ ومن شرف العلم وفضله : أن الله عز وجل حفنا على الاستزادة منه وأمر 
بذلك نبیه صلی الله عليه وسلم فقال تعال: چ د ذد ت ل چ (سورة طه › رقم الآية 


. وفي هذا ما يدل على شرف العلم وفضيلة الاستزادة منه‎ ) ٤ 


وما يدل على اهتمام علماء الحديث بالعلم وعظم مكانته عندهم امم يرون أن 
طلبه وبذل الحهد فيه من أجل القربات وأزكى الطاعات وأن العلم وسيلة لمعرفة أحكام 
الشريعة وعبادة الخالق حل وعلى وفق ما شرع مستدلين بنصوص الوحيين بل يرون أنه 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه مستدلين بقول الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : [طلب العلم فريضة على كل مسلم] » ( الألباني » د .ت » ج >»١‏ ص ۱۷) من 
الأحاديث في فضل العلم قوله الني صلى الله عليه وسلم: [ من سلك طريقا يتمس فيب 
علما سهل الله به طريقا إلى الجنة )»(النيسابوري »د.ت» ج ۸ » ص )۷١‏ وعن معاوية 
رضي الله عنه قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ من برد الله به حيرا 
يفقهه في الدين ) » ( البخاري » )٠١ »١ج ›» ه١ ٤۰۷‏ وعن أي أمامة قال ذكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحلان أحدهما عابد والآحر عام فقال صلى الله عليه 
وسلم إفضل العا م على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حن النملة في ححرها وحن الحوت 
ليصلون على معلم الناس الخير) » ( الألبانٰ » د .ت » ج ۱» ص )٠۹‏ و عن أنس رضي 
الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم [ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حن 
برجع ).( الترهذي » ٤۱۹۹م‏ »ج ٩‏ » ص ۲۹) 
وهذا ني حق طالب العلم النافع عموما » فكيف إذا كان تعلمه لكتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم البينة والمفسرة للقرآن الكرم والواقع التطبيقي والعملي لمراد الله حل وعلا 
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ما يدل على عظم مكانة العلم عند علماء الحديث امم ألفوا كنبا في فضل العم 


وأهله وني آداب العا م والمتعلم أو التعلم والتعليم ومن أمثلة ذلك ما هو مطبوع مل : 
th‏ 


ا محدث الفاصل بين الراوي والواعى للإمام الرامهرمزي» والإ ماع إلى معرفة أصول الرواية 
وتقبيد السماع للقاضي عياض» جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » الجامع للأحلاق 
الراوي آداب السامع وآداب طالب الحديث وشرف أصحاب الحديث وختصر نصيحة 
لأهل الحديث» وتقييد العلم واقنضاء العلم العمل للخطيب البغدادي .... الخ » ومنهم 
من أشار إلي فضل العلم وآدابه ووسائله ضمن بعض مؤلفاته مثل :الامام ابن الصصلاح لي 
مقدمته في مصطلح الحديث والإمام الدارمي في مقدمة كتابه السنن... اخ » وقد كانت 
مصادرهم في ذلك نصوص الكتاب والسنة وأفوال الصحابة والتابعين مع الاستفادة مما 
ذكره الحكماء والفلاسفة أو ما روي عن بن إسرائيل. 


ثانياً : أهداف التربية والتعليم عند علماء الحديث في العصر 
العباسي. 


يحتل تحديد الأهداف ووضوحها مكان الصدارة في العمل التربوي ففي ظل 
الأهداف الواضحة تنحدد العا م المختلفة للعملية التربوية » كما تنحدد العناصر المامة في 
العملية التعليمية من طرائق ووسائل وأساليب ومناهج ...اخ فالطريقة في التربية تصبح 
يسيرة التخحطبط »والتنفيذ في ظل أهداف واضحة محددة ميسرة الترحهمة إلي سلوك عقلى 
حسمي ونفسي واحتماعي ي التعليم »والمناهج التربوية بمكن صياغة خرراها كما بمكن 
إحداث ترابط تسلسل بينها إذا كانت الأهداف التربوية واضحة محددة و كذا بقية عناصر 
العملية التعليمية . (سلطان » ۹۸۳١م‏ »ص۳۳) والتربية والتعليم عند علماء الحديث 
تنطلق في أهدافها من المدف العام للتربية الإسلامية» والذي تتفر ع عنه أهداف فرعية 
لنحقيق الأهداف الرئيسية للتربية الإسلامية » والمدف الرئيسي للتربية الإسلامية هو :' 
نكوين وتدشئة الإنسان العابد الصا من جميع جوانبه» بحيث يعرف ربه»ويدين لله بالطاعة رالعبادة 
ريعرف نفسه» ويقدرها حق قدرها » في حدد العبودية لله وحده »ريعرف رسالنه حليفة في 


الأرض »يعمر الحياة فبها في ظل من حكم الله وشريعته» وهداه » ويجنهد في الوصول إلى الكمال 
الإنسان »الذي رمه الله اجتهادا اختياريا واعيا»مستخدما في ذلك كل الكلمات ال رهبها الله له 


وكل العلم الذي حباه الله إياه » سواء كان علما “مايا عن طريق الوحى »أ إنسانبا مكنسبا عن 
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طريق النظر في الكون » منهي عن النقليد الأعمى رالحمود على المغاهيم الخاطئة »جرد أا موروة 
»ویعرف مصره بعد هده الخحیاة »موت نم بعث ۴ حساب على کل ما قدمت یداه ٤‏ خیاة خحالدة 
قدرها الله يجزي فبها عن قبامه بنبعات النكلبف »الأمانة الى حملها في هده الدنيا »إن حيرا 


فخحیرا)رإن شرا فشرا ۳ (أبو العنين ۹A0‏ 2 ( ص٣۲)‏ 


ولاشك أن تعقبق هذا المدف الكبير وهو- تكوين الإنسان الصاح العابد لربه -» 
يعتمد أساسا على مصادر التربية الإسلامية ال في مقدمتها القرآن الكرم رالسنة 
المطهرة. 

وتقوم العملية التعليمية عند علماء الحديث بعد تعلم القران الكربم وحفظه على 

هدف أساسي هو : الحافظة على المصدر الثاني للتشريع »وهو السنة المشرفة »وذلك من 
حلال تحقيق الطالب للأهداف التعليمية الآتية : 
أ ) حفظ الحديث الشريف » وذلك يعن تمكن الطالب من حفظ نص كلام الني صلى الله 
عليه وسلم »ني ذاكرته » »دون الاقتصار على التدوين في الصحف و كما قل "فليس العلم 
إلا ما حواه الصدر" »(البغدادي ۱۹۸۳م » ص١٠١٠٠)‏ وذلك لبيان أهمية الحفظ في 
الصدور ولذلك حرص الحدنون على بيان الوسائل الن تساعد طالب الحديث على نحقيق 
هذا المدف »فكان من أهمها : 
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أن يجعل الطالب قصده من الحفظ ابتغاء وحه الله تعالى ‏ والنصيحة للمسلمين في 
الإيضاح والتبين »أن يلتزم في سلو كه بأوامر الشرع» فيتجنب الحظورات »ويبتعد عن 
ارتكاب الحرمات »فإن هما أثرا سيا على استقرار النفس »وتؤدي إلى التوتر الانفعالى ما 
بؤثر سلبا على القدرات العقلية للطالب »فيقل معدل الحفظ »ولذلك قال يحى بن معين 
سال رحل مالك الس ١ا‏ با عبد الله »هل بصدح نذا اليمظ شي ء؟قال :إن کان 
يصلح له شيء .فترك العاصي" ( المرجع السابق » ۱۹۸۳م ص۱١٠‏ )كما ينبغي له 
الحرص على مداومة المراحعة والتكرار للمحفوظ حن يتأكد من إتقانه » ويحرص كذلك 
على المذاكرة مع أقرانه وزملاءه حن لا يخل بشيء نما حفظه . 


ب) ومن الأهداف التعليمية ال سعى علماء الحديث إلى نحقيقها من خلال العملية 
التعليمية :تنمية قدرة الطالب على فهم الحديث › واستيعاب مضمونه »فلم يقف علماء 
الحديث عند الحدود الدنيا للمستويات العرفية ‏ الحفظ والتذ كر على الرغم من 
أهميتها »وإغا تعدى هدفهم إلى مرتبة الفهم »بحيث يستطيع الطلاب إذا عرضت عليهم 
العلومات أن يفهموا ما تعنيه »وطذا جوا إلى التقليل من الرواية حن يتمكن الطلاب من 
فهم ما تشير إليه الروايات » وقد ترتب على تحقيق هذا المدف في القرن الثالث المجري 
ازدهار اتحاه فقهاء امحدنين ومن اسا أولئك الإمام أمد بن حنبل له في الحدیث کتابه 
السند والذي يعد من أعظم كنب السنة وقد كان في الفقه إماما حن صار له فيه مذهب 
ما زال متبعا حن اليوم في بعض بلدان العا الإسلامي . 


ج( ومن الأهداف التعليمية عند علماء الحديث كذلك : تنمية القدرة على التفكير 
النقدي »والتقوم للمرويات » ويرجع تبن علماء الحديث هذا المدف إلى أهمية السنة 
وضرورة صيانتها » كما يرجع إلى طريقة الإخبار ما » مع بروز العديد من الانحاهات الي 
اتقفذت من طريق الإخبار بالسنة وسيلة للدرس » ولذلك عمل علماء الحديث على تزويد 
الطلاب بكافة العارف والوسائل الن تنيح لمم نمارسة التقوبم والنقد »وقد كان من رة 
تربية أولئك العلماء على مارسة هذا الستوى العقلى العديد من المؤلفات في المكتبة 
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الإسلامية الى تحمل ناج القدرة النقدية علماء الحديث من أمثلة كنب الحرح والتعديل 


د) من الأهداف التربوية ال أهتم ما الحدثون السعي إلى البناء الأحلاقي والسلوكي 
للمحدث وأن يتمثل هدى وسلوك البى صلى الله عليه وسلم ني سائر أقواله أفعاله حن 
أصبح نضام التربوي للمحدئين في هذا اجال ا يحتڏی به حيٿ أن ميز بعدم فصل 
لبناء العرني والعقلى عن الناء الأحلاقى والسلو كي وجعلهما كلا متكاملا ني إعداد وبناء 
شخصية امحدث » ويتضح ذلك جليا في اشتراط العدالة وهي الاستقامة على الدين 
والسلامة من أسباب الفسق وما يخل بالرؤة وذلك فيمن يروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقد حرص علماء الحديث على ذلك أشد الحرص فلا بمكن أن يرووا عمن 
عرف سلوكا سيئا كما روي عن إبراهيم النخعى رمه الله أنه قال عن علماء الحديث " 
كانوا إذا أتوا الرجل ليأحذوا عنه نظروا إلى مته وصلاته وإلى حاله » ثم يأحذواعنه ". 
( السیوطی » ۱۳۸۰١‏ ه» ج۱ ص۳۰۱) 
ثالا ‏ آداب العالم والمتعلم عند علماء الحديث في العصر العباسي : 
اهتم علماء الحديث بجملة من الآداب والأحلاق »ومرجعهم في ذلك الكتاب 

والسنة وهدي سلف الأمة »فهم نقلة سنة سيد المرسلين وقدوة الناس أجمعين وهم من 
| أعرف الناس بمديه وآدابه وأحلاقه »" قال إبراهيم الحربي : ينبغى للرجل إذا “مع شيا من 
آداب النى صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به " » (البغدادي ١ ج٬ها ٤۲۲١‏ » ص 
١‏ ) "رعن الحسن قال :كان الرحل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه 
وهدیه ولسانه وبصره ویده ' . (البغدادي»۲۲٤‏ اه »› ج ۱ › ص ۱۹۸) 

ومن الآداب ال حرصوا علبها ونبهوا على ضرورة الاهتمام با في مصنفاهم ما يلي : 
-١‏ إخلاص النية في طلب العلم : 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :ل إا الأعمال بالنيات إا 
لامرئ ما نوی فمن کانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن کانت 
هجرته لدينا بصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(البخاري ٠٠۷١‏ اه 
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چ »١‏ ص 1) » وقد بدأ به الإمام البخاري رحه الله - وهو أحد كبار أئمة الحديث 
- في صحيحه دلالة على أهمية الإحلاص في كل الأعمال وأها شرط لقبول العمل قال 
الإمام العين في كتابة عمدة القاري بشرح صحيح البخاري : "أراد ذا إخلاص القصد 
وتصحيح النبة وأشار به إلى أنه قصد بتأليفه الصحيح وجه الله تعالى وقد حصل له ذلك 
حيث أعطى هذا الكتاب من الحظ ما م يعط غيره من كتب الإسلام وقبله أهل المشرق 
وا لمغرب " .(العين » د.ت » ج ١‏ » ص )١٥۷‏ 

وفساد النية جعل حظ التعلم من طلب العلم ما يناله في الدنيا من عائد » أما ني 
اها ف فان هال ۽ د ڳڳ گ کرک گں ل 
ن ن ڈ ڈ ۀ ۀ ٥‏ ہ ب + ھ ۾ چ (سورة الشورى › رقم الآية١٠)‏ 
وعَن أبي هربرة رضي الله عنه قال: ال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم لما 
ما يبتغي به وجه الله» لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا» م جد عرف الحنة يوم 
لقيامة) . (الشیبان » »ج ۱۸ »ص )١١۲‏ 
"والطالب عندما يطلب العلم ابنغاء رضاء الله يشعر بسعادة روحية كبرى وهو يحصل 
العلم وهى سعادة تذلل الصعاب أمام الطالب وتحعله تادر على بذل الجهد والوقت لي 
رضاء ويمجة ولعل ذلك يفسر قوة احتمال علماء السلف للكثير من المصاعب في سبيل 
تحصيل العلم كما يفسر من ناحية أحرى هذا احصول العلمي الضخم الذي حصلوه أثناء 
الطلب "(مراد ٤١ ٤١‏ ١ه»‏ ص ١٤٥))»والناظر‏ فى سير علماء الحديث رأقوالمم يجد 
اهتمامهم البالغ بذلك ومن ذلك قول معمر بن راشد رحمه الله " إن الرحل ليطلب العلم 
لغیر الله فبأی عليه العلم حن بکون لله " ( الزرنوجي ۰٩۱۹۸م‏ »ص١۳)‏ 
۲ الأمر بالعمل بالعلم : 

نالعلم إن لم يترجم إلى عمل فما الفائدة منه » فعلى طالب العلم كما يجد في الطلب 
أن يجد في العمل فإنه أولى الناس بقطف نرات علمه » ولقد مدح الله عز وحل في كتابه 
الكريم العاملين ما علموا شال تالک ک د ن ن ڻ ڻ 33 فة اء 
کے ۸ ا ا لر ك ك د و وؤ ج »(سورة الزمر» رقم الأية 
۱۸-۷ ) کما ذم اله أولئك الذين لا ينتفعون با يحملونه من علم وشبههم عز وجل 


2 VO ù 


بالحمار الذي يحمل أسفارا لا يعرف قيمتها فضلا عن جهله بما تحويه من درر قال تعالى: 
چجڑ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گگگڳ ڳڳ ڳگ 
ک گڈں یں ڻ ڻ 3 چ (سورة امعت رقم الآية ١‏ ).. 

وفي الصحبح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال “معت رسول الله ل يقول :[ 
يجاء بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه 
فيجتمع أهل النار عليه فبقولون أي فلانا ما شأنك ؟ اليس كنت تأمرننا با معروف وتنهانا 
عن المنكر ؟ قال كنت آمر كم بالمعروف ولا آتيه واكم عن المنكر وآتيه ) (البخاري › 
۷ه »ج ۳ » ص ۱۱۹۱) وقال معاذ بن جبل » " اعلموا ما شئتم أن تعلموا » فلن 
بأ رکم الله بعلمه حن تعملوا " (ابن عبد البر ۱٤۱ ٤‏ هف ج ۲ » ص )٣٠۳‏ 
قال سفيان الثوري : " العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتل "» (المرحع السابق » 
٤‏ هج ۲ » ص )۳٠١‏ وعن الشعي أنه قال : " كنا نستعين على حفظ الحديث 
بالعمل به و کنا نستعین على طلبه بالصوم ' 
۴-تقوی اله عز وجل وخشیته واجتناب معاصیه : 

فتقوى الله هى الطريق إلى العلم والعلماء هم أعرف الناس بالله وأتقاهم له 
وبالتقوى يزداد العا علما » وبالعلم يزداد التق تقوى قال تعالى :ج 
ئن 4 ١‏ چ (سورة البقرة» رقم الآية ۲۸۲ ) وقوله تعالل : ج و و و 
ؤج (سورة فاطر» رقم الآية ۲۸ ) » فالعلم يرقى بصاحبه إلى أعلى درجات العرفة 
بالله تعالى والخشية منه سبحانه. 

وتقوى الله هي جاع كل خير وهي طريق مغفرة 

الذنوب وتكفير السيئات وهي السبيل للتفريق بين الحق والباطل » وبين الصحيح والسقيم 
> وبين الغث والسمين وذلك إنا يكون بنور العلم وميزانه » ونبراسه ومقياسه فالعلم ثمرة 
من نمرات التقوی والتقوی سیل إلى نيل العلم قال تعال: ج ج ج چ چ چ چ ل 
| ډ د د ددد دڑ ژ ڑ ڑ ک چ رسورة الأنفال »رقم الآية ۲۹) 

وقد حرص علماء الحديث على ذلك بل لا بمكن أن يروي أحدهم عن فاسق ‏ 
بعرف عنه تقوى الله تعالى كما كانوا يرون أن العلم هو أعظم وسيلة لحشية الله وتقواه 
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والاستقامة على دينه » "قال سفيان الفوري : إا يتعلم العلم ليتقى الله به وإنغا فضل العلم 
على غیره ؛ لأنه یتقی الله عز وجل به " ابن عبد الیر» ۱٤۱ ٤‏ ه »ج ۲ » ص )۳۲١‏ 
-٤‏ علو اهمة: 

فلا بد لطالب العلم أن تسمو مته في طلبه فيبذل ما في وسعه لتحصیله ولا ی رکن 
إلى الكسل والتواني ولا يسوّف » ويجعل قدوته العلماء العاملين الذين جدرا وتسابفوا في 
هذا الميدان .ويتأكد ذلك عندما يكون العلم المراد التحصص فيه والاهتمام به هو علم 
الحديث النبوي الشريف "فمن أهم ميزات علم الحديث أنه علم شديد المأحذ » صعب 
الرتقى »دقيق المسالك »بعيد الغور .ولذلك فليس من السهل نهمه » ولا من اليسير تعلمه 
ولا یقدر علی فقهه کل أحد» ولا یستطیعه کثیر آناس"(العون › ٤۱۹‏ اه ص٤۲)‏ 
وقد ورد عن علماء الحديث رهم الله أقوال عدة في ذلك منها ما روي عن شعيب بن 
حرب » قال : " كنا نطلب الحديث أربعة آلاف » فما أنحب مهنا إلا أربعة "(البغدادي» 
د٬ت»ج‏ ۱ » ص )۹٩‏ » وعن حفص بن غياث قال : " لولا أن الله جل الححرص لي 
قلوب هؤلاء يعن طلبة العلم لدرس هذا الشأن "ر المرحع السابق» د.ت »ج ١‏ »ص 
٠» ۴۳‏ وكان القاضى أبو يوسف يقول : " العلم شيء لا يعطبك بعضه حن تعطيه 
كلك وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر " (المرحع السابق» د.ت »ج > 
> ص )۲٠۳‏ فطالب العلم لا يعرف الملل ولا الكلل ولا يتوقف عن الطلب ؛ فالعلم 
بحر لا ساحل له وهر لا ينقطع » فطريق العلم ليس مفروشا بالورود والرياحين بل إنه 
يحتاج إلى صبر ويقين وعزعة لا تلن » فالطريق طويل والنفس داعبة إلى الملل والسامة 
والدعة والراحة ولابد من مجاهدها في ذلك . 
٥‏ نشر العلم وتعليمه للناس والدعوة إلى لله به : 
وقد جعل علماء السلمين على مر العصور وخاصة أهل الحديث منهم شغلهم الشاغل 
تشر العلم وعدم كتمانه إدراكا منهم بأهمية العلم والمعرفة في بناء الأفراد والجتمعات ولا 
شك أن ذلك هو هدف من أعظم الأهداف في الإسلام فنشر العلم ودعوة الناس إلى الله 
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زز ز ک ک کک گ چ ؛ (سورة يوسف» رقم الآية )۱١۸‏ كما روى 
احدثون الأحاديث في النهى كتم العلم والوعيد الشديد في ذلك كما في الحديث الشريف 
"عن أي هريرة -رضي الله عنه-فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من سئل عن 
علم فكتمه ألحم يوم القيامة بلجام من نار) .قال الشيخ الألباني رهه الله : صحيح 
"(الألبان»د.ت ٤‏ ج ۱ » ص ۳۳۸) 

وقد كان علماء الحديث حير مثال على نشر العلم وتعليمه للناس فقد كانت 
بحالسهم للتحديث رالإملاء تقام في معظم بلدان المسلمين ومازالت إلى اليوم ومن أعظم 
الأدلة على ذلك ما تزحر به مكنبات المسلمين اليوم من كتب ومصنفات دونت فيها 
السنة المطهرة وكذلك العلوم المتعلقة بذلك . 


تلك الآداب رإلى اهتمام علماء الحديث ما وحرصهم على امتثاها لي أنفسهم وتعليمها 
من أفرد هذه الاداب مؤلفات حاصة ومنهم من أفرد ا أبوابا داحل کتابه ومن آلف فيها 
البغدادي ني كتابه الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع والقاضي عياض ني كتابه الإلاع 


المبحذ الثالذ 
إسهام علماء الحد يذ قي نشاط الحركة العلمية في العصر 
العباسي 


أولاً : إسهام علماء الحديث في حركة التدوين في العصر العباسي : 


في الحديث النبوي الشريف والتهاون في رواية الحديث ونقله دون التأكد من صححته جما 
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العلماء إلى حمع الأحاديث السوبة الشريفة وتدوينها ونقد الرواية وتحقيق السند ويي 
الفبول من غيره » وإن كانت بدايات تلك الجهود قد ظهرت قبل العصر العباسي إلا أن 
ازدهار الاهتمام بالحديث النبوي الشريف وعلومه والاهتمام به كان في ذلك العصر وقد 
مر التدوين للسنة الوية المطهرة في بداياته بمرحلتين : 


الأولى : الندرين العام للروايات جحيث تختلط أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم » بأقوال 
الصحابة رضى الله عنهم » وفتاوى التابعين رحمهم الله » وقد دون في هذه المرحلة : الموطا 
> للإمام مالك بن انس رخه الله وذلك في بأمر من الخليفة المنصور ثاني خلفاء الدرلة 
العباسية » والملصنف » لعبد الرزاق بن همام الصنعاني » والسنن » لسعيد بن منصور وذلك 
حلال القرن الثان امجري. 


الفانية : إفراد أحاديث المروية عن النى صلى الله عليه وسلم جحيث لا يذ كر معه شيء من 
أقوال الصحابة والتابعين وهو ما تميز به التدوين في القرن الثالث حيث تطور فيه التدوين 
ورا ایا » وتوفر له محموعة من علماء الحديث الأجلاء الذين " أحذرا يجمعون 
الأحاديث » وينقدون » وبمحصون » وبؤلفون الصحاح » والسنن »› والمسانيد » حن 
معت الأحاديث كلها في القرن الالث الذي يعتبر العصر الذهي للأحاديث والسنن > 
وبانتهاء هذا القرن كاد ينتهي الحمع والابكار في التأليف والاستقلال ني النقد والتعديل 
والتجريح وبدأت عصور الترتيب والتهذيب » أو الاستدراك والتعقيب › وذلك في القرن 
الرابع وما تلاه من القرون "( آبو شهبة » ٩۰٩۱۹۹م»‏ ص۲۳) 

فنجد في هذا العصر عدد من أبرز كتب السنة دونت على هذه الطريقة و كان 
التدوين فيها على أبواب الدين بدا بما يتعلق بالعقيدة كالإبمان والنوحيد ثم أبواب الفقه نم 
الآداب والأخلاق و منها صحيح البخاري» وصحيح مسلم » والسنن الأربع > سنن 
الترمذي والسائى وأبو داود وابن ماجه - وسنن الدارمي» وسن البيهقي » ومستدرك 
ا لحاكم » وصحبح ابن حزية » وصحیح ابن حبان وغیرها » ومنھا ما مع أحادیٹ کل 
صحاي على حدة ويسمى هدا النوع من التألبف السائيد ومن أبرزها مسند الإمام أحمد 
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> ومسند الحميدي » ومسند البزار » ومسند الطيالسي » ومسند إسحاق بن راهويه 
وغيرها . 

م ظهرت بعد ذلك كتب تعن بعلوم الحديث وآداب طالب الحديث ككتاب 
الرامهرمزي الحدث الفاصل بين الراوي والسامع و كنب الخطيب البغدادي و كتب اهتمت 
يحمع الموضوعات ككتاب الموضوعات لابن الحوزي وكتب اهتمت بأماء الرجحال 
ككناب الكمال في أماء الرجال لعبد الغن المقدسي وكتب الحرح والتعديل كناب ابن 
حاتم وكتب اهتمت بفقه الأحاديث وبيان معانيها وما دلت عليه من أحكام فقهيه ... 


وتعكس ح ركة التدوين للسنة النبوية المطهرة وعلومها في هذا العصر » وما مرت به 
من تطورات » مدى تع هؤلاء العلماء بقدرات عقلية رافية المستوى » مكنتهم من التغلب 
على يع الصعاب الي واجهت التدوين وتطويره» مبتكرين في ذلك أماطا من التأليف ) 
تكن معروفة من قبل . 

ونحد إضافة إلى حركة التدوين وإثراء ا لمكتبة الإسلامية بالعديد من الصنفات وأمهات 
الكنب وال أصبحت مراجع اعتمد عليها العلماء والؤلفون» الذين أتوا بعد العصر 
العباسى» نحد أهم إسهام قدمه علماء الحديث للإسلام وأهله هو حفط السنة النبوية 
والنحقق من الأسانيد لكى تصل السنة النبوية كما رويت عنه صلى الله عليه وسلم » 
وملء الأوقات والحالس وحلقات والعلم بسماع الحديث النبوي الشريف حن أصبحت 
معظم بلدان السلمين لا تخلوا من حفاظ الحديث وعلمائه الذين يعتنون به ويعلمونه للناس 
ففتحت العديد من حالس التحديث والإملاء في العديد من الحوامع في ذلك العصر كما 
فى مدن الحجاز و العراق ومصر والشام والأندلس والمغرب وحراسان وغيرها ... 


ثانيا : منهج علماء الحديث في البحث العلمي : 


قد یز علماءِ الحدیث ل العصر العباسي منهج علمي گُیز بالدقة والتثبت وبراعه 


At o 


من الحهود الي يقف معها المتأمل مبهورا ومتعجبا كيف استطاعوا بذل ذلك كله وما ذاك 
إلا أمُم عرفوا للك الأحاديث والسنن قدرها . 


ويذكر (صابر ٤۱۸‏ ١ه‏ ) أن المنهج الإسلامي وصل في التعرف على الراوي » وتحفيق 
نسبة الخبر إليه » ومدى صلاحية هذا الراوي ومقدار ما يحوزه من عدالة وضبط › إلى 
درحة من الدقة والتوثيق عجز عنها النهج الأرربي » وهو ما يعرف في النهج الإسلامي 
بدارسة السند ومعرفة الاتصال فيه من عدمه وإمكانية اللقاء أو المعاصرة بين الراوي ومن 
روى عنه » ومعرفة كل شيء عن الرواة : توارجخهم » وطبقاهم » وا" مائهم » ومعرفة 
الكئ والألقاب » والبهم والختلف فيه من الأ ماء » ومعرفة بلدامم وأوطاهم » وم بقف 
المنهج الإسلامي عند حد معرفة الراوي والتأكد من صحة نسبة الحبر إليه بل بحث في 
مدى صلاحية هذا الراوي لنقل الحبر » ومقدار ما يتمتع به من أمانة ودفة » أو عدالة 
وضبط » ووضعت القراعد النظمة لتفوم الراوي فيما يعرف بعلم اجرح والتعديل. ومن 
حف لن اتجة ري واستبعاد ما فيه من أغلاط › وهو ما يعرف عند علماء 
الحديث بالتصحيف والتحريف » وقد وضعوا الضرابط الن تنقي النص من التحريفات › 
ونوا في منشأً الغلط » وهل مرده إلى ضعف البصر ؟ أم إلى ضعف السماع ؟ أم إلى 
التدليس t...‏ » کا توفر عند علماء الحديث شرح عریب الحديث » وقاموا نجهود 
أفرزت هذه الجهود نمارها الباركة في المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب الي تناولت 
غريب الحديث » والكتب الين شرحت الصحاح والسنن وغيرها من كتب السنة الباركة 
كفتح الباري في شرح صحيح البخاري » وشرح النووي عل صحيح مسلم وغيرها ... 
كما قام علماء الحديث بوضع القواعد النهجية ال تيز الصحيح من الزائف وتبين 
الوضوع من الأخبار » ووضعوا علامات یعرف کا الوضع بنوعيه في السند والمعن » وأفرذ 
نعتھہ الوضوعات بمؤلفات خحاصه ها » حن يتنه ها الباحثون .(صابر » ٤)۱۸‏ اه › 
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وفيما يلى توضيح للخطوات الي سار عليها أولئك العلماء في البحث والأحلاقيات ال 
ميزوا ا يي ذلك : 


: خطوات البحث العلمى عند علماء الحديث‎ ١ 


للىحث العلمي بأشالسه ومنهاجحه وأخلاقيانه أهمية کسرة عند علماء الحديث مار سو ها 
عمليا ويعلمون ويعدون عليها طلاب الحديث وقد استفاد من مناهجهم وطرقهم غيرهم 
من العلماء التحصصين في العلوم الأخرى.. 


ومن خحطوات علماء الحديث يي البحث العلمى أنه بحر بمرحاتين ها : 
أ جع الأحاديث النبوية الشريفة: وهذا الحمع له طريقتان هما: 


| - الحفظ في الصدور وذلك من خلال السماع من الشيخ في ما يسمى بجحالس 
النحديث وتحرى مراحعة ذلك من خلال المذاكرة مع الأقران وتكرار الحفوظ باستمرار 
حن یتمکن من إتقانه وتذکره كما حفظه في أي وقت . 


۲ _ الحفظ في السطور وذلك من حلال تدرينها في الكنب من حلال ”ماعها في ما 
يسمى مجالس الإملاء وتجرى مراحعته من خلال مقابلته بنسخ الأقران وامحافظة على 
الكنب ال دون فيها. 


ب س الانتقاء والتصفية : وني الخطوة الثائية بعد الحمع ال مر ذكرها تأني مرحلة 
التصفية رالانتقاء فبعد همع الأحاديث من مصادرها المحتلفة تان مرحلة التحري 
والتبت »فيما جمعوا » فإكُم إذا اكتشفوا »ضعف الراوي ضعفا شديدا »من تخليطه وعدم 
ضبطه » أو معرفة ما يحدث به » أو اتمموه فيما يرويه »أو اكتشفوا كذبه »خرقوا حديثه 
»و رموا به »اما النقاد منهم فلهم ولع بتتبع هؤلاء أيضا و الكتب عنهم »وتتع أحادیٹهم 
للكشف عنهم وفضحهم »وتحذير الناس منهم .(سيف ٤۱۸٠‏ ١ه‏ »ص1۷. 


وحفظوها كما سبق ذكر ذلك عند الحديث عن الإمام البخحاري والإمام مسلم 
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حیث انتقی أحادیث كتابه الصحبح من مئات الآلاف من الأحاديث قال عنه الإمام 
الذهي رجه الله "وقد انتقى الإمام مسلم أحاديث صحيحة من ثلاث مئة ألفى 
حديث مسموعة "(الذهي ٣ه‏ »ج ۱۲»ص٩1٥)»‏ "وذکر عن البخاري أنه 
أنققى صحيحة من ستمائة ألفى حديث" (العمري ٤٠١۲‏ اه »ص۳۱۸) »> رالإمام 
امد في مسنده كذلك قال عنه ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل:" أحرج أي هذا السند 
من جملة سبعمائة ألى حديث "( المديى › ۰ه »ص )۱١‏ 
'ویستفاد من هذه الطريقة أن ينذا الباحتث بالجمع لادة علمبة کثیرة رالاطلاع 
الواسع على كل ما له علاقة ببحفه سواء كانت العلافة قوية أو ضعيفة »ثم ينتقي بعد ذلك 
حلاصة ما جمع »ولا يثبت في بحثه إلا ما ثبت لديه صحته وفائدته ( البيشي ٤۲۷١‏ اه 
۲ص )۲۸٣‏ 
رهم في تلاك المراحل يحرصون على أمور من أهمها : 
ا- الإخلاص لله عز وجل في حفظها وحمعها وتدوينها وقد كان ذلك أهم ما هتم به 
أولئك العلماء حن ي نفدهم وتقييمهم للأحاديث وأسانيدها وا جرح والتعديد في الرواة 
أو حن في استنباط الأحكام 
1 العمل بالعلم واجتناب الحرمات : وهو من أهم ما كانوا يستعينون به على الحفظ 
"والسبب الظاهر الذي من أجله كان العمل بالحديث أهم ما يثبت حفظه أن العمل 
بالحديث يجعل معانيه الذهنية واقعا مدر كا بالحس»والمحسات أثبت في الذهن من العنويات 
ص۷۱) 
۳ الرحلة في طلب الحديث : وبذل الحهد والطافة في سبيل ذلك والرحلة في طلب 
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بروي الحدیث له شخص عن شخص لازال حبا فيسافر إلبه مهما بعد مكانه ويسمع منه 
الحديث » وبذل الجهد في سبيل ذلك . 


٤‏ الاهتمام بأسانيد الأحاديث: وهذا ما ينفرد به علم الحديث على سائر العلوم حيث 
مم لا يقبلون من الأحاديث إلا ما ذكر فيها رواها بل كانوا يدققون حن ني الألفاظ ال 
تنقل ها الأحاديث» وبعرف ما هل كان ذلك بالسماع مشافهة من الراوي أو الشيخ أو 
كان ذلك بالفراءة على الشيخ »وهل "معه لوحده أو مع بحموعة أو أن الشيخ أملاه أو 
ناوله أحد كتبه »رأجاز له الرواية عنه منها » وقد وردت عنهم أفوال عدة في بيان أهمية 
الإسناد وأنه من حصائص هذه الأمة ومنها : 
"قال ابن المبارك الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ..وقال سفيان بن 
عبينة حدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد فقال الزهري أترقى السطح بلا 
سلم وقال الثوري الإسناد سلاح الؤمن وطلب العلو فيه سنة (السيوطي » ١۴۳۸١ه»‏ 
ج ۲ ٤ص (۱١۰‏ 

وقال القامى ره الله :"اعلم أن الإسناد في أصله حصيصة فاضلة ذه الأمة ليست 
لغيرها من الأمم قال ابن حزم : نقل الثفة عن الثقة يبلغ به النى مع الاتصال حص الله به 
السلمین دون سائر الملل ' ( القا می » ١۱۳۹۹‏ هج ١‏ »ص )٠۷١‏ 
-٥‏ التزام اللفظ المروي : كان أهل الحديث يلتزمون في روايته بالألفاظ النبوية »وهذا هو 
الأصل عندهم »رلكن كثيرا منهم مع ذلك لا بمنعون الرواية بالمعني »واختصار الحديث 
ولكن بضوابط مشددة »فمنعوا غير العام با لعن من الاختصار »إذ أنه قد يشوش معن 
الحديث ويفسده »أما العام المتمكن من الحديث فقها ولغة فقد جوزوا له الاختصار إذا 
کان ما تر که متمیزا عما نقله غير متعلق با رواه »بجحيث لا بختل البيان النبوي »ولا نختلف 


دلالة الحديث (آبو لبابة ۹۹۷۰ ۱م »ص١۳.)‏ 


ضوابط كتابة الحديث وتدرينه : 
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وقد وضع امحدثون للكتابة ضوابط وآدابا يلزم التفيد جا وهي تعد من أهم الخطوات في 
البحث العلمي » و من تلاك الضوابط ما يلي : 

أ العناية بالضبط بالشكل والنقط» ولم في هذا قواعد متبعة » ومصطلحات متعارف 
ب - العناية بحسن الخط وتوضيحه »وهو مهم لن يعتمد على التدوين لي حفط السنة 
PT‏ 


ج العناية بالفواصل بين الحمل »والفواصل بين الأحاديث »و كيفية كتابة الأ ماء المركبة 
»و الكلمات الى يحصل بينها تشابه . 


د العناية ببداية الكلام وهايته »و بداية الأسطر وفايتها.. ونحو ذلك. 


٠‏ الحافظة على الفناء على الله سبحانه وتعالى »وتبجيله كما كتب لفظ الحلالة » مغل 
قول :عز وجل »جحل جلاله »سبحانه وتعالى »ونحو ذلك » وكذلك الصلاة والسلام على 
الي صلى الله عليه وسلم ولا يمل من كثرة تكرار ذلك .ومن هذا أيضا الترضى عن 
الصحابة »والترحم على التابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين » وكذلك ذكر ألقاب 
العلماء اللائقة م.( البیشی ٤۲۷۰‏ ۱ه ›ص ۲۸۲) 


الث : استفادة العلماء المسلمين من بعض مبتكرات علماء الحديث : 

ومن أبرز ما يدل على عظم ما قدمه علماء الحديث للأمة الإسلامية هو استفادة 
العلماء السلمين من بعض مبتكرات علماء الحديث الذين قال عنهم الإمام أحمد رهه الله 
: "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل قايا من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى المدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل 
العمی فكم من تنل لإبلیس قد أحبوه و كم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على 
الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تعريف الغالين وانقحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين '( حنبل » د.ت »ج ١‏ » ص )١‏ 


NO 


وقد كان لأسلوب الحرح والتعديل الذي اتبعه علماء الحديث في تنقية الحديث وقبيز 
الصحيح من الوضوع أثر كبير ني توجيه منهج السلمين في البحث العلمي؛ لذا نحد أن 
العلماء المسلمين في شئ ميادين العرفة جعلوا البرهان دليلا وشاهدًا .فالدعرة إلى الإنصاف 
وإلى الحق والصدق والمعرفة كانت من صميم مقدمات أعمام» ول يكن تفكيرهم العلمي 
يختلف كثيرًا عن المنهج العلمي الحديث. 

ونحد مثلا أن علماء الفراءات في القرآن الكربم قد استفادوا من منهج الحدثين خاصة 
ما يتعلق بدراسة السند» ومعرفة الرحال» وما يتعلق بكل ذلك نما هو مقرر في علم اجرح 
و التعديل» "فمن أركان القراءة الصحيحة صحة الإسناد» فعلى القارئ أن يعرف أحوال 


الرواة وطبقام» و الفراءة سنة متبعة » ونقل محض » وقد تقر أن من شروط المقرئ أن 
يكون عاقلا » عدلا » ثفة» كامل الضبط › ولا جوز له أن يقرأ إلا بما “مع من تتوفر فيه 
هذه الشروط » أو قرأ عليه وهو مصغ له » أو "معه بقراءة غيره عليه ..أما الصحابة › 
فرعا ساعدتمم فصاحتهم و سليقتهم على الأداء كما “معوه من الى صلى الله عليه 
وسلم ‏ » ولأن القرآن نزل بلغتهم . (أعراب » ٠٤١١‏ ه »› ص ۷۲) . 


ولا يزال الفراء إلى البوم يهتمون بالإسناد ويطلبون علوه حن لو كلف ذلك أن يسافر 
لبلدان عدة أو تكبد المشاق في سبيل ذلك , 


"رلا شك أن منهج الحدئين وقولمم انعكست على معظم العلوم والفنون النفلبه » فقلدهم لي 
ذلك علماء اللغة والأدب رعلماء الناريخ وغيرهم فاجتهدرا في رراية كل نقل في علومهم يإسناد كما 
نراه لي كتب النقدمين فهذا المنهج ي الحقبفة أساس لكل العلوم النفلية وهو كما رصفه أحد العلماء 
"منطق النقول وميزان نصحيح الأخبار ومن البدهيات الي لابد من إباما هنا أن مدرسة الحديث أو 
أهل الأثر كانوا هم السند العظيم الذي حال درن تسلل الخرافة وتفشى البدعة في الحياة الإسلامية 
وكانوا دائما رراء حركات النصويب وإعادة الأمة إل الحادة والوقوف بالمرصاد لكل دارس أر 
باحث أو عابد تضل به الطريق إلي درجة ) يعد بجرؤ معها أحد أن يفول لي الدين درن نحفينى ( 


سید ٤۰۸)‏ اه »ص )۱١‏ 


-۸1- 


"ومن أمثلة الاستفادة من منهجية الحدثين أيضا ما أوضحه أحد الباحفين أن علماء اللغة 
النقدمين قد اتبعوا طريقة الحدثين في الإسناد والأحذ بالحرح والتعديل »وبين أن علم 
الرحال أو علم الطبقات ما تفردت به الحضارة العربية الإسلامية فذكر أنه وحد عند 
السلمين علم الرحال »و كانت مسألة الصدق والأمانة والثقة من أهم الأسباب الداعية إلى 
وضع كتب التراحم والطبقات » وكانت طبقات الحدثين أول هذا الفن ظهورا »وذلك 
لحاجة العلماء العنيين بتدوين الحديث »ومعرفة سير رحال الأسانيد »أو الحديث "( البيشى 


› ۷ه ص ۲۷۰) 


وكان لعلم الحديث " الذي كاد أن يقتصر مصطلح العلم عليه » الأثر الأكبر على 
فروع العلم الأحرى » وني معطم الحالات كانت مصطلحاته وطرائقه في التعليم تقلد في 
العلوم الأحرى » فقد استخدم أسلوب الإسناد حن ني كتب الطب وأخذت العلوم 
الأحرى بالقاعدة أنه لا بحق لأحد أن يعلم ما م يكن قد استمع إلى أحد العلماء الثقات" 


(احمد » ٩۱۹۸م‏ » صض۳۰۹) 
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ج 


الفصل لرابح 


اليب لماء لحديث نى الفعليم في العصر 
الاس راتافا الط شه 


هید : 
البح الاول: ية تنمية ا مانب اعرف للمتعام لدى علماء ا حد بث في العصر العباسى. 
امبحت الثاني : أساليبهم ف تنمية الجانب ا معرن الستعلم . 


البح الثلث : اسنا دةالمعلم من تلك الأساليب فى تنمية ا لجان المعرف للمتعلم . 
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دمشید : 

تعد الأساليب والطرائق التعليمية ال يستخدمها المعلم في إيصال الادة العلمية إلى 
تلاميذه وال يستخدمها الري في تعديل سلوك التري من أهم ما ينغي العناية به من 
حيث حسن اختيار الأسلوب الناسب في الموقف التربوي التعليمي كما أنه من الهم 
كذلك أن تنعدد الأساليب المستخدمة وتشوع وصولا إلى نحقيق الأهداف المرحوة في 
التربية والتعليم . 

ولقد عن علماء السلمين قدا بذلك عناية فائقة وحاصة ما كان من علماء الحديث 
فلقد كان المحدث يستخدم أساليب متعددة في تعليم تلاميذه فقد كان أحيانا يجلس في 
بجحلسه جلى عليهم من حفظه الحدیث أو ما يتعلق به من أُحکام من غر أن يون معه 
کتاب يقرأ منه وهم يکتبون ما بلي فهذا هو ما يعرف بالإملاءِ أو أَهُم يحفظون عنه 
وهذه طريقة الحفظ وقد بجتمعون فيتذاكرون ما حفظوا وهذه طريقة المذاكرة وقد 
يستخدم الحدث طريقة الإلقاء والحاضرة أو القراءة على الشيخ والعرض. 

كما اهتموا كذلك بالأساليب التربوية في رعاية السلوك كأساليب الغواب والعقاب 
والتأديب التربوي » والممارسة العملية والمصاحبة ونحو ذلك » كما كانوا قذوات مثالية 
لتلاميذهم لي أدبم رأحلاتهم » وإحلام للعلم وأهله » یف لا وهم ينهلون من معين 
حير البشرية ومعلم الإنسانية » ومن حاز من الخلق أعظمه » ومن المدي أجله » ومن 
العلم أحسنه » صلى الله عليه وسلم . 

وقد أوجد علماء الحديث سبقا تربويا في كير من أساليب التربية والنعليم» وان ) 
تعرف من قبل وقد كان لذلك كله الأثر البالغ في إحراج مخرجات تربوية رائدة حفطت 
السنة النبوية من التبديل والتحريف والوضع والندليس وأقامت دين الله في الأرض »وفق ما 
شرع سبحانه» فساروا على خير هدي وأفضل منهج فعاشوا في رقي حضاري وأخلاقي 
وتربوي فشهدت عصورهم تفزات علمية عظيمة في جال الازدهار الثقايي والعلمي » نما 
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حعل من منهجهم منار هدى وأساليبهم مثالا يحتذى » فطريقتهم ربانية شاملة والاهتداء 
ها وتطبيفها في الواقع يعن إقامة بحتمع مثالي في العلم والاحلاق , 


وي هذا الفصل عرض لتلك الأساليب والطرائق التربوية النن استخدمها أولئلك 
العلماء الأفذاذ في تعليم تلاميذهم ونقل ميراث النبوة إليهم وترويدهم بالعلم والمعرفة › 
حن يتس لمعلم اليوم أن يستفيد من تلك الأساليب وينهل من معين أولئك العلماء الذين 
حفظ اله كنم الدين ونصر كم السنة رحمهم الله أجمعين . 

ولقد جاء هذا الفصل في ثلائة مباحث هي : 

امبحث الأول : أهنية تنمية الحانب العرفي للمتعلم لدى علماء الحديث في العصر 
العباسي. 

البحث الثاني : أساليبهم ني تنمية الحانب المعرفي للمتعلم . 


البحث الثالث : استفادة المعلم من تلاك الأساليب في بناء الجحانب المعرلي للمتعلم . 
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المبحذ الأول 


أهمية تغمية الجانب المعرفي للمتعلم لدي علماء الحديث في 
العصر العباسي: 


توافرت النصوص الواردة في الكتاب والسنة وال جاءت بالحث على العلم والتعلم 
والرفع من مكانة أهله والفواب الحزيل لمن عمر وقنه بطلبه » فقد كانت أول آية نزلت في 
کتاب الله العظيم قرله سبحانه چ چ چ چ چ چ ج (سورة العلق» رقم الآية٠)‏ 
للدلالة على أهمية العلم وأنه طريق المداية والرحمة » والسمو والرفعة »فقد جعل الله مكانة 
آهله فوق غیرهم کما في قوله تعالی : چ 

ج (سورة حادلة » رقم الأية١١)‏ ومن شرف العلم وفضله 
: أن الله عز وجل حث على الاستزادة منه وأمر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فقال 
نعال: چ ذ ڏ ت ت چ (سورة طه » رفم الآية )١١ ١‏ وني هذا ما يدل على شرف 
العلم وفضيلة الاستزادة منه » كما قدم العلم على العمل في قوله سبحانه : ج 

چ (سوره حمل 


»الأية رقم )١۹‏ 


وقد کان الرسول صلى الله عليه وسلم حریصا على هدا الحانب فمند بدایه الدعوة 
في العهد الكى أتحذ دار الأرقم بن أي الأرقم رضى الله عنه مقرا لتعليم الصحابة رضى الله 


وما يدل كذلك على أهمية العلم وعظم مكانته في الإسلام قوله صلى الله عليه 
وسلم : إطلب العلم فريضة على كل مسلم] » ( الألباني » د .ت » ج ١ء‏ ص )١۷‏ و 
فوله صلی الله عليه وسلم في حدیث آخر: [ من سلك طريقا یلنمس فيه علماً سهل اله به 
طريقا إلى احنة )(النيسابوري »د.ت» ج ۸ » ص )۷١‏ وعن معاوية رضي الله عنه قال 
: "معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ من برد الله به حيرا بفقهه في الدين  )‏ 
( البخاري » ٤۰۷‏ ۱ه »› ج۱» )٠١‏ وعن انس رضى الله عنه قال : قال صلى الله عليه 
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وسلم [ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حن يرجع ].( الترمذي » ٤۹۹١م‏ 
»ج ٩‏ » ص ۲۹) » فكيف إذا كان تعلمه لكاب الله وسنة بيه صلى الله عليه وسلم 
البينة والمفسرة للقرآن الكرم والواقع التطبيقي والعملي لمراد الله حل وعلا فيه . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة يصعب حصرها ..فقد كان صلى الله عليه وسلم 
بترحم تلك الأقوال وذلك الحرص والحث على العلم والتعلم إلى واقع عملي ففي غزرة 
بدر افقدى جماعة من أسرى المشركين ممن يحسنون القراءة والكتابة على أن يعلم كل 
واحد منهم عشرة غلمان من المسلمين القراءة والكتابة .( الشيبان » د . ت » ج٤‏ 
ص۲۲۱۸) »ولا أسلم عمير بن وهب رضى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
: [ فقهوا أحاكم في دینه وعلموه القران ) (امیشمي » د.ت › ج۸» ص۹٣۲۸)‏ 

ولقد اهتم علماء المسلمين بالبناء المعرفي للمتعلم » فكان علماء الحديث يحرصون على 
الت رکیز على هذا الحانب رتزويد التعلم بالعلم والمعرفة لا له من أهمية بالغة في بناء 
شخصية التعلم » مراعين في ذلك استخدام الأساليب والطرائق ال تساعد على ذلك 
؛يقول الإمام الأوزاعي -ر حه الله-: " من تعلم بابا من العلم كان أفضل من عبادة حول 
بصام هاره ويقام ليله (ابن عساکر » د.ت » ج ۲۷ ص )٩۳‏ "وعن عبد الله بن جى 
بن أي كثير » عن أبيه رحمهما الله قال : ميراث العلم حير من ميراث الذهب والفضة › 
والنفس الصالحة حير من اللؤلؤ ولا يستطاع العلم براحة الجسد " (ابن عبد البر > 


7۲ هج | ص )٤۳١‏ 


ولذا جد النهاج الدراسي في التعليم الإسلامي تألف على امتداد عصوره من 

الواد الدراسية النن كانت في صورة مقررات دراسية تارة وعلى صورة مختصرات تارة 

أحرى » و كان الاعتماد في تلك المعارف والعلوم على نصوص الكتاب العظيم والسنة 
السوية المطهرة وما يرتبط مما من علوم مساعدة . 

وقد حرص أولئك العلمون في تلك العصور الزاهرة على مد التعلمين جخبرات تعليمية 

»عن طريتق تغذية وتدمية عقوم بالمعارف ال نحقق هم النجاح والفلاح في الدارين 


- 


اضوزة معزافقة ومعزالنة م عقائل الدين الإسلامي مراعين ي ذلك البيئة الحيطة ا ٤‏ 
من خلال إثراء تحاركم الوجدانية بالانفعالات الخيرة » بغية هذيبهم وإبعادهم عن مواقع 
الرذيلة والفساد قدر المستطاع . 


ثم إن نما يجدر بيانه والحديث عنه هو أن البناء ا معرفي عند الحدثين يعتمد اعمادا كليا 
على العرفة النبوية الي هى مستمدة من الوحي كما قال الله تعال :چ پ ل ات 


١ ۱ 


3 ا د ج (سورة النجم › رقم الآية ۳ » )٤‏ 


وهده المعرفة هي نور وهدابه ما سعادة الدنا والأخرة حص الله ا من يشاء لر ته 


1 1 ® ك 
وفضله تال تعالل : چا لا ٻپ ډډ پپ ڊډ ڊډ SGA 2O‏ 


4# » ط : : aT 8 lê f‏ 
د ت ا لدان دقرف ك ج (سورة الشورى »› رقم الاية 


طبيعة المعرفة عند علماء الحديث : 


طبيعة العلم والبناء المعرفي الذي أشتغل به علماء الحديث بمكن تقسيمها إلى قسمين 
: الأول !وشل الأساس الذي بن عليه علم الحديث ؛وهو حديث الني صلی الله تعلمه 
وسلم »من حيث هو اقوال الني صلى الله عليه وسلم »و أفعاله »و تفریرانه »و صفا ته »الخلقىة 


والخلقية »وسیره »ومغازیه " ( ابو زهو ٤٤‏ ۰٤اه‏ »ص .)٠١‏ 


ما القسم الان ؛ فيشمل طريقة الإحبار بالحديث الشريف من شخحص إلى أخحر »رما 
يترتب عليه من قوانين»وأحكام »وعلوم »ومعارف تق الطرق الصحيحة للإخبار به وهذا 
القسم يخضع لاجتهادات الحدثين »وإعمال فكرهم »فهر من هذه الزارية 'علم اجتهادي 
»يختلف الإمام فيه في الحكم على الرجال عن الأئمة الآحرين »إذ ليس هو مثل علم 
الرياضة الذي لا يقبل الجدل والناقشة ؛لذا نرى كم من الرحال يوتقهم ابن معين 
»ويضعفهم غبره »بالعكس »إلا أن جهابذة هذا الفن يونقون بين هذه الأقوال التضاربة 
»ويبدون آراهم تجاه المسائل ال اختلفت فيها أقوال الأئمة "( الأعظمي ۹۹۰٠م‏ »ص 
۷( 
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مصادر المعرفة وأدراقا عند علماء الحديث: 


وي ضوء ما ذكر في تقسيم الحانب المعرفي لعلم الحديث عند علماء الحديث 
يككن تقسيم مصادر العرفة عندهم إلى نوعين : 


١اد‏ معرفة إلية (الوحي ) :ويتناول ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم »على 
اعتبار أن السنة جزء من الوحي»"فالوحي ينقسم إلى قسمين :متلو»وغير متلو»فمن الوحي 
املو القرآن الكرم الذي حعله الله آية باهرة »ومعجزة قاهرة »وحجة باقية على نبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم »وتكفل بحفظه من التبديل والتحريف إلى قبام الساعة 
کما قال سبحانه :چڳ ؟ ڳ گ گڱ دک چ (سورة ا لحجرءآية رقم )»ومن 
الوحي غير المتلو :"السنة البوية » لقوله تعالی : چپ ڊ رثات ذذث لثتث 
ڈ چ (سورة النجم › رقم الآبة ۳ › ٤)رقولہ‏ تعالی : چا ب بپ ۾ ۾ پپ ڕ إ 
پ بپ ڊ ڊڀ چ (سورة النساء » آية رقم ۸٠‏ )غير أن السنة تفارق القرآن الكرم 
بأمور كثيرة »مها :أا منزلة با لمعن »ولفظها من الني صلى الله عليه وسلم »ومن هنا 
حاز روايتها بالمعن للخبير بمقاصدها »العارف بمعانيها »وألفاظها عند من يرى ذلك ٠وأما‏ 
ليست معجزة بألفاظها »ولا متعبدا بتلا وها " ( أبو زهو ٤۰ ٤٤‏ اه »ص١ )١‏ 


۲- معرفة بشرية :وتتمثل في اجتهاد علماء الحديث لتقسيم الحديث وشروط الرواية 
العقل »و يتناو له علماءِ الحدیث رعل ذلك بالدرس والتحليل والاستقصاء »و الاستنباط . 
العرفة عند علماء الحديث في ثلاث أدوات وهی : 

-١‏ العقل : فالعقل " يقوم العقل باستقبال الاأثار الحسية القادمة من الحواس ثم 
يقوم بتصورها» وتصويرها : بأن يكون ما صورة في العقل ".(الكردي 
۲ءء » صض١٠1)‏ بالإضافة إلى وظائف العقل عند امحدئين كالتذكر 
»والفهم والنقد والتقرم للمرويات والرواة . 


HE 


- الحواس : فنجد أن علماء الحديث يعتمدون بشكل كبير على السماع س 
سيأنن - وكذلك على الكتابة والتدوين والنظر والتأمل والقراءة النقدية 
للمرويات » ولقد أهتم الحدثون اهتماما بالغا بذلك لطبيعة المعرفة وهى 
الحديث النبوي الشريف فوضعوا قواعد وآداب وشروط لكل ذلك . 

-٣‏ الإهام : وهذه أداة يعتبرها علماء الحديث أداة معرفية عندما يبلغ الحدث 
مرتبة عالية في التبحر في علم الحديث وأسانيده ومعرفة حال الرواة ومرويام 
وقوة الرؤية التقدية لذلك كله مع طول مارسة في ذلك كما ورد عن بعضهم 
فوله :" معرفة الحدیث إهام ." (الحاکم » ۱۳۹۰ ه »ص )١١۳‏ 

داف البناء ا لمعرفي للمتعلم عند علماء الحديث : 
من خلال النظر والقراءة في سير بعض من ألمك العلماء بمكن نحديد عدة أهداف تعليميه 
حرصوا على تحقيقها من خلال البناء المعرلي للمتعلم ومنها: 
١‏ انحافظة على ميراث النبوة » ونقله وروايته وتعليمه للناس › وتدوينه في الكتب › 
وتنقيته من زيف الزائفين » وانتحال البطلين » و كذب الوضاعين .وتدشئة امتعلمين على 
إحلال هذا الميراث » واحترامه وتعظيمه . 


مراعاة التطبيق العملى لكل ما يتعلمه التعلم وجحفظه من أحاديث وسنن › رالدعوة 
إلى ذلك وتعليمه للناس من خلال الرواية والتحديث › والحرص على أن يكون المعلم قدوة 
حسنة لتلمدذه فلا مخالف فعله قوله . 

٣‏ تمكين التعلمين من الفاتيح الأرلى اللعلم والعرفة وذلك بإتقان القراءة والكنابة 
»والإلام با يساعدهم على فهم نصوص الكتاب والسنة كقواعد النحو وعلم البلاغة › نما 
يساعدهم على النمو العقلي والنضج الفكري وتكامل الإدراك والفهم »ريزودهم بالكفاءة 
والهارة والخبرة اللازمة م ثي حياهم . 

؛- تمكين المتعلمين بالتوجيه الرشيد في اختيار ما يشاءون من معارف وعلوم و كذلك من 


یشاءون من معلمین » با یناسب مواهبهم وهوایامم ومیوطم وتشبعها »وعدم قهرهم أو 


ا 


إلزامهم على اختيارات لا يرضوما ولا يشعرون بأي ميل إليها ٬لأن‏ الإنسان لا بر كر 
اتتباهه »أو يعمل فكره ويضاعف جهده إلا فيما ييل إليه »ويشعر بانحذاب شديد إلى 
مارسته »رحس بأنه يحقق فيه ذاته . 
٥‏ مراعاة الشمول والتكامل بين حميع الاستعدادات والقدرات رالمواهب راليول العقلية 
لدى التعلمين » وشحذها ونمذيبها وصقلها وتسمينها حن تبلغ أقصى حد ممكن هما من 
النضح والاكتمال والحردة والإتقان» مع مساعدهم على تنمية وزيادة التحصيل العلمي 
وامعرلي بصورة مستمرة ومتدرجة . 
تدريب المتعلمين على التفكير النقدي والتقوم للمعارف » و التحرر العقلى من قيود 
القليد الأعمى والخرافات والأساطير »والأخذ بالنظرة الموضوعية الواقعية للأمور »والفقدرة 
على النقد المادف رالتحليل الوضوعي والنقصي العلمي ...إلى غير ذلك من 
الأهداف.(الزنتان ٠۰٥۲‏ اه »ص )٠۳٠۷-٠۳۹‏ 

كما حرص الحدثون على القيام بآداب تربوية » وأحلاق حميدة » وطرق سديدة قبل 
الحروج من البيت ولي الطريق » وعند دخول المسجد » أو مكان التعليم » وتبل الشروع 
في التعليم والتحديث › فإذا جلس العلم امحدث للتعليم والتحديث اع أفضل الطرق في 
لتعليم في سبل إيصال ما عنده من علم إلى طلابه » فكان ها الأثر التربوي البارز لي 
المواقف التعليمية » وما ذاك إلا لأهمية ما يحملون وما ببلغون من علم .( الصاح ١ ٤۲۹‏ 


ص ۱۲۲۳ ) 
المبحذ الثاني 
أساليب علماء الحديدئ في تنمية الجانب المعركي للمتعلم 


ما سبق يتبين حرص علماء الحديث قى العصر العباسي على البناء العرفي للمتعلم 
وقد استخدموا في ذلك عدة أساليب منها : 


ولا : أسلوب السماع من الشيخ والعرض عليبه: 
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هذا الأسلوب يعرف كذلك بالإلقاء والتحديث وهو يعد من أكثر الأساليب 
التربوية استخداما في محال التعليم حيث بقوم العلم بإلقاء المعلومات والعارف وتقدم 
التوجيهات للطلاب وهم ينصتون له وهو أسلوب بدأ استخدامه منذ بدء التعليم لأن المعلم 
هو الشخص الذي تلك المعرفة » أن المنعلمين ينظرون منه أن يلقي عليهم بعضا ما عنده 
> فهو وحده يتحمل عبء العمل »› والمتعلمون يستمعون » وتستند الطريقة إلى الكلمة 
النطوقة من المعلم ( ناصر » ٩۹۹١م»‏ ص .)١١۹‏ ولي الحديث الشريف عن ابن عباس - 
رضى الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لإ تسمعون ويسمع منكم 
ويسمع ممن "مع منكم "(السجستان » د.ت »ج ۲ » ص .)۳٤١‏ 


وما زال استخدام هذا الأسلوب شاعا إلى اليوم مع وجحود حاولات للاستغناء عنه 
واستبداله بأساليب أخرى حديثة خاصة مع استخدام التقنية ني التعليم وتطور طرق 


وأسلوب الإلقاء يعتمد على شيئين اثنين هما : العرض » والإحبار ؛ فهما اللذان يم 
بواسطتهما إيضاح أو تفسير فكرة أساسية للطلاب » لذا فإن أسلوب الإلقاء هر أسلوب 
عرض يهتم بالدرجة الأرلى بالنوضيح والتفسبر » وقد يستخدم الإخبار » أو القص لي 
کٹیر من الأحیان ( آل یاسین»د.ت » ص۸1 ). 


ولقد اهتمت التربية الإسلامية ذا الأسلوب فها هو معلم البشرية صلى الله عليه 
وسلم يستخدم هذا الأسلوب في كثير من المواقف فقد كان إذا حدثت حادثة أو 
استحد أمر يقوم تي أصحابة تعطيبا » مستتخدما تي ذلك طرائق بجذب االستمعين 
وتشد انتباههم ا يقول » بتعبيرات الوحه واليدين ونبرة الصوت واستخدام أسلوب 
الاستفهام والتشويق وصيغ النداء > فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا 
حطب احمرّت عیناه » وعلا صوته »واشتد غضبه » حن کأنه منذر جحیش قول : 
صبّحكم مسّاكم » ويقول : إبعغت أنا والساعة كهانين »ربقرن بين أصابعه : 
السبابة و الوسطى) .( النسابوري» د.ت »ج ۳۴> ص )١١‏ 
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وقد استخدم علماء المسلمين ودعاهم هذا الأسلوب وما زالوا في خحطب الحمعة 
والعيدين بالإضافة إلى استخدامه في التعليم والدعوة عن طريتق احاضرات والدروس 
والندوات والمؤترات وال مازالت إلى اليوم » ولقد أهتم الحدثون ذا الأسلوب فروى 
عنهم قول بعضهم "أول باب من العلم الصمت والثاني استماعه "»(السمعان ٠٠١٠١‏ اه 
ص )١١٤١‏ ونقص هذه الهارة »أو تقصير الطالب نيها بؤدي إلى عدم استفادته من 
الدرس “فلا ينتفع الرجحل بالقول »رإن كان بليغا مع سوء الاستماع '( البغدادي 
۲ه »ج ۱ص )۱۹٩‏ 

ولقد كان علماء الحديث يستخدمون هذا الأسلوب في محالس الإملاء والتحديث 
فكانت بحالس الإملاء لا تتم إلا باستخدام هذا الأسلوب فالعا نم والإمام يجلس أمام طلابه 
ویلقی أحادیثه ویسردها علیهم من حفظه او من کتابه سردا والطلاب یکتبون خلفه › 
وقد سبق الكلام عن هذا الأسلوب » وعند تصفح الكتب والمصنفات ال معت أخبار 
احدثين وسيرهم في التعليم نحد أن المؤلف يحدد بعد النعريف باسم الحدث تلك الأماء 
الكثبرة ال تلقى عنها وتعلم منها ويبدؤها بقوله : “مع من فلان وفلان... ويسرد أماء 
فا 

وكانوا يرون أن مرتبة السماع أعلى الراتب في التحمل والأداء بقول الإمام ابن كثير 
رحمه الله "قال الخطيب: أرفع العبارات "معت ثم حدننا » وحدئ »› قال : وقد كان 
جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما “معوه من الشيخ إلا بقولمم " أخبرنا " ) 
ومنهم ماد بن سلمه» وابن البارك» وهشيم بن بشير» ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق» 
ویجی بن بجی التميمي» وإسحاق بن راهویه» وأحرون کنیرون '(ابن کثیر › دت »ج ۱ 


> ص ۱۲) 


وإذا يسمع من الشيخ فله أن يستفهم ممن بجانبه» "قال الأعمش كنا نجلس إلى 
بعضا عما قال ثم یرو ونه وما "معوه منه وعن هاد بن زید انه قال لن استفهمه کیف قلت 
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قال استفهم من يليك ..لان المستملى اي حكم من يقرأ على الشيخ وبعرض حديثه عليه 
'(السیوطي ۳۸۰۰ ۱ه »› ج ۲» ص )٠١‏ 

و كانوا يعتبرون الإلقاء من غير إملاء أقل درجة منه بالإملاء "وهو أن الشيخ يحدث 
والتلميذ يسمع» أو الطلبة يسمعون » هذا بالنسبة لطريقة التحمل . كيف يؤدي ها؟ 
اتفقوا على أنه يؤدي ها بأي صيغة : حدثنا » معت » أخبرناء هذا لا إشكال فيه» إلا أن 
بعض الحدثين اختاروا لأنفسهم أن يقول : أخبرنا . (اللاحم » د.ت » ج ١‏ »ص 
(AT‏ 


كما حرص معلمو الحديث على تقدم مبادئ تنمي في الطالب مهارة السماع »ومنها 
:"أنه إذا عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث »رحب عليه أن يخفض 
صوته ئلا يفسد السماع عليه أو على غيره "( البغدادي ١۲٠١٤٠اه‏ 
٬ج‏ ۱»ص٩۹١).وهذا‏ يعكس حرص الحدثين على النظام في حلقاهم »وتوفير الظروف 
الناسبة للتحصيل »واجتناب العوامل المشتته لانتباه الطلاب »كما يعكس تربية الطلاب 
على اححترام المادة العلمية »وتوقيرها ٬فالحتوى‏ الذي يتعلمه الطلاب هر أقوال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأفعاله »ولذلك لا يرفع الطالب صوته عند "ماعها »وقد كان بعض 
المعلمين يعاقب الطالب إذا رفع صوته عند “ماع الحديث »"كان ماد بن زيد إذا حدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »فرفع إنسان صوته ٠‏ يحدثه "( عبد الرحمن › 
د.ت)ص .)۱۹٩۹‏ 


ومن البادئ التربوية أيضا الي نصح ما المعلمون الطلاب لنحقيق مهارة حسن 
الاستماع »عدم المداحلة مع العلم عند الإلقاء »إذا كان الطالب قد سبق معرفته للمحتوى 
الذي يذ كره المعلم فیحدث حدیفا قد "معته أو يخبر حبرا قد علمته »فلا تشا رکه فيه ( 
البغدادي ٤۲۲۲‏ ۱ه »› ص۹1١).‏ 

ومنها أيضا عدم مقاطعة العلم أثناء الدرس »فإذا أراد الطالب أن يستفهم عن شيء 
التبس عليه »فعليه أن يصبر حن ينتهي العلم نم يسأله بعد ذلك »"إذا روى المحدث حدينا 
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»فعرض للطالب خلاله شىء اراد السؤال عنه »أن لا يسال عنه في تلك الخال بل يصر 
حن ینهی الراوي حدیه »ثم یسال عما عرض له "(البغدادي ٤۰۳۲‏ اه »ص ۱۱۲). رلا 


شاك أن هذا يحقق تواصل الفكرة للمعلم والمتعلم على السراء. 


أما طريفة العرض على الشيخ:رقد تسمى القراءة على الشيخ فهي :أن يقرأ التلميذ 
على الشيخ حفطا أو من كتاب ويكون من الشيخ التعليق أو الشرح لبعض ما يتاج 
لذلك (الحسين ٠١۸١ ٠٠۲٠١‏ ) وهي من أهم الطرق إذ فيها السماع من الشبخ مباشرة 
والجلوس إليه . 

وتنطلب هذه الطريفة من العلم تركيز الانتباه مع الطالب لكي يصحح له ما قد 
بخطئ فيه » ونحافط هذه الطريقة على نشاط التعلم وإيجابيته في العملية التعليمية »فهو يقرا 
»وهم »وبصوب کتاره )و يضمن لادته العلمىة ان نکون الأساس ل تکو ينه العلمي» 
السلامة من الزيف وال خطاً »رلذلك يقول يجى بن سعيد :"إذا قرأت على الحدث كان 


ات إل »أنه بصحح ل کتاي ْ) البغدادي .ت ) ص .)۲۷١‏ 


وتوفر القراءة على الشيخ للمتعلم الوقت »فمن الممكن أن يقوم بجمع الادة العلمية 
من كتب »ثم بعرضها على المعلم لراجعتها وتفوعها »وهذا يشبه إلى حد ما البحث العلمي 
ل المجامعات إلأن ومن ذلاك :"ان رحلا ال الحسن فقال :با اا سعد منزلي ناء 
والاحتلاف يشق على »رمعي أحاديث »إن )م تكن ترى بأسا ٬قرأت‏ عليك ؟فال :ما 
أبالي قرأت علي »أو قرأت عليك »فقال :فأقول حدثني الحسن ؟قال :نعم »فقل :حدلى 
الحسن '(السخاوي ٤۰۳۲‏ اه٬ج‏ ۲ »ص١۷١).‏ 

ولقد كان طلبة الحديث الشريف يعرضون ما معوه أو کتبوه أو وحدوه من کنب 


جبارة فأنكر بعضهاء وقال: هذه موضوعة. ( الذهي » ٤١۳‏ ١ه‏ ج »١١‏ ص )٠١١‏ 
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قال أبو زرعة النصري: عرضت على دحيم ما حدثناه نعيم بن حماد» عن الوليد بن مسل 
عن ابن جابر» عن ابن أبي زكريا» عن رجاء بن حيوة» عن النواس: " إذا تكلم الله 
الوحي." الحديث. فقال: لا أصل له "ر الذهي» ٠١ ج٬ ه١ ٤۱۳‏ » ص )1١۲‏ 

زقد کانوا يعرضون كنبا كاملة مغل ما عرض عبد الله بن أحمد لكتاب ( غريب الحديت ) 
لأ عبيد على أبيه » وأنه استحسنه» وقال: جزاه اله حيرا (الذهي» ٤١۴۳‏ ١ه‏ ج Yî‏ 
ص )٤۹1‏ 


وقال أبو يوسف بن السفر: "معت الارزاعي بقول: ما عرض علي كتاب أصح من كتنب 
الوليد بن مزيد (الذهي» ٤۱۳‏ ۱اه ج ٩‏ »› ص (E‏ 

ومنهم من كان يعرض بعض كته على الأئمة والعلماء رى حكمهم عليه قبل أن يخرجه 
للناس ومن ذلك ما قاله الإمام مسلم بن الحجاج ره الله أنه عرض كتابه على الإمام أي 
زرعة رهه الله » فکل ما أُشار عليه في کتابه أن له علة وسببا ترکه» وکل ما قال: إنه 
صحيح ليس له علة» فهو الذي احرج " (الذهي» ٤۱۴۳‏ ۱ه ج ٠١‏ › ص )٥٦۸‏ 

"وعن ابن ماجة رهه له » قال: عرضت هذه ( السنن ) على أي زرعه الرازي رهه الله 
فنظر فىه) وقال: أظن ان وفع هدا في يدي الناس تعطلت هذه اجوامع» , أ کثرها. م 
قال: لعل لا کون فيه تام ثلائين حديثاء مما في إسناده ضعف» أو نعو ذا " رالذهي» 


۲ه »ج ۱۲» ص (TYA‏ 


ذانیا : أسلوب الإملاء والاستملاء : 


مغهو مه : "الإملاء هو أن يقعد عام وحوله تلامىذە با عابر والقراطيس فيتكلم العام با 


والأمالی "(اهنیدي ۱٤۲٤١‏ »ص۲۷۹) 


ك ت 


والستملي هو" من يبلغ عنه إذا كثر ابمحمع على عادة الحفاط" السیوطی» ۳۹۹ ١ه‏ 
» ج۲» ص۳۳١)..فكان‏ العا م في بجلس الإملاء يعين من يبلغ عنه لكثرة الحضور عنه عدم 
وجود المكرات الصوتية »رالأمالي هي ما يكنبه الطلاب رراء معلمهم »سواء تكلم من 
حفظه أو من کتاب فبصیر کتابا أو با . 


ولأهمية هذا الأسلوب نقد أفسم الله بأداته الرأيسية وهي الفلم كما ني قوله تعالى : " 
چڏڑ ڑ زڑ رز چ (سورة القلم » الآبة رقم )١‏ بين في آية أرى أنه رسيلة للعلم 
ففال سبحانه : چ ڑ زز ج (سورة الرحن » الآبة رقم )٤:‏ 

ولقد اهتم علماء الحديث بده الطريقة اهتماما بالغا وخاصة في العصر العباسي حى 
هم ينفون عمن لا يستملى الحديث ويكتبه صفة التحديث وني ذلك بقول: "أبو بكر بن 
أي شيبة يقول من ) يكتب عشرين ألف حديث إملاء ) يعد صاحب حديث"( السمعان 
۰ه » ج ١‏ » ص )١١‏ وكما قال معاوية بن قرة رمه الله :" من م يكنب 


العلم فلا تعدوه عالما ‏ ( ابن عبد ابر ٤۱ ٤)‏ ۱ه ٤ج‏ ۱ » ص ")۳۳١‏ 


ولقد كان الخلفاء العباسيّون يتمنون الحلوس في حالس الإملاء ويرون أا حير مما هم 
فبه من ملذات الدنيا » يقول محمد بن سلام الحمحي: تيل للمنصور هل بقى من لذات 
الدنيا شىء م تنله قال بقيت خصلة أن أقعد في مصطبة وحول أصحاب الحديث »نبقل 
الستملى من ذكرت رمك الله قال فغدا عليه الندماء أبناء الوزراء بالحابر والدفاتر فقال 
لستم هم »إا هم الدئسة يام التشققه أرجلهم الطويلة شعورهم برد الآناق رنقلة 
الحديث . (السمعاني » ٤١١‏ اه ٬ج ١‏ » ص ۱۸) 


وعن جى بن أكثم ره اله قال:"قال لم: الرشيد ما أنبل المراتب قلت ما أنت فيه يا 
أمير المؤمنين قال فتعرف أجل من قلت لا فال لكئ أعرفه رجحل يقول في حلقة يقول 


3 NAT 


أبدا نحن نموت ونفن والعلماء باقون ما بقي الدهر "(المرجع السابق »> ١١٤٠١ه‏ ج ١‏ › 
ق 1( 

كانت حالس الإملاء والتحديث أداب متبادلة بين المعلمين والطلبة» فالمستملى يدعو 
للشيخ ولوالديه وللمسلمين في أول الحاضرة » ويخاطب الحدث( العلم ) بقوله : يرحمك 
الله » وكذا المعلم الذي يستهل خطابه بالدعاء للطلبة ويختمه بذلك › وبالنوادر والأشعار 
والحكايات لإذهاب الملل والسآمة عن الطلاب .(السمعاني » ١١٤١اه‏ »> جا 
ص۳۳۸) كما "يستحب أن يكون الملى في حال الإملاء على أكمل هيئة وأفضل زينة 
ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره ال تحمله عند الحاضرين من الوافقين والمخالفين 
(المرحع السابق » ٤١١‏ ١ه‏ ›ج ۱» ص )۲١‏ 

ومن الآداب الحرص الشديد على موعد الدرس من الطالب والشيخ على حد 
سوا كما فال أحدهم بعد اتفاقه مع الطلبة على موعد لدرس العلم :" لأن أموت 
عطشان » أحب إلي من أن أكون مخلافا وعد" (البغدادي » ٤۱٩‏ اه ج ۲» ص٠۷)‏ 

وما يؤكد على شيوع هذه الطريقة في البناء المعرني للمتعلم منذ صغره» أن الصغار 
كانوا يتعلمون أساسيات القراءة والكتابة» فيذهب التلميذ إلى معلمه ومعه اللوح » فلذا 
كان "معلم الكتاب الذي يدرس القرآن الكرم يعلى على الصبيان وهم يكتبون ثم يقومون 
باستذکاره وهذه إما أن تکون من کتاب بین يدي الأستاذ وإما أن تكون من ذاكرته حى 
ميت بعض الكنب بالأمالي "( بدوي » ٤٠٥‏ اه »ص٤١٠‏ ) 
كما كانوا بحرصون على أن يجلس الصى الصغير في حالس الإملاء في وقت مبكر › كما 
روي عن محمد بن إسحاق قوله : "رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن يأخذ بيد الصبي من 
الكتاب فيذهب به إلى البيت فيملى عليه الحديث ويكتب له "( البيهقي ٤٠٤١‏ ١ه‏ 
»ج ۱ ص۳۷۳( 

وقد روى عن أئمة الحديث شيء عجيب في ذلك أي من كثرة الإملاء 
وصرهم وحلدهم في سبيل كتابة الحديث وضبطه ومن ذلك قول حرب الكرماي: 


ا 


أملى علينا سعيد بن منضور فوا من عشرة آلاف حديث من حفطه " (الذهى › 
۴ه ج »٠١‏ ص )٥۸۷‏ وكما روي عن أي الفضل الزهري بقول لا معت من 
جعفر الفريابي رهه الله كان في محلسه من أصحاب الحابر من يكتب حدود عشرة آلاف 
إنسان ما بقي منهم غبري سوی من کان لا یتب (السمعاني» ۱٤١۱‏ هه ج ۱ » ص 
۷) وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن حفص قال : قلت للحسين بن حفص حدثكم 
سفیان هذه الکتب من کتاب» فقال: لا من حفظه »کان أصحاب الحدیث يکتبون 
الأبواب وهو يسردها (السمعاني» ٠١١١‏ ه ج ١‏ »ص )٠١‏ "فال محمد بن إ"ماعيل 
البخاري -رحه الله-: دخحلت بلخ» فسألن أصحاب الحديث أن أملى عليهم لكل من 
نبت عنه حديثا. فأمليت ألف حديث لألف رجحل ممن كثبت عنهم." (الذهيء 
۴۳ هج ۱۲ » ص )٤۱٤‏ كما روي ذلك کذلك عن محمد بن أي حاتم ر مهما 
الله »كما قيل: "أن أحمد بن الفرات» قدم أصبهان أولا» وم يكن معه كتاب» فأملى كذا 
كذا ألف حديث من حفظه» فلما وصلت كتبه» قوبلت با أملى» فلم يختلف إلا في 
مواضع يسيرة. (الذهي» ٤۱۳‏ ۱ه ٬»ج‏ ۱۲ › ص )٤۸٤‏ 

"فال عبيد الله بن عمر القواريري: أملى علي عبد الرحمن عشرين ألفى حديث 
حفظا , (المرحع السابق » ٤۱۴‏ ۱ه ج ٩‏ » ص )٠۹١‏ » وفال أبو ذر المروي +" أنبأنا 
1 حفص بن شاهین» قال: آمل علينا ابن ای داود سنین »› وما رأیت بیده کتاباء إن 
كان ملي حفظاء فكان يقعد على النبر بعدما عمي » ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر - 
يده کتاب - فیقول له: حدیث کذا» فیسرده من حفظه» حن يأن على انحل " (الذهي» 


)۲۲٣ ص‎ ١ |۳ ج›٬ب ۲۳ھ‎ 


تالتا: اسلوب الحوار والسوال والجواب : 
مفهر مه : الحوار ف لغة : 'الجاوبة ( والتحاور : التجاوب ( وحاورته أي راجعته 


الكلام. (الرازي ١٠۲٤٠١ه»‏ ص٤١٠)‏ . ويعرّف بأنه : ' الراجعة في الكلام > 


E 


والتحاوب با يقتضى ذلك من رحابة الصدر و“ماحة النفس...والتعامل المتحضر الراقى 
م الأنكار والاراء u‏ "(العلوان»› E ARR‏ ص۲۷ (. 


وهو من الناحية التربوية والتعليمية يعرف ا0 سال العلم عن الأمر الذي يريد 
تعليمه » فإذا عجز الطالب أو أجاب بغير ما يريد أن يعلمه صحح له أو أعطاه العلم عن 
طريق الحواب". ( النحلاوي ٤٠٦‏ ١ه»‏ ص۳۷١٠‏ ) قيل هو :" اعتماد العلم في تعليمه 
على السؤال والحواب بينه وبين التعلمين › أو بين متعلم ومتعلم آخر تحت إشرافه 
وتوجيهه » انطلاقا من ميل المتعلمين إلى الاستطلاع والمعرفة » ونحقيقا للغاية من تعليم ما 
یجب أن يتعلموه" ( علیان ٤۲۱۰‏ اه » ص٤٥)‏ . 


وي القرآن الكرم والسنة البوية استخدام لأسلوب الحوار في الحوار مع الكافرين 
وبیان الحق والدین کما نی قول اللہ تعالل : چا ب بپ ړ ېپ پ ړپ پ پ 
۾ ت ج (سزرة الكافروتت رقم آلأبة د٠‏ هي هة السزرة:حوار ع الكافرين 
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يحدد لكل دينه في الإتباع » وني القرآن الكرم آيات 
حوار قرآني مع أهل الكتاب يدعوهم إلى قول الحق وعدم كتمانه أو لبسه بالباطل حيث 
ورد ڼي سورة آل عمران قوله تعال چا ب ب پډ ړپ پ ډ ړپ چ 


»(سورة آل عمران» رقم الآية )۷١‏ ولقد جاء كذلك الأمر به والحث عليه القرآن 
الکرم نی قول الله سبحانہ : چا ب بپ ہپ پ پ پړ پ پ ږ ړت 
ت د ج (سورة النحل » رقم الآية٣٤).‏ فالآية فيها أمر للمتعلم أن حرص على سؤال 
أهل العلم فيما لا يعلمه »" فإن الله أمر من لا يعلم بالرحوع إليهم في جميع الحوادث» وني 
ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية م حيث أمر بسؤالمم» وأن بذلك يخرج الجاهل من 


التىعة" (السعدي » ٤۲١‏ هج ١‏ » ص ٤٤١‏ 


وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تدل على كثرة استخدام المعلم الأول صلى الله 
عليه وسلم لأسلوب الحوار في التعليم وإلقاء الأسئلة للتشويق للإجابة »> ومن ذلك ما رواه 
"معاد بن حبل رض الله عنه فال: لإ بينا أنا رديف البى صلى الله عليه و سلم ليس بين 
وبينه إلا آحرة الرحل فقال ( يا معاذ ) . قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم 


RY ® 


قال ( يا معاذ ) . قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال ( يا معاذ ) . قلت 
لبيك رسول الله وسعديك فال ( هل تدري ما حق الله على عباده ) . قلت الله ورسوله 
أعلم قال ( حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يش ر كوا به شيا ) . ثم سار ساعة ثم قال ( 
يا معاذ بن حبل ) . قلت لبيك رسول الله وسعديك فقال ( هل تدري ما حق العباد على 
لله إذا فعلوه ) . قلت الله ورسوله أعلم قال ( حق العباد على الله أن لا يعذكم ) ( 


البخاري )40۷ اه ›ج ° › ص )۲۲۲٤١‏ 


وهذا يتبين أن هذه الطريقة وردت في الكتاب والسنة في مواضع عدة منهما وذلك 
أن طريقة التعليم بالحوار وإلقاء الأسئلة تعن استخدام الاستفهام والتشويق للجواب 
وللمعلومة المراد إيصاها للمتعلم نما يجعل استيعابه ها أكثر من لو ألقيت عليه مباشرة . 

وقد أكد علماء الحديث على أهمية هذا الأسلوب ثي التعلم » ومن ذلك قول عبد الله 
بن مسعود : " زيادة العلم الابتغاء » ودرك العلم السؤال فتعلم ما حهلت واعمل يما 
علمت " (ابن عبد البر » ١ ج»ه١ ٤١٤‏ »ص )٤١١‏ وقول الإمام عكرمة لتلاميذه 
محذرا إياهم من عدم السؤال :" ما لكم لا تسألون أأفلستم؟. و قول الإمام الزهري : 
"العلم خزائن » وتفتحها الأسئلة "ر الدارمی » ›۱٤۰۷‏ ج۱› ص۷١٤ )١‏ . 

ولقد كان علماء الحديث يناقشون طلام ويحاوروهم في المسألة بغية أن يصل التلميذ 
نفسه إلى المعلومة ليكون ذلك أدعى لرسوخها في الذهن » كما ام كانوا يشجعون 
طلاجم على الحاورة والاستقلال بالرأي حن أن العباس بن سهل الآدمى قيل له مرة :"إذا 
مع الإنسان شيا من العلم فسكنت نفسه إليه ولكن عنده اعتراض في نفسه هل يسكت 
آر برض حن بین له احق فیعمل به ؟ فقال لا بسكت بل یعخرض حن تین له الح ) 
ومعن الاعتراض أن يقول لشيخه : لا أفهم هذا فهمه لى لا أنه يرد الكلام جملة ". ( 
الشعراني ٠٠۸‏ ١اه»‏ جا ص1١)‏ 

وقد استخدم علماء الحديث هذه الطريقة وكان الطلاب جرد ما أن ينتهى من 
درسه حن يوجهون إليه الأعئلة من كل جانب»بالإضافة إلى الأسئلة الي كانت توجه من 


> ae 


امدرس أثاء الدرس وبعده لطلابه > ومن ذلك سؤال سعيد بن المسيب -رحه الله 
تلاميذه : ما صلاة يبجلس في كل ركعة منها ؟ ثم قال سعيد :هى المغرب إذا فاتتك منها 
ر كعة" (الأصبحى»د.ت ٠‏ جا» ص1۹١).‏ وذلك لمدف أن يختبر طلابه ويعرف ما 
ا ا ا 
ومن الأمثلة كذلك على استخدامهم هذا الأسلوب ما روي عن عبد الله محمد بن خفيف 
قال :"سألنا يوما أا العباس بن سريج بشيراز ونحن تحضر ملسا للحديث فقال :"أمحبه الله 
فرض , لا ؟فقلت :فرض »قال :ما الدليل ؟فما فينا هن أجاب بشىء فسألناه »فقال : 
وله تال چچ چ چ چ چ چچ ډډڏذڏذڏذدذ ذدڏژژز 
زز کک کک یگ کک ۶کک ج چک ک کھ زمر 
رقم الآية:١۲)‏ قال :فتوعدهم الله على تفضيل مبتهم لغير على محبته »والوعيد لا بقع 
إلا على فرض لازم (الذهي ٤۱۳»‏ اه »ج١٠‏ »ص .)۳٤١‏ 

رمن أمغلة كذلك على استخدام الحدثين هذا الأسلوب في الميدان النعليمي » قول 
سعيد بن المسيب -رحه الله- لطلابه :" ما ترون في رحل بقع بامرأته وهو محرم ؟ نلم 
يفل له القوم شیا » فقال سعید : إن رجلا رقع بامرأته وهو حرم "... وذكر الحکم ( ابن 


عبد البر » ۲ هه »ج ۱» ص۳ 4۸) 


رابا : أسلوب المذاكرة : 

مفهومه : الذاكرة لغة : من مصدر ذاكر يذاكر مذاكرة واستذکارا "الاسنذ کار : 
الذراسة رافظ هكذا ني السخ الذي ني مهات اللغة : الدارسة للحفظ واستذكر 
ايء : رَه للذ كر. ( الزبيدي ٤۱٠٥١‏ ۱ه »ج ۰۱ ص ۲۸۹۱۷) 

والمذاكرة عند الحدئين هي : "مدارسة الحديث مع نفساك أو مع يرك " (العمَاش 


۲ه ع۳۰ ۱› ص۲۰۲ ). 
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وقد جاء في السنة النبوية الحث على المذاكرة » فقد حث البى صلى الله عليه وسلم 
عليها » ومن الأحاديث الدالة على ذلك "عن عبد الله عن الى صلى الله عليه و سلم قال: 
يسما لأحدكم أو بمسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي 
استذ كروا القرآن فوالدي نفسي ندم کو اشد تسیا ی مور الرحال من النعم من 
عقلها ] (النیسابوري »د.ت» ج ۲ » ص ۱۹۱) 


وقد وفعلها صحابته رضى الله عنهم » فكانوا ينذاكرون بينهم الفران وما يسمعونه 
من أحاديث الى صلى الله عليه وسلم ثم تبعهم في ذلك علماء الحديث من بعدهم » فقد 
فال معاوية رضي الله عنه :[ كنت مع الني صلی الله عليه وسلم يوا فدحل المسجد فإذا 
هو بقوم في المسجد قعود فقال الي ضلى الله عليه وسلم ما يقعدكم؟ قالوا : صلينا 
الصلاة المكتوبة ثم قعدنا نقذاكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله إذا ذكر شينا تعاظم ذكره). ( الحاكم » ١١٤١ه‏ جا 
ص۱۷۲)ولقد استخدم صحابة البى صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب ثم أحذ ذلك 
عنهم من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم ؛ فعن " أنس رضى الله عنه قال : كنا نكون 
عند الي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حن نحفظه 
" (السخاوي » ٤۰۳‏ ١ه‏ » ج۲» ص٠۳۸‏ ) » فكان الصحابة -رضى الله عنهم-" إذا 
احتمعوا تذاكروا العلم .(البغدادي » ٩۱٤۱ه»‏ ج۲؛ ص۲٣٠۲)‏ بل روي عن جماعة 
من الصحابة والتابعين الحض على مذاكرة الحديث قال علي رضي الله عنه :" تزاوروا 
وتدارسوا الحدیث ولا تنرکوه يدرس " »( البغدادي » ٤۱٩‏ اه › جا» )۳٣١‏ وقول 
أي سعيد الخدري رضي ع ا ۽ اكوا زق اتيت يذكر بح حا“ 
(البغدادي ۲ ۱١‏ ۱ه ج۱» ص )۳٣٣‏ 

والعلم يحتاج إلى إدامة المذاكرة فإها نحعله حيا دوما » بل كان علماء المسلمين 
وسلفهم يرون المذاكرة أ"مى من ذلك » فهى عنهم أفضل من نوافل الصلاة والصيام 
والصدقة » فقد كان حبر الأمة وترحمان القران ابن عباس -رضي الله عنه - يقول : " 
تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها " ( الغزالي » دت » ج ¿١‏ ص۱۸ ) 
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ومن أقوال الحدثين في الحض على المذاكرة قوم :" تذاكررا الحديث فإن حياته 
ذكره » وقول بعضهم :" إا يذهب العلمٌ النسيان وترك المذاكرة ".( أبو نعيم > 
۵ھ › ج ص٤ .)۳٣‏ 


ونما يدل على شيوع هذه الطريقة واستخدامها في البناء المعرفي للمحدث ما ذكر لي 
كتب التراحم والسير من كثرة الذاكرة الن كانت تتم بين امحدئين وخاصة في العصر 
الذهى لعلوم الحديث - العصر العباسى- ومن ذلك ما قاله :" عبد الله بن أحمد بن حنبل 
: لا قدم أبو زرعة الرازي نزل عند أي فكان كثير المذاكرة له » وقد “معت أبى يوما يقول 
: ما صليت غير الفرض استأثرت مذاكرة أي زرعة على نوافلى " (الذهى +٠١١‏ ١ه‏ 
ج۱۲ ص1۷) 

وكان الأئمة يعرفون مدى تكن الحدث من الحديث وضبطه له من خلال استخدام 
هذا الأسلوب وفي ذلك يقول أبو زرعة نفسه لعبد الله بن أحمد بن حنبل :"كان أبوك 
يحفظ آلف ألفى حديث بفقلت :وما يدريك ؟فقال :ذاكرته فأحذت عليه الأبواب 
'(شهبه » د.ت » ج |> ص°) › ومن ذلك ما روی محمود بن آدم "قال: تذا کر بشر بن 
السري و وكيع ليلة» وأنا أراهما من العشاء إلى الصبح» فقلت لبشر: كيف رأيته ؟ قال: ما 
رأیت أحفظ منه.( الذهي ٤۱۳۰‏ ۱ه ج ٩‏ » ص )٠١۷‏ 


وإذا كانت المذاكرة توضح أيضا مکانته ومهارته وعلمه وتفوقه فهي ولا شك 
»توضح عجز امحدث .فقد كانت الذاكرة من طرق اكتشاف مواضع وعلم الرجال 
'فالذاكرة تكشف عوار من لايصدق "( المرحع السابق ٤۱۳۰‏ اه ۰ج۰۱1ص ۲۹۸) › 
ويي ذلك يقول القاسم الدا ر كى -رحمه الله - :مع الصاحب إماعيل بن عباد حفاظ 
بلدنا بأصبهان العسال أبا أحمد »ر أبا القاسم الطبران »رأبا إسحاق بن حمزة وغيرهم 
وحضرت »و كان قد قدم عليه ابن ال حعابي »فأخذوا في المذاكرة الأبواب »ثم ثنوا بذ كر 
تراجم الشيوخ »فظهر العجز في كل منهم عن حفظ أي إسحاق بن حمزة ومذاكرته "( 


الذهي ۳ هھ »ج ›۱٦‏ ص۸۷). 
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ومن النماذج كذلك ال تدل على شيوع استخدام هذا الأسلوب بين علماء 
الحديث ني العصر العباسي » ما كان يتم بين أي زرعة الدمشقي وأحمد بن صالح › 
وكذلك ما كان يتم بين أي زرعة كذلك والإمام مسلم بن الحجاج وما كان يعقد بين 
الدارقطني وحهمزة بن محمد الكناني في آحر عمره - رحم الله الجميع -( الذهي 
۳ه ج٥۱‏ ص۸٤ )٤‏ 

أما من حيث أوقات المذاكرة فنجد احتلافا بين الحدثين في بيان الوقت المناسب لإجراء 
الذاكرة »فيرى ابن حماعة أن الليل هو أنسب هذه الأرقات وذلك في قوله :"وأجود 
الأوقات للحفظ الأسحار »وللبحث الأبكار »وللكتاب وسط النهار »للمطالعة والمذاكرة 
الليل "( الكتان ٠٠٠١‏ ١ه‏ »ص۷۲١).‏ 


ونحد آحرين يرون أن النهار هو الوقت المناسب للمذاكرة »وني ذلك يقول ابن حراش 
کان بین وبين آي زرعة موعد أن أبكر عليه فأذاكره فبكرت افمررت باي حاتم وهو 
قاعد وحده افأجلسنٰ معه يذا کر حیٰ اضحی النهار '(الذهي هه ا ( 
ص١۷).و‏ كذلك كان الشافعى يأني أبا عبد الله أحمد بن حنبل فيتذاكرون الحديث عامة 


النهار (أبوالحسین د.ت» ج ۱ »ص ۲۸۱). 


خا مسا : أسلوب المناظرة : 


مفهر مه :المناظرة لغة وهى المباحثة والمباراة في النظر واستحضار کل ما يراه لمصر ته 
» وتحري بين نظيرين أو متقابلين فلو جرت بين غير متماثلين » لا يسمى في اللغة مناظرة . 
(الزبیدي » ۱٤۱۲‏ ه› ج۳» ص۹٥۷٥‏ ) 
واصطلاحا : " من النظبر أو من النظر بالبصيرة و هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة 
بين الشيئين إظهارا للصواب (اطجرجاني ٤۰ ٥٩‏ اه» ج ۱ » ص ۲۹۸). 
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ويعرفها البعض بقوله : "تقوم هذه الطريقة على أساس النقاش بطرح الأسئلة وتلقي 
الأجوبة للوصول إلى حقيقة من الحقائق لا تحتمل الشك ولا النقد ولا الحدل (سعد الدين 
۲ هه ص۲۱۷) 
وقد وردت هذه الطريقة في القرآن الكرم وجاء الحث عليها عندما تكون لإظهار الحق 
ولام اة وا پدل علق د2 و ال جا پا م پا پا وي ب 
پ ۾ ج (سورة العنكبوت» رقم الآبة ٤١‏ ) 
وما يدل على أن الاحتجاج واجحادلة بالعلم أمر مباح وسائغ إذا كان نيه إظهار للحق 
وإقامة للحجة ودعوة إلى الخير .أما إذا كانت بغير علم أو لغرض فاسد فما تكون من 
الجادلة بالباطل امحرمة شرعا ما تؤدي إليه من فزاع وشقافق وفتنة » قوله تعال : جگ کَ 
GAGS A273 0O Û û‏ کے ج (سورة آل 
عمران: رقم الأية )١١‏ 
ولقد اهتم العلماء اللسلمون هذه الطريقة اهتماما كبيرا وذلك لأا تقوم على 

شحذ الذهن وتفوية الحجة وانطلاق البيان والتفوق على الأقران وتعويد الثقة بالنفس 
ولذلك اعتبر ها العلماء السلمون من اهم الأساليب التعليمىة وکان هؤلاءِ العلماء 
بشجعول طلبتهم على الناظرة ر يوجبون عليهم التمرن عليها رهن شده الاهتمام رزه 
الطريقة أصبح الطالب يحالف أستاذه أحبانا الرأي ولكن مع مراعاة التأادب والاحترام 
(الإبراشي .ت »ص ۱۳۲) 

ولم يستخدم الحدثون هذه الطريقة مع طلاكم ني القرون الأولى؛ إلا أهُم استخدموها 
مع المخالفين مضطرين ها » إذ أدى الخلاف بين الحدين ومخالفيهم من المعتزلة» إلى جعل 
امحدثين طرفا مقابلا للمعتزلة ني المناظرة » فار ذلك على النظام التربوي للمحدثين ؛ 
فاستخدموا المناظرة كطريقة مهمة في التعليم . (أبو طور» ٤۲١‏ ١اه»‏ ص١۳١٠٠)‏ 

وبدا بعصهم بعد ذلك بالاهنمام ما ) وتدریب الطلىة علمها ( وکانت هنالك 


- ۱۱١ - 


ميزات طرق التربية الإسلامية > ولا ينكر أحد أثرها في شحذ الذهن › والتمرن على 


للدلالة على قوة الحجة ومدى تكن المحدث وفدرته على الإقناع » ما ذكره الذهي رهه 
اله أن أا حاتم رمه الله قال: "قال لي بو زرعة :ترفع يديك في القنوت؟قلت :لا »ترفع 
أنت ؟قال نعم » قلت :فما حجتك في تر که ؟فال :حدیث ابن مسعود .قلت :رراه ليث 
بن آي سم .قال :یحديث آي هريره ؟قلت :رواه ابن عة .قال ا این عباس 
قلت :رواه عوف .قال فما حجتلق ؟قلت :حديث أنس بن مالك أن رسول: الان 
۰ه ›ج ۱۲ص۲ °!). 

وعن إبراهيم بن محمد بن سلام قال : "حضرت أبا بكر بن أبي شيبة» فرأيت رجلا يقول 
في بحلسه: ناظر أبو بكر أبا عبد الله في أحاديث سفيان» فعرف كلهاء ثم أقبل محمد عليه 
فأغرب عليه مائ حدیث. (الذهي» ٤۱۳‏ اه ج ۱٤‏ »ص )۲٠١‏ 

٤‏ وعن هارون ن سعد الايلي قا ل: لو أن الشافعي ناظر على ان زا العمود الححر 
ىشن .لغلت) لاقتداره على المناظرة " (الذهي» ٤١۳‏ ١ه‏ › ج ١ | ٠‏ ص )٥١‏ 

'وعن إبراهيم الحربي قال: كان والد هشيم صاحب صحناء وكامخ» فكان بنع هشيما 
من الطلب» فكتب العلم حن ناظر أبا شيبة القاضي» وجالسه» ي الفقه.قال: فمرض 
هشىم) فجاء أبو شيبة يعوده» فمضى رحل إلى شیر ) فقال: الحتق ابنك» فقد جاء القاضي 
يعو ده) فجاء) فوجد القاضي ف داره» فقال: می أملت آنا هذا» قد کنت با بي أمنعك»› 
أما اليوم فلا بقيت أمنعك". (المرحع السابق » ٤۱۴۳‏ اه ج ۸ » ص ۲۸۹) 

الفنون في علوم الحديث والعقيدة والنحو ونحوها ومن ذلك ما كان في عصرالخليفة الأمون 
"عن طريق احالس العلمية ال كان يعقدها -الأمون - ني قصره كل أسبوع ويدعوا ها 


- ۱۱۲ - 


العلماء يناقشون بحرية دونا قيود و كان دافعه إلى ذلك السعي نحو لون من الوحدة الثقافية 
" » (الحولی ۱۹۹۱م »ص۲۹) وكذلك ما كان في مجلس الخليفة الموفق » كمناظرة أبو 
مخالد أحمد بن الحسين الضرير الفقيه المتكلم العتزلي» لداود الظاهري بحضرة الموفق في حبر 
الواحد» ولا ناظر داود» قطعه» فقال داود: أصلح الله الأمير» قد أهلك أبو مخالد 
الناس.فقال الموفق: قد قطعك بنفس قولك هذاء لأن الله عندك هو الذي أهلك الناس» 
فكيف يهلكهم أبو مخالد ؟ ! فأفحم داود. (المرجع السابق » ٤١۴۳‏ ١ه»‏ ج »٠١‏ ص 
(oor‏ 


كما أنه حصل جا الدفاع عن الدين والذب عن السنة والدعوة إلى الحق كما كان 
من الإمام ابن الحداد ره الله شيخ المالكية حيث قال فيه ابن حارث:" له مقامات كرعة» 
ومواقف محمودة في الدفع عن الإسلام: والذب عن السنةء ناظر فيها أبا العباس المعجوقي 
أحا أي عبد الله الشيعى الداعي إلى دولة عبيد الله» فتكلم ابن الحداد ولم خف سطوة 
سلطاهم» حن قال له ولده ابو محمد: يا أبت ! اتق الله في نفسك ولا تبالغ » فال: حسبي 
من له غضبت» وعن دينه ذببت » وله مع شيخ العتزلة الفراء مناظرات بالقبروان» رحع ها 
عدد من المبتدعة. ( المرجع السابق »> ٤۱۴‏ ه» ج ۱۲ › ص ۲۷۱) 
وما أن استخدام هذا الأسلوب قد يحصل به بعض المفاسد فيصبح مراء وجدلا فتنعدم 
الفائدة المرجوة منه » فقد حدد علماء الحديث قواعد وآدابا لشروعية الناظرة منها : 
١اد‏ إحلاص النية »والقصد با البحث عن الحق وإتباعه : إذ بالمناظرة 
عرف الحقائق » وبظهر الحق ؛ فلا بد من العمل به والرضى » فقالوا :"العلم ميت » 
إحياؤه الطلب » نإذا حي بالطلب »› فهر ضعيف قوته الدرس » فإذا قوي بالدرس 
نهو محتجب » إظهاره بالمناظرة » فإذا ظهر بالمناظرة » فهو عقيم » نتاحه العمل " › 
(البغدادي » ٤۲١‏ ١ه»‏ ج۲» ص ۸) فالناظرة مىن كانت كذلك حققت اأھدافھا 
وإن أريد ها غير ذلك من حب الحدل والظهور والاعنداد بالرأي » رالتعالي على 
الآحرين »كانت عقيمة ضارة غير نافعة قد تنقلب إلى شجار وقطيعة وخصام قد لا 


- ۱۱۳ - 


۲ النظر في كلام الطرف الآخر بعين الإنصاف والبحث فيه واستخراج الحق 
منه وبيان الباطل ورده بالحجة والبرهان » فلا يتكبر عن الحق إن وجده عند المناظر 
لاحر » فقد قال بعضهم للآخر: " تكلم فإن أصبت كنت مفيدا » وإن أخطأت 
کنن ینا کالغازي » إن قل کان هيدا ( وإن قل کان شهیدا . (البغدادي» 
1ه »› ج۲ » ص )۱١‏ 

وقد بين بعض الحدثين »أن يرشد الناظر لذلك قال الإمام الأجري -ر حه الله- 
:" فأاعلمه أن مناظرنن إياك ا س طب ال رامت مناظرة مغالب " (الأاجري 
۰ اه »ص1٥)‏ 

"فبالناظرة يستفيد مي التعلمين ؛ لأن من أصاب نقد أفاد » ومن أخطأ فقد استفاد 
» وهذا القصود من هذه الوسيلة › فعلى العام أو المتعلم أن لا يناظر كل أحد »› بل عليه 
أن ينظر إلى حال المناظر ؛ فإن كان هدفه قصد الحق والحقيقة ناظره بأدب » وإن كان 


قصده غير هدا توقف عنها .( الصاح » ٤۲۸‏ اه س ۲۰۱) 


سادسا: أسلوب مراعاة الفروق القردية : 

من الأساليب الي ينبغي العناية ها في المواقف التعليمة والتربوية وعند وضع 
الأهداف ورسم الخطط من قبل حيع المعنيين بالتربية والتعليم من خبراء ومشرفين 
ومدراء , حیٰ العلم داحل الحجرة الدراسية 9 الأب داحل أسرته : 

فلقد اقتضت حكمة الله سبحانه بمفاوت بين البشر في طبائعها واستعداداها 
وإمكانياها » لذا فإن الفروق الفردية أصبحت من السلمات في الحياة البشرية » بل لابد 
من الإ حلاف سهم ٤‏ "فلن یزال الناس خر ما تبا ینوا ( ادا تساووا هلکوا . ) البهي»› 
مم» ص٤٤).‏ 


- ۱۱4 - 


نإذا كان لكل معلم له ظروفه ولكل بيئة تعليمية ظرونها وطبيعتها فكذلك لكل 
متعلم طبيعته وخصائصه فإذا وجدت الاختلافات العامة في البيئات والأزمنة والأمكنة فهى 
موجحودة كذلك على مستوى الأفراد فالقدرات العقلية والحسمية والظروف النفسية 


مفهوم الفروق الفردية هر : أا هيع التغيرات الفردية عن المتوسط الاجتماعي لي 
الصفات المختلفة » سواء كانت نفسية » أو أخلاقية ٠‏ أو اجخسفية ٤‏ أو اعقلية ‏ أر 
احتماعية .( الماشمي» ٤٠ ٤‏ اه» ص۷) 

والمقصود بمراعاة الفروق الفردية في امججحال التعليمي: توحيه التعلمين إلى ما يتناسب 


مع قرام واستعداداهم الفطرية. (الباشا »> ٤١۷‏ ١اه٬ص۷۳‏ ) سواء كان الفرق في 
الذكاء ( , کان 4 


وقد أكد القران الكربم على هذه الحقبقة بقوله تعال: چا با پا ي ونا بد 
NIN o 1‏ ## #4 ط ط س 8 * » 
ی ا ت إر د لا لا لد لا لالد د لا END CGS SS 3F‏ ج( 


سورة هود» رقم الآية )١٠۹-۱۱۸‏ 

وهذه الحقيقة من حكمة الله تعالى في خلقه؛ لأن وجود مثل هذه الفروق بعد :" من 
أهم الوسائل الدافعة للإنسان من فرد » وللمجتمع الإنساني نحو الترقي والتطور المستمر › 
وتحقيق الآمال والطموح » وتكامل الجهود » وتضافرهاء والتجديد »والتنويع » رالابتكار 
والإبداع » والخلق والاختراع ؛ تبعا لتنوع واحتلاف الوايات واليول » والواهب » 
والقدرات » والعبقريات ' ( الزنتان» ٠٠٠١‏ ١ه‏ ص۷٤).‏ 

ولأهمية ذلك فقد اهتم الني صلى الله عليه وسلم بذلك فقد بأتيه سائل فبسأله عن 
أفضل الأعمال فيقول الحهاد وبأتيه آحر فيقول الصلاة وآخر فيقول ذكر الله .وقد بخص 
أحد الصحابة ببعض العلم لا يرى فيه من ذكاء وفطنة ومناسبة تلك العلومات له كما 
نعل مع معاذ بن حبل أو مع أي هريرة أو ابن عباس وغبرهم من الصحابة رضي اله عنهم 
وأرضاهم . 


- ۱19 = 


ومراعاة الفروفق الفردية أولیت اهتماما من السلف من الصحابة رضى له نهم 
وتلامذهم من التابعين رهم الله » فقد قال على رضى الله عنه :[ حدثوا الناس با 
عرفون انون أن بُكذْب اله ررسوله) (البخاري » ٤۰۷‏ ۱ه » ج ۱ » ص )٥٩‏ 

كما حث على هذا البدأ كثير من علماء الحديث» من ذلك قول الإمام وهب بن 
منبه -رحمه الله- :" ينبغى لعا م أن يكون منزلة الطباخ الحاذق » يعمل لكل قوم ما 
يشتهون من الطعام » وكذلك بنبغى للعا ل أن يحدث كل قوم ما حتمله قلوم وعقوم 
من العلم "( البغدادي » 4۱١‏ اه » ج ۲> ص١١٠٠(‏ » وقول الإمام أيوب السختياني - 
رمه الله :"لا تحدوا الناس مما لا يعلمون فتضروهم " . (السخاوي ۲ ٠١۳‏ اه ) 


ج۲› ص۸٣٤‏ ۲) 


ولقد اهتم علماء الحديث بذلك فهاهر الإمام البخاري يبوب بابا بعنوان :" باب من 
حص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا بفقهوا "(البخاري » ٤۰۷‏ ۱ه » ج ۱ » ص )٥٩‏ 
يفهم منه أن استبعاب الناس وعقوم تختلف من شخص لأر » فبعضهم لدبه إمكانبات 
عقلية » ووعي أكثر من آخر » وعلى اختلاف القدرات » يجب أن تختلف المواد التعليمية › 
كما أن اختصاص العلم بقرم » دون آخرين يفهم منه ام على فهم رعفل بمكنهم من 
قبول ما بملی عليه من علم . 

ومن المواقف الدالة على ذلك ما روي عن "الد قال : حدثن الشعى بحديث الحمار 
الذي عاش بعد ما مات فرويته عنه » فأتاه قوم فسألوه عنه » فقال ما حدثت بمذا الحديث 
قط » فاتون » فأتبته فقلت : أو ما حدثنن ؟ فقال : أحدث بحديث الحكماء وتعدث به 
السفهاء '( الرامهرمزي ٤١ ٤)٠‏ ١ه‏ »ص )٥۷۲‏ 

ولقد حرص علماء الحديث على ذلك نکانوا أحیانا بخصون بعض طلامم بالتحدیث 
دون الآحرين ؛ فكان الإمام الإ ماعيلى -رحه الله- يقرأ لكل واحد من الطلبة ورقة 
بلفظه » ثم يقرأ عليه » و كان يقرأ على طالب ررقتي » ويقول للحاضرين : إا أفضله 


عليكم لأنه فقيه » ( الذهي » ١١۳‏ ١ه‏ »ج 1۷> ص41۷ ) فهذا اهتمام من امحدثين با 


-۱۱١- 


يسمى في عرف التربية الحديثة بالموهوبين ؛ من خلال تخصيصهم ريد عناية من التوجيه 
والنعليم » لأن أمثال هؤلاء الطلبة جحاجة إل تعهد مستمر » من خلال تنمية مدا ركهم › 
وفتح أبواب العلم أمامهم » و إلا ضمرت هذه الموهبة . ( الناصر وآخر» ٤۲١‏ ١ه‏ 


ص۱۷). 


وني مقابل هذا فهناك من الطلبة من قل فهمه » وضعف حفطه » فهنا يأ دور العلم 
في مراعاة قدراته ؛ فإذا " استفهم المتعلم الفقيه فأفهمه » ثم عاد فاستفهمه » جاز للفقيه أن 
يزيده » مع مراعاة المعلم الرفق » والمداراة » والاحتمال» وهذه المداراة والاحتمال › 
وكذا الإعادة للمتعلم » من أسس مراعاة الفروق الفردية ". (البغدادي » ٤۲١‏ ١ه‏ > 
جا ۲ض )۲٣١‏ 
كما راعى الحدئون مابين الطلبة من فروق ليست ف القدرات العلمية والعقلية بل 
مراعاة لما بينهم من الفروق الاجتماعية » والادية ؛ "كطظروف الطلاب المغتربين › 
وحاجتهم إلى الإكثار من الأحذ » فإقامتهم محدودة وظروفهم العيشية» رأدوات الكتابة » 


ومؤنة الم كوب» كل ذلك يسغی أن بؤحذ بالحسبان" ( سيف » ٤۱۸‏ اه › ص١۸).‏ 


سابعا : اسلوب التلقين والحفظ : 


مفهومه وأهميته : إن أسلوب الحفظ أو التلفين من أساليب التدريس العريقة هنذ 
القدم »ريي إطار هذا الأسلوب يكون واحب مدرس التربية الإسلامية ينحصر لي نحفيظ 
طلبته الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية المطلوبة عن طريق قراءما وتلقينهم إياها حي 
بحفظوها عن ظهر قلب وعندما ينتهي المدرس من ذلك بیدا بإخراج التعلمين الواحد بعد 
الآحر ليقف أمام بقية التعلمين »ريدأ استرحاع وتسميع ما حفظه بصوت 
مسموع.وتكاد تكون هذه الطريقة هي الطريفة الأساسية ان استخدمها علماء المسلمين 
عموما في تعليم أبناءهم وتلاميذهم خاصة في مرحلة الطفولة فكانوا ببديون جحفظ القرآن 
ثم نحد علماء الحديث ير كزون بعد ذلك على حفظ الأحاديث بعد أن يجيد الطالب القراءة 


والكتابة ويهتمون بإتقان الحفظ ويعدونه شرطا أساسيا في قبول الرواية . 


- ۱۱۷ - 


"وقد حاول كثير من علماء التربية المعاصرين النقليل من أهمية الحفظ والذاكرة 
ولكن ثبت ني النهاية با لا يدع مالا للشك أن تقويه الذاكرة عن طريق الحفظ أمر مهم 
حدا ...ولقد نسي هؤلاءِ أن القرآن لا يروي بالمعن وإعجازه من الفاظه وهو ميسر 
للذكر وان الطفل في سنواته الأولى أكثر قدرة على الحفظ في مراحل العمر الفانية والقرآن 
بعطي ثوابه ي حفظه وترديد آياته ثم يأن الفهم كمرحلة ثانية "(المنيدي ٤٠٤١‏ اه 
)٠ ٠١‏ وبذلك يتبين لنا أهمية أسلوب الحفظ في البناء المعرني للمتعلم وذلك يتم عن طريق 
التلفين رالتكرار من قبل المعلم والتلميذ حن يتقن ذلك » ولذا كان العلم الأرل صلى الله 
عليه وسلم بستخدم ذلك فيكرر المعلومة ثلاثا كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
"عن الى صلى الله عليه و سلم : أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حن تفهم عنه 
وإذا أتى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا )" (البخاري » ٤۰۷‏ اه » ج ۱ » ص )٤۸‏ 

ولفد كان علماء السلمين يستخدمون ذلك في تلقين الصبية القران الكرم وقد كان 
العلم يكرر للطالب الآيات من القران » كما كان الطالب كذلك يكرر للمعلم الآيات 
ويعيد تسميعه ها حن يتقنها دون أن يضجر المعلم من ذلك يفول شهر بن حوشب رمه 
اله " عرضت القران على ابن عباس سبع مرات " (الذهي » ٤۱۳‏ ۱ه › ج ٤‏ ص۳۷۳) 

ولقد انتقل هذا الأسلوب إلى علم الحديث فقد عن هذا الأسلوب علماء الحديث لا 
له من اميه ني ضبط الحديث وروايته بدقة متناهية » وقد ورد عنهم في ذلك شيءِ عجيب 
مثل ما روي عن عاصم ابن محمد أنه كان يستعيد الحديث أربع عشرة مره ( الرحع 
السابق » ٤۱۳‏ ۱ه › ج ٩‏ ص »)۲٣۳‏ وقول آبو بكر غالب الحاري "ان ابا بکر ابن 
عطيه “مع صحيح البخاري ما يقرب من سبع مائة مره '(الذهي ٤٠١١‏ ١ه»ج۲‏ »ص 
۹ و کان صا جزره بقول "ما من حدیٹا مشیم إلا وقد "معته منه عشرین مرة أو 
أكثر وكان زهير ابن معاوية "إذا “مع الحديث من الحدث مرتين كتب عليه فرغت "( 
الذهي » ٤۱۳‏ ۱ه »ج ۸ »ص "٠" .)۱۸١‏ و كان شعبة لا برضي أن يسمع الحديث إلا 


عشرين مره " (المرحع السابق ۳ه ›ج ۷ ص ۲۱۹). 


- ۱۱۸ - 


وقد كان بعضهم لقوة حفظه لا يحتاج إلى التكرار كما قال الليث "حفظت عشرة 
آلاف حدیث من غير تکریر ( المرحع السابق » ۳١٤١ه‏ »ج ١١ص‏ ١4)بولقد‏ 
کانوا بحرصون علی أن یکون الفھم اساس الحفظ بل حذروا من الحفظ بلا فھم كما قال 
ذلك السيوطى عن الصحابة أن الرحل منهم "كان يحفظ القرآن عشر آيات لا يتجاوزها 
حن يفهم معناها ويؤدي ما طلب فيها '(السیوطي ۱٤۱۹م‏ »ج۲»ص۲۰۸)»ولقد نه 
العلماء على أن الأطفال إذا موا عن شئ عرفوا لأي شئ موا عنه ليكبروا فيأن عليهم 
وقت التكليف وهم على علم من الشريعة" (الکتاني »د.ت »ج ٤۲‏ ص‌۲۹۱) 


من هنا يتبين أن علماء الحديث مع عنايتهم بالحفظ لم يهملوا الفهم »بل حذروا من 
ا لحفظ بغير فهم » ذلك لأن طريقة الحفظ وسيلة وليست غاية في حد ذاها »ووصل الأمر 
م إلى أن حعلوا من "شرط التلميذ أن يفهم كلام الشيخ »ومن ل يفهمه لا يصلح أن 
يكون له تلميذا " » (الشعراني ٬د.ت‏ »ج٠»ص )١٤١١‏ ولقد طبق علماء المسلمين هذا 
البدأ في التعليم حن" قال إسحاق بن راهوية :ما كتبت سوداء في بيضاء إلا وأنا أعرفه 
'(الذهي ۳ه ٢ج٤‏ »ص۳۷ )»وئېت كذلك عن آي الحجاج الكي أنه أذ 
التفسير عن ابن عباس › وكان قد قرأ عليه القرآن ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله 


فيم نزلت و كيف كانت (ابن الحزري ٤٠۲‏ »ج۲ »ص .)٤١‏ 


ثامنا : أسلوب التدرم في التعليم : 


ولقد حاء الإسلام هذا البدأ فنزول القران الكرم بتشريعاته كان على ثلاث وعشرين 
تة کا قال الله تغال: چت ف ف تاد ذت ت د3 چرسررة اشرت 


الآية رقم ٠١١‏ ) وكذلك كان الأمر بالوجبات والنهى عن الحرمات حاصة الى تعلقت 


ما اقوت تدرا کنا في الأيات الى لتاق حرم الحمر . 


وقد استخدم صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب وأمر به في التعليم ؛ فكان صلى الله 
عليه وسلم يلقى العلم تدرجيا » وشيفا فشيئا » فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ° 
أن الني صلى الله عليه و سلم كان يحدث حديثا لو عده العاد ااه وقالت كذلك 


- ۱۱۹ - 


- بد ألمت ربا دت : إن رسول صلی الله عليه وسلم م یکن یسرد الحدیث 


کسردکم . (البخحاري ۷ هھ ›ج ۲ ) ص ۱۳۰۷) 


كما بظهر ذلك جلیا تي وصبته صلى الله عليه وسلم لعاذ بن جبل رضي الله عنه 
عندما أرسله إلى اليمن يعلمهم الدين حيث قال له  :‏ إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأحبرهم أن الله قد فرض عليهم مس 
صاوات في يومهم ولیلتهم فادا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالم وترد 
على فقرائهم فإذا أطاعوا جا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس ) ( المرجع السابق 


هه ج ۲ ۰ ص °۲۹) 

ولقد سار على ذلاك الصحابة رضي الله عنهم روتابعوهم ومن تبعهم من علماء 
السلمين ومنهم ألمة الحديث » ولذا نید أن الإمام البخاري - رحه الله يصف العلم 
الربانن بقوله :"الربان :الذي يربي بصغار العلم قبل كباره " ثم قام ابن حجر - رمه الله- 
بشرح ذلك بقوله "والتربية على هذا للعلم وعلى ما حكاه البخاري .. والمراد بصغار 
العلم ما وضح من مسائله وبکباره ما دق منها وقیل یعلمهم جزئیاته قبل کااته أو فروعه 
قبل اصوله او مقدماته قبل مقاصده "(العسقلان ۱۳۷۹۰ ه ›ج ۱ ٬ض )۱١۲‏ 

ولقد تمل التدرج ي التعليم زل المحدين شمان هما : القدرج ي الحانب الكمی 
الذي يعطاه التعلم من المعلومات وهذا يعن "أن يعطى المتعلم قدرا مناسبا فلا یکلفه با لا 
يطيق » ولا يعطيه مسائل من العلم دفعة واحدة "(ا حولي » ۹۹۲ ۱م» صض۳۷۹) 

رلقاتقال شل اللديت "عى طب الح غل ۽ 6ة وإفا بترك اللي حاذها 
وحديشين "( أفلائية ۲ ٤۱۴‏ ٠ه‏ »› ص1۲) 

ولقد عمل الحدئون مذا البدأ وهذا الأسلوب في التحديث فكانوا لا يحدثون إلا 
بأحاديث يسيرة كل يوم " قال عبد الله بن داود : كنت آني الأعمش من فرسخ »› | امع 
منه قط أربعة أحاديث إلا مرة واحدة "(البغدادي ٤۱٦)‏ اه › ج۲ » ص۳۷۹) أي أنه 
يحده بأقل منها . 


3 POs 


ومن ذلك ما ذكره صالح بن محمد -رحه الله- فقال :"اخحتلفت إلى علي بن الحعد 
أربع سنين » و كان لا يقرا إلا ثلاثة أحاديث كل يوم " (البغدادي ٤٠۴۳١‏ اه ج ١‏ 
ص٣‏ ۳۱) 
وقد كان غرضهم من "الإقلال من الرواية -إضافة للتدرج في تعليم التلاميذ- الحيطة 
والحذر من الخطأً في الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم » والحخوف من فهم 
الحديث على غير حقيقته » ومذا كان يتخلل كيرا من الدروس العلمية الشرح » وتأيبده 
الأحاديث الأحرى » وهذا يعد من التدرج في المادة العلمية خوفا عليها من التحريف 
أيضا » ومذا يكون التدرج راجعا لصلحة الطالب على كلا الحالتين".(الصاح 


۰ ۱ه ص )۱۸١۹‏ 


أما الشق الآحر من التدرج فقد كان في جانب الكيف " وهو أن يبدأ مع الطالب 
بالواضح من العلم قبل الخفی" › (الخولي » ۱۹۹۲م» ص۳۷۹) فكانوا يبدؤون بتعليم 
القران ثم أحاديث العبادات والعاملات ولا يحدثون بالأحاديث المختلف فيها إلا بعد 
الرسوخ في العلم »وتأکیدا هذا فإن امحدتين قد رفضوا الطالب لعلم الحديث ودقائقه › ما 
ا بحفظ القرآن الكرم › أو حله › فکان الإمام جى بن يّمان-رخه الله إذا جاءه الطالب 
"استقرأه رأس سبعين من الأعراف » ورأس سبعين من يوسف ..فإن قرأه حثه » و إلا( 


بحذثه . ( البغدادي ٤١٠٦)‏ ١ه‏ »› ج١»‏ ص١١١).وهذا‏ ما اشترطه عدد من امحدنين . 


بل وصل اهتمام الحدئين بالتدرج مع طلاكم › أن غيروا طريقة عرضهم للمادة 
العلمية استجابة ونزولا لرغبة بعض طلبتهم » وريا رغبة طالب واحد كما فعل الإمام 
مسلم -رحه الله- وقد صرح-رخه الله- عن سبب تأليفه للصحيح ؛فقال مخاطا 
قلعا آنا بذ الف يماق ااك رقن عالقلق 5کت ت خت باص ن رف خا 
الأخبار الأنورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في النواب 
والعقاب والترغيب والنرهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد الني ها تقلت وتداوها أهل 
العلم فيما يينهم فأرَذْت أرشدك الله أن تُوّقف على جمانها مؤلفة محصاة وسألتن أن ألخصها لك لني 
النأليف بلا تكرار يكثر فان ذلك زعمت ما يُضْعَلك عما له فصذت من امهم فيها رالاستنباط منها 
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: دة ن a‏ ق و ا 0 : 
وللدي سالت اكرمك الله حبن حين رحعت إلى تدبره... تم إنا إن شاء الله مبتدئون في نخريج ما 


سألت رتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك..( النيسابوري »د.ت» ج۱» صض۳) 
اسا : اسلوب ا1 جازة والوجادة : 


مفهوم الإجازة : وتعن :"أن يقوم المعلم بإعطاء إذن للطالب بأن يروي عنه حديثا »أو 
بحموعة من أحاديث »من غير أن يسمع الطالب من المعلم تلك الأحاديث »أو يقرأها عليه 
> وهذا هو الفرق بين الإحازة وبين الطرق المتقدمة السماع بوالإملاء »والقراءة على 
الشيخ» فهي نوع من أنواع طرق التعلم »لا يعدوا إذن العا لم برواية بعض مروياته العينة 
لشخحص »أو اشخاص معینین "( الخطیب ۹۸۰۰ ۱م»صض٣۲۳۹)‏ 

وقد استخدم علماء الحديث هذا الأسلوب في التعليم زمن الدولة العباسية وذلك 
"بعد ما دون الحديث »و كتب في الصحف »ومع في التصانيف »ونقلت تلك التصانيف 
»والصحف عن أصحاجا بالسند الموثوق الذي ينهي بقراءة النسخة على المؤلف »أو 
مقابلتها بنسخته »فأصبح من العسير على العا كلما أتاه طالب من طلاب الحديث أن 
يقرأ عليه الكتاب ٬فلجئوا‏ إلى الإحازة "( عتر ۱۹۸۱۰ م»ص ١١١).وهذا‏ اللون من 
أساليب النعليم ثل نوعا من التطور التربوي الذي يواكب متغيرات العماية التربوية »هثل 
زيادة عدد الطلاب »والرغبة في نشر العلم ٬بالإضافة‏ إلى مراعاة ظروف المتعلم الذي يشق 
عليه التوجه إلى العلم . 

وقد صحح كثير من امحدئين العمل بالإحازة » بل قيل : إن " الإحازة من مطالب 
السلف الصالحين » والرواية ها والعمل بالمروي ها مشهور بين الأئمة امحدثين" (شمس الحق 
ه» ص٣۲)‏ 

ومن أملة استعمال الإحازة عند امحدثين » ما ورد أن رحلا قال للحسن ره الله- 
ن عندي کتابا من علماك ؛ آفأرویه عنك ؟..قال : نعم" . ( البغدادي > د. ت » جا 
ص۲۸۱) وقد کان بعضهم" بان بالکتاب من کتبه » فیتصفحه وینظر فيه » ثم یقول : 
هذا حدیثی أعرفه ؛ فحده ع i‏ الأرحع السابق .ت » ج۲» صض۲۸۱) 
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ولم يكن حق إعطاء الإحازة مكفولا لأي عام »أو تعطى لأي متعلم »بل وضع 
احدثون شروطا »وضوابط يجب أن تنحقق في العام والتعلم حن يتمكنا من ممارسة 
الإحازة » كطريقة من طرف التدربس »فاشترطوا في الطالب أن بشتهر بطلب العلم إلا عند 
أهله »ريدل على ذلك ما روي عن الإمام مالك في شروط صحة الإحازة:"أن يكون الجيز 
عالا بجا يجيز »ثفة في دينه وروايته »ومعروفا بالعلم »وأن يكون الحاز من أهل العلم »متسما 


به »حن لا یوضع العلم عند آهله '(الیحصي ۱۳۷۹۰ ه ›ص٥٠).‏ 


أما الوجادة فمفهومها: وهي أن يتن الإنسان شيا قرأه في كناب أر تعليق »ون 
يطلب الإجازة من كاتبه وم يسمعه منه .وقد انتفع بعض العلماء ذا النوع »ولكنهم في 
الغالب اموا بالسرقة »أو على الأفل اموا بأحم يروون شيئا م يجازوا بروايته ( البغدادي 
.ت ج۲٤‏ ص٤ )٥‏ » ویقع هذا أکثر في مسند الإمام أحمد -ر حه الله يقول ابنه عبد 
الله : وجدت خط آی: حدننا فلان ... ويسوق الحديث» وله أن يقول: قال فلان» إذا 


یکن فىه تدلیس بوهم اللقاء. 


فإن الوجادة على قسمين: أن جد التلميذ بخط شيخه» فهذه يظهر -والله أعلم- اها 
طرق من طرق الرواية مغل ما كان يقول عبد الله ابن الإمام أحمد ‏ رحمهما الله : 
وحدت بخط أي» فهذه طريقة من طرق الرواية.والآحر :قسم يجده من بعده من م يدر كه 
فهذه ليست من باب الرواية وإا هى باب الحكاية. (اللاحم » د.ت » ج ۱ » ص )۳١۳‏ 
ومغلما نقول الآن قال ابن تيمية: قال فلان» قال فلان. ونحن لم نسمعه منهم» فهذه 
حكاية عن قوله يصح من وثقنا بالحكاية» وم وفنا بأن هذا من تأليف فلان؛ ( ابن 
كثير » ٤٠۳‏ ١ه‏ ص١٠١)‏ وطريقة التعلم عن طريق الوجادة مطلب تربوي مهم 
وخاصة في هذه العصور المتأحرة . 

وقد ذكرت كتنب الصطلح أمثلة كثيرة عن تلفي العلم عن طريق الوجادة منها على 
سبيل المغال ؛ فقد سل الحسن -رحه الله- فقيل له: " يا أبا سعيد عمّن هذه الأحاديث 
اين تحدثنا ؟ قال : صحيفة وحدناها" .( البغدادي » د.ت» ج٠»‏ ص۳٠۳)‏ وهذه الطريقة 


-وهي أنعذ العلم عن طريق الكناب دون فين من الشيخ- ها شكال هي : 
- ۱۳ - 


الأرلى : النارلة وصورهًا :"أن يدفع المحدث إل الطالب أصلا من أصول كتبه أو فرعا 
قد کتبه بيده »ويقول له هذا "ماعي من فلان »وأا عام با فيه »فحدث با فيه عن ( 
البغدادي »د.ت »ص٠۳۲).‏ فهنا تتخلص العلاقة بين المعلم والتعلم في أن كلا منها حاضر 
للموقف النعليمى »وبقتصر نشاط العلم على إعطاء إذن الرواية للمتعلم . ومن استخدم 
هذه الطريقة ني التدريس الإمام أحمد بن حنبل -ر هه الله -»حيث ذكر عنه ابنه عبد الله 
أنه قال :"إذا أعطيتك كتا »رقلت لك :اروه عن وهو من حديثي » فما تبالي ا معته »ام 
تسمعه ؟فأعطانا السند »ولأبي طالب منارلة "» (السخاوي ٤٠۳‏ ٠ه‏ »ج١‏ 
ص۲۹۱) وإذا كانت البادرة في هذا النص قد أتت من المعلم دون طلب من التعلم »إن 
هناك نصوصا كثيرة تدل على مع الطالب للأحاديث عن معلم معين »ثم بطلب منه 
إحازة روايتها له »ويتعين عل المعلم في تلك الحال أن يقرأ تلك الأحاديث »ريراجعها 
»ويصححها قبل أن يعطى الإجازة ومن الإجازات ال اتغذت هذه الصورة إجازة محمد 
بن بجی الذهلي-ر حه اله - وصورها :"اتان سعيد بن عمرر رابو عفمان البرزعي هذه 
الأحاديث التضمنة هذه الرقعة»وسألىن أن أجيزها ليوسف بن زيادة »ومحمد بن مهدي 
»ومحمد بن جى بن مندة »ومحمد بن هارون وأحمد بن على الجارود »و محمد بن عبد اله 
بن "مك »وعلى بن الحسن »رهذه أحاديثي قد “معتها من هؤلاء الرهط السلمين في هذه 
الرقعة ٬قد‏ أجزهما لمم ٬نليرووها‏ عن إن أحبوا ذلك .وكتبه محمد بن جى بخطه " 


( البغدادي > دت ج ٤۱‏ ص۳۲۸). 


أما الصورة الثانية فهي المكاتبة »وهي تختلف عن الناولة في أن الطالب غير موحود مع 
الشيخ »بل هو في مكان بعيد عنه »وبالتالي يكنب المعلم الادة العلمية »ويرسل ها إلى 
الطالب »ولعل ذلك يشير إلى سبق امحدنين للتربية الحديثة في استخدام نظام التعليم 
با لمراسلة »وهذه الطريقة تنطلب من العلم أن بحيط كتابه بمجموعة من الوسائل ال تضمن 
له السلامة »رذلك بأن يذكر إذا كان الكتاب بخطه »أو بخط غيره »ليسهل على الطالب 


المقارنة كذلك يفوم بشله »وختمه قبل إرساله لکلا يعر فيه شي ء من ذلك :مكاتىة 
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قتسة بن سعيد إلى نك ا بن أحمد »و جاءِ فيها اکب إلبك بخطي »۽ نحتمت الكتاب 
خاي ونقشه الله ولي سعيد » وهو خا أي " (البغدادي «د.ت »ص )۳٣۱‏ 


ومن الأمثلة كذلك على استخدام المكاتبة في الإحازة كتاب أي بكر بن عياش إلى جى 
بن جى وجاء فيه " بسم الله الرحمن الرحيم من أي بكر بن عياش الى جى بن جى سلام 
عليك فان أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد عصمنا الله وإياك بالتوفيق والسداد 
الذي يرضى لعباده الصالحين وسلمنا وإياك من يع الآفات جاءنا أبو أسامة فذ كر انك 
أحببت أن أكتب إليك هذه الأحاديث فقد كتبها ابن إملاء من با إليك فهي حديث مي 
لك عمن “ميت لاك في كتابنا هذا فاروها وحدث جا عن فاي قد عرفت انك هويت ذاك 


وکان يكفىك أن تسمع ممن معها من ..(البغدادي .ت ج | ص )۲٣١‏ 


ثالفا: الإعلام: وهو"إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته وأن هذا الكتاب 
أحمله عنك فيقول له نعم أو يقره على ذلك ولا بمنعه » فهذا أيضا وجه وطريق صحيح 
للنقل والعمل عند الکثیر لأن اعترافه به وتصحیحه له أنه ماعه کتحدیثه له بلفظه وفراءته 
علیه إیاه وإن م جزه له و به قال طائفة من أئمة الحدثين"» (الیحصي ٠۳۷۹۰‏ ه 
ص۷١٠» )٠١۸‏ وقد سو الرواية بمجرد ذلك طرائف من المحدتين والفقهاء منهم ابن 
جريج وانقطع به این الصباغ» واخحتاره غير واحد من المتأحرين حیٰ قال بعض الظاهرية: 
لو أُعْلمه بدلك وهاه عن روایته عنه فله روایته» کما لو ماه عن روایة ما "معه منه 


(اللاحم » د.ت ج ۱ » ص ۲( 


رابعا الوصية: وطريقتها أن بوصي بالكتب» عند الوفاة إما لابنه أو لفلان» وهو ن 
يأذن له في الرواية وم يخبره أن هذا روايته. فيقول ابن الصلاح -ر هه الله-: إن الرواية جا 
ضعيفة» ولكن -يعن- تلحق بالوجادة» الوجادة هذه أقسام من الذي استقرأه الوصية مثل 
الوحادة بقول: لأا حالية من الإذنء أما إذا كان معها إذن فتدحل في الإحازة الي سبق 
الحدیث عنها. (الأرحع السابق د. ت ج | > ص ۳۰۳) وقد کان من الهم أن حرص 


الطالب على أن يوضح الطريقة ال حصل ما على العلومات عند إخباره ها . 
ا ا ا 


عاشرا : أسلوب النواب والعقاب : 
وما ذإاك ا غاب اخسن على | حسانه فىز داد | حسانه ویرتفع نحصبله اللعرني ( ويعاقب 
السيء على إساءته والمقصر على تقصيره فيحجم عن ذلك ويقبل على العلم والتعلم . 


مفهومه :بالنسبة للثواب فيعرفه بعض التربويين بأنه :" أي شىء يقوله المعلم أو يفعله أو 
يفدمه للطلبة تشجيعا على تول أو فعل أو عمل حسن قاموا به » ویون له أثر طيب في 
نفوسهم . ( حان » ٤۲٤‏ اه» ص۱۸) 

وفي القران الكرم كان الاهتمام ذا الأسلوب اشا في آيات كثيرة فجاءت 
آيات كثيرة في الوعد بالثواب الحزيل والعطاء اللاحدود في الدنيا والآحرة » فجاء التأكيد 
عليه في آیات کنیرة منها قوله تعالى : اؤ و و ؤ ؤج (سورة الرمن» الآية رقم 
۰ ) وقوله تعالی مبیننا ثواب الحسنین : چۉ ې ې ډ ۾ 

چ(سورة آل عمران» الأية رقم )٠١‏ ... 

إلى غير ذلك من الآيات الكفيرة ال رغب الله تعالى فيها عباده التقين . بالحنات الخالدة 
م زادهم ترغيبا من خلال وصفة عز وجل نا لي هذه الحنات من خيرات وافرة وظلال 
دائمة . 

وأما السنة النبوية فمليئة كذلك يما يدل على استخدام النى صلى الله عليه وسلم 
لأسلوب النواب وقد تبعه في ذلك الصحابة وتلامذهم » فمن ذلك قول الني صلى الله 
عليه وسلم : [ ثلاثة هم أحران: رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد صلى الله 
عليه وسلم » والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه » ورجل كانت عنده أمة يطؤها 
فأدجا فأحسن تأديبها » وعلمها فأحسن تعليمها » ثم أعتقها فتروجها فله أجران) ( 
البخاري » ٤۷‏ ١ه‏ »› ج ١‏ » ص )٤۸‏ 
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فنجد في هذا الحديث ترغيب في هذه الأمور "من خلال استخدام طريقة فاعلة 
للتحفيز على الطلوب » وهي طريقة الثواب » كما علق الثواب على جرد التعليم ؛ فما 
ثواب من استخدم الثواب طريقته في التعليم! .( الصاح 4۲۸۲۰ اه »ص٤ )۲١‏ 
وأما علماء الحديث فقد استخدموا الكثير من أساليب الغواب الحفز إثارة دافعية التعلم نحو 
التعلم بذكر ما أعد الله تبارك وتعالى للعلماء من مكانة عظيمة وما يترتب على طلب 
العلم وتعليمة من ثواب جزيل في الدنيا والآحرة كما استخدموا أساليب منعددة في ذلك 
منها : 


ا المدح والثناء : وهدا الأسلوب في الثواب يقري الدافعية نحو التعلم » واشبت في ذهنه 
ما تعلمه وخاصة عند طلبة العلم > وذلك بأن يعمد المعلم إلى مدح التعلم وإثابته بالتهنة 
إذا فام بعمل يستحق ذلك فيقول له مثلا ات ب اا ا ی ج 


ولحو ذلك من عبارات النْناء والمدح : 


وما يدل على استخدامهم ذلك "أن الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي ألفقى مسألة على 
تلامذته »فلم يخرجحها إلا أسد بن عمرو بن عامر »فقال :أحسنت يا في بجيلة " (زاده 
د٬ت»ج۲»ص »)۲٠۹‏ وني هذا الشأن يقول الخطيب البغدادي رحه الله :"إذا أصاب 
السئول بالصواب فعلى الفقيه أن يعرفه إصابته ويهنيه بذلك ليزداد في العلم رغبة وبه 
مسرة '(البغدادي » ٤۲١‏ اه» ج ۳ » ص ۸۸ ) 
ولكن ينبه العلماء كذلك إلى ضرورة ألا يكون ذلك زأئدا عن الحد > لأنه غالبا ما يأن 
نتائج عكسية قد أدركوا أن الإثابة والتشجيع يستخدمان مع الأطفال الذين لا بخشى 
عليهم الفساد أو الإصابة بالغرور أو الإعجاب بالنفس من حراء هذه الإثابة .وذلك يفسر 
رأي الإمام النووي-رحه الله - بمدح الطفل إن أحسن الفعل .وطالب العلم بأن يكرم 
الصبى ويثن عليه "ما م يخف فساد حاله يإعجاب أو نحوه ٠"‏ ( الأبراشي 


١‏ ه»ص1۲١)‏ وكما يقول الإمام الشعراني -رحه الله - :"وليحذر العلم من 


- ۱۷ - 


مدح تلميذه ما أمكن لأن ذلك ضرر على التلميذ وعليه »لأن مدح التلميذ مدح له 
(الشعراني ٤۰۸٠‏ اه ٬ج‏ ۲٠ص .)٤۲‏ 

1 - المكافآت وابمحوائز الالبة :وحرصا منهم على نفع طلام لمواصلة طريق العلم فقد 
کان إبراهیم بن ادهم قول لولده :أي بن اطلب الحديث فكلما “معت حديثا فلك درهم 
فطلب الحدیث على هذا '(ابن الحوزي ۱۹۸۱۰م» ص۷۸) 


ولقد" عوتب ابن المبارك -ر هه الل فیما فرق من امال في البلدان دول بلده) 
فقال: إني أعرف مكان قوم م فضل وصدق » طلبوا الحديث » فأحسنوا طلبه لحاجة 
الناس إليهم » احتاحوا» فإن تر كناهم » ضاع علمهم » وإن أعناهم » بوا العلم لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم » لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم" > (الذهي ٤٠١١‏ ١ه‏ 
“A‏ ۲۷) ومن ذلك ما ذ کر الأعمش -ر هه الله - :' کنا أن خيثمة فیقول : تناول 
السلة من تحت السرير » فاتناوطما وفيها خبيص » فيقول : إن لست آكله » ولكن أصنعه 
لک" ( البغدادي » ٤۲٩‏ اه ج۲»› ص۲٤۲)‏ 

۳ البشاشة للمتعلم وإظهار الرضى عنه : فمن آداب العام كما بينها الإمام النووي 
رهه الله "أنه ينبغى للمعلم أن يظهر للمتعلم البشر وطلاقة الوجه "(النووي 
م »ص1 5). 

٤‏ مخاطبة الفاضل من المتعلمين بكنيته الحسنة وأحب الأماء إليه : تأسيا مربي البشرية 
الأول سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم الذي كان يكن أصحابه إكراما هم 
وتسنية لأمورهم فعن عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكي 
أصحابه |كراما لمم »وعن أنس ابن مالك - رضی الله عنه - قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يخالطنا حن يقول لأخ لي صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ ) "( 
القزوين » د.ت (TTT ae T‏ 

5 تفلم التلميذ الف و تفربىه :قال ابو العالية -ر هڅه اللہ - :“کان ابن عباس برنعني 
على السرير » وقريش أسفل من السرير ؛ فتغامزت بي » فقال ابن عباس :" هكذا العلم 
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يزيد الشريف شرفا » ويجلس المملوك على الأسرة" . (الذهى ٤١۴ ٤‏ ٠ه‏ ج٤‏ ص 
۸ ویقول ابن سحنون ما نصه :"ولا جعل لمم عريفا منهم إلا أن يكون الصي الذي 
حتم وعرف القرآن الكرع وهو مستغن عن التعلم فلا باس بذلك وأن يعينه فإن ذلك 
منفعة للصي في نخریجه (ابن سحنون ۲۱۹۸۳۰ ص۷٩)‏ 


ومن هنا نرى أن العلماء السلمين م يهملوا التشجيع والحفز على العلم »بل أباحوا 
"احوائز والمكافآت »والأولى نظير التفوق في مسابقة »والثانية نظير التفوق دون مسابقة 
»بعد المدح والثناء »و كان التفوقين من الصبيان يزيدون على ذلك بمو كب خاص »ي ركب 
الواحد الحصان ويطوف بشوارع الدينة »ويشر عليه الجوز واللوز "( منتصر 


۷م صض1۹). 


أما أسلوب العقاب فقيل هو:" حزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما هى 
عنه وترك ما أمر به .. يجعل الكلف يحجم عن ارتكاب الحرة »إذا ارتكبها زحر 
العقوبة حن لا يعاود الحرعة مرة أحرى كما يكون عرة لغيره ".( الخالدي » د.ت »> ج 
۳ص۹ ۳). 


وللعفاب أهميته التربوية حيث يعتبر من الوسائل التربوية ال لا بمكن الاستغناء 
عنها ؛ وذلك لأن طبائع البشر نختلف في درجة الاستجابة للمؤثرات » فالبعض بتعظ 
باوعظة والتوجيه » والبعض بالحوادث » والبعض لا ينفع فيه إلا الأ » ويختلف الئاس في 
ذلك ؛ فالبعض يسنجيب للأ م العنوي » والبعض لا يتأثر إلا بأ بدي مباشر كالضرب 
الحازمي » ۲۱ ه)› ص۲١٤)‏ 

وقد استخدم امحدئون العقاب » وعذوه طربقة مهمة في التعامل مع بعض الطلبة في 
حالات معينة » ومن أمثلة عقام ؛ اهم حرموا بعض الطلبة من الدحول إلى مجلس العلم 
بسبب أهم ليسوا بأهل لطلب الحديث »" فقد جاء رجحل إلى الأعمش » فقال : يا أًبا 
محمد ١‏ اكتريت ارا بنصف درهم » وأتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذا» فقال : 


اكتر بالنصف الأحر وارحع '. ( البغدادي » ٤۱٩‏ اه ج ۲» ص٩٣۹٠)‏ 
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الدرس » وكانت العقوبة حرمان الطالب إعادة الادة العلمية من قبل المعلم » و كان الإمام 
يزيد بن هارون -رحه الله- يقول لمن فعل ذلك: يا أبا فلان إأما علمت أنه من غاب 


خاب » وأكل نصيبه الأصحاب؟" (السخاوي » ٤۰۳‏ اه »› ج۲» ص )۳١۱‏ 


كما حكن أن يستخدم الإعراض عن الطالب كأسلوب عقاي أو إيقاف الدرس 
والصمت لمدة محددة ليتبين للمخطئ فيها أن هذا السلوك غير جائز »فيعود إلى صوابه 
»وينتهي الموقف عند هذا الحد »رفي ذلك يقول جعفر الأغاطى رجه الله :"حضرت مجلس 
أي عبد الله أحمد بن حنبل يوما وهو يقرأ علينا فجاء رجحل معه نسخة نقال:أمع معك 
قال :لا وإن “معت م أعطك »فسمع أحمد كلامه ٬فأطبق‏ الكتاب وطأطاً رأسه وسكت 
»حن ظن الرحل المانع أنه إنما فعل ذلك لکلامه »فقال له :تعال امع معي »قال له :على 
ن إن “معت معك تعطين ؟قال :نعم أعطيك فلما “مع أحمد قوله فنح الكتاب وقراً(أبو 
يعلى »د. ت ٤ج‏ ۱ص ۱۲۷). 

ورا يشتد العقاب درجة لحاجة الموقف إلى ذلك »فيلجأ المعلم فيه إلى نوع من 
التوبيخ الطفيف للطالب المخطئ »ريي ذلك 'بقول محمد بن داود الصيصي فيه ضعف 
فقال أحمد :لا يذكر مثلك مثل هذا »فخجل محمد "رالذهي » ٤٠١‏ اج٠‏ »ص 
).وقد نبهوا على أن یکون التوبيخ سرا کما قال ابن مسکویه -رخمه اله ت 
وحد المعلم من الطالب ما يدعوا لذلك "فليرجخه ۴ »ولیعطم عنده ما تاه » ویحذر من 
معاودته'(ابن مسکویه »د.ت »ص ۲۰) فإن استمر في الخطأً فيمكن أن يكون ذلك أمام 
زملائه على أن يجتنب العلم الشتم والكلام البذيء "كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين 
حا فقول : یامسخ » یاقرد »فلا يفعل المربي هذا ولاما كان مثله في القبح " ( القابسي 
.ت ص۹ ۲۰) 


کا حرص الحدنون على مراعاة الفروق الفردية بین التعلمين بعلل إيقاع العقاب 
والتدرج في ذلك لكلا يكون ها آثار سلبية عليهم . 


a Fe 


المبحذ الثالذ 


استقادة المعلم من تلك الأساليب في تنمية الجانبد 
المعرفي للمتعام 
مكن نحديد الكيفية الن ما بمكن لعلم اليوم الاستفادة من أساليب أولئك العلماء 
وذلك في البناء المعرفي للمتعلم وذلك في عدة نقاط كالتالى : 
ا“ استقادة المعلم من أسلوب السماع في تنمية الجانب 
المعرقي للمتعلم: 
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لحذه الطريقة أهميتها في المواقف التعليمية وذلك لأسباب منها : 


أ- "ضرورهما في بعض الأحيان.. فهذه الطريقة ضرورية لبعض المواقف أو لبعض 
شریف .(حان » ٤۱۹‏ ۱ه› ص۸٥٤‏ ) 

ب- اما كذلك " تعين المعلم على تقدم أكبر قدر من المعلومات والمعارف النعلقة 
عوضوع الدرس ( علیان ٤۲٠١‏ ١اه‏ › ص۲٤)‏ 

وطريقة امحدثين في استخدام أسلوب السماع والتحديث لثل هذه الأسباب 
؛ فهذه الطريفة هي الأنضل لإلقاء الكم الكبير من المعلومات » حن وإن تخلل 
الوضوع شرح للكلمات الصعبة › أ استفسار وتعليق من الطلبة لا يخرحها 
عن کوها إلقائية » بل تفيد المعلم لإلقاء مزيد من المعلومات التعلقة بالدرس › 
ركذا ما يطلب مه أ يكر اق الرس ملزما ذه الطريقة: 


ولكن لا تخلوا هذه الطريقة من سلبيات ينبغي على المعلم ألا يقع فيها ومنها : 


-١‏ أن الإكثار من استخدامها يؤدي إلى ملل المتعلم وسآمته ما يژثر على مدى 
استفادته وتقبله للمعلومات اللقاة عليه» لکن ينبغي للمعلم أن يراعي ذلك ویستخدم 
طرائق تحعذب المستمعين وتشد انتباههم لا يقول مغل استخدام القصة أو ضرب المغل أو 
أسلوب الاستفهام والتشويق وصيغ النداء أو تغيبر تعبيرات الوجه واليدين ونبرة الصوت 


۰ بشل انتما التعلم : 


۲ أن هذه الطريقة تلغى دور المتعلم في عملية التعلم وتلقي بالعبء كله على المعلم 
ما يؤر سلبا على الطرفين» فعلى العلم إشراك التعلم معه في ذلك عن طريق الحوار 
والمناقشة والأسئلة » وكذلك استخدام الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي وأحهزة العرض 
والضور والمحسمات .. وغيرها من الوسائل التعلينية › نما يجعل العملية التعليمية أكثر 


نشا طا وحيویه وخحاصهة رند احتیار الوسيلة المناسبة والاختيار الجيد ها 
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۳-كما أن استخدامها إُغفل جانب الفروق الفردية للمتعلمين وتبعدهم عن الإبداع 
والابتكار » ما بو كد اة مراعاة هله الحوانب من خلال ما ذکر من وسائل لإشراکھم 
في التعلم واستخدام الوسائل التعليمية الناسبة . 


۴- استفادة المعلم من أسلوب الإماء قي تنمية الجانب 
المعرقي للمتعلم: 

الإملاء والتفييد من أهم الأساليب الى بحفظ جا طالب العلم لما يريد تعلمه أو ما 

تعلمه » وقد أولاها الحدلون عناية حاصّة » كما أفردت المصنفات في أهبية هذه 

الوسيلة » وسبفت الأدلة والشواهد من أئمة الحديث عاليها. وساقوا الأحاديث 

رالآثار على مشروعيتها » بل على أميتها ني اليا العلمية , 

وبأسلوب الإملاء والتدوين حفظت السنة » وضبطت » و به حفط تراث الألمة 
ونفلت سيرم إل من بعدهم » وهذه الوسبلة تقل إلبنا قول أحمد -رحه اللّه- عندما سل 
" لو م يكنب العلم » ذهب العلم ؟ قال : ولولا کتاه آي شيء کنا نحن ؟" (ابن عبد 


لبر ٤۲۲۲‏ ۱ه» ج۲» صض٣۳۲۹).‏ 


قد تكون بعض الطرق ال يستخدمها ا لمعلم ي البدان التعليمي من باب "أا عملية 
فسية تقتضى سلوك أقرب السبل › رأيسرها جهدا ورتا في عمابة الندريس" (الا“ ( 
م ص۷۱( والن تظهر أهيتها من خلال التعريف السابق ؛ إلا أن طريفة 
الإملاء مع الاستملاء كانت ضرورة ملحة لا كن الاسنغناء عنها . 


وما يلاح في كير من الدارس عدم الاهتمام بالكناب ني الفصل الدراسى » وأن 
عض الطلاب بحضر للفصل الدراسي وليس معه قلم أو كراس ليدون ما يسمع من العلم 
من فوائد ومعارف وقيم » دلبل على عدم العناية بالعلم ذاته » وعدم ألبالاة بالعلمين أصلا 
ولا يما حضر من أجله فلذا جب على المعلم حث طلابه على ذلك وتعويدهم على تفييد 
العلم وكتابة الفوائد وبيان أهمية وربطهم بالكناب الدرسى كما أنه ينبغى عليه نويع 


أساليب الواجب المنرلي حن لا يفقد المدف منه والتواصل مع الأسرة والتعاون ني ذلك . 
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كما ينبغي على معلمي الصفوف الأولية واللغة العربية حصوصا الحرص على تعليم 
الطلاب الكتابة الصحيحة والإملاء والخط والتعبير ليسهل عليهم بعد ذلك التزود المعرلي 
في المراحل العليا » مع الحرص على أن يكون ذلك بالأساليب التربوية الناسبة » واستخدام 
أسلوب التحفيز بخاصة » وإقامة المسابقات التنافسية بين الطلاب في ذلك ووضع الحوافز 
التشجيعية ليكون أدعى للاهتمام هذا الأمر المهم . 


۴۳- استقادة المعلم من أسلوب الحوار والأسئلة والأجوبة في 
تنمية الجانب المعركي للمتعلم : 

ونما لاشك فيه أن أسلوب التشويق للمتعلم باستخدام الأسئلة والناقشة والحوار 
يعطي الموقف التعليمي نشاطا وحيوية ويجعل المتعلم أكثر تفاعلا وفهما لما يطرح عليه من 
معلومات فتبقى في الذهن وتفهم بطريقة سهلة وموشوتة . كما أن تعويد الطالب على 
السؤال عما لا يفهمه أو يشكل عليه يجعله أكثر فهما رأعمق معرفة وينشط العلاقة بين 
المعلم والمتعلم كما أن استخدامها في غرس الفيم وتعديل السلوك له أثر بالغ حيث أن 
الأسلوب الباشر قد يكون أقل قبولا من المتريي 

إن الأهداف التربوية لطريقة الحوار والأسئلة والأجوبة تختلف من موفقف لأآخر 
حسب الوقف التعليمي » فقد يكون السؤال من العلم في موقف مناسب » ولي بعض 
اواقف يكون من الأفضل أن يكون السؤال من المتعلم من خلال إرشاد المعلم لذلك . 


وقد امتازت تلك الطريقة بأها تفتح للذهن بالات للنجول ني علومه »وتحهد الحاضرين 
في استدعاء معلومامم »وفي استنباط واستقراء الحقائق للوصول إلى الإجابة الصحيحة 
فالذي يستخرج ما في الصدور والعقول هو السؤال »ويبدو ذلك من قول ابن شهاب 
:"إن العلم خزائن تفتحها المسألة "ر علي ۱۹۸۲۰ م »صض۸١۲)»سواء‏ كان علما عند 
الطلاب فيفتحه سؤال الأستاذ »أو علما عند الأستاذ فيفتحه سؤال الطلاب . 


وهو من الأساليب التربوية الهمة وال حرص الربون المسلمون على استخدامها 
وحث عليها علماء التربية البوم لا فبها من فوائد تربوية للمتعلم . 
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ونلاحط أن أسلوب الحوا في التعليم يؤصل جدوى خاطبة الحواس العفلانية والمنطفية 
ي الإنسان للتفكر والتدبر والبحث عن الحفيفة والإمان ها ومن غم تتيتها في التفوس 
والأذهان ولقد تحلى الأسلوب الحواري القرآن واضحا في إثارته للكثير من القضايا 
الإبمانيه جهلها حورا للنفاش والتفكير والتبحر . 

وني طلب المعلم للسؤال هو لعرفة مدى فهم الطالب » ويكشف استيعاب الطلبة 
لتلك المادة العلمية ليحكم من خلال الأسئلة على كيفية توجيه المادة العلمية للطلبة من 
حيث الصعوبة والسهولة › أو القوة والضعف » فقد قال ابن عباس -رضى الله عنهما- :" 
ما سألني رجحل عن مسألة إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه " (ابن أي شيبة › 
۲ه ج٥»‏ ص۲ ۳۱.) 


ما سبق یتین على انعلم أن حرص على إارة الطلاب بالأسئلة والحرار»ويجعلهم 
ببذلون أقصى ما يستطيعون من جهد للوصول إلى الإجابات والمعارف ؛لأننا " بواسطة 
مغل هذه الأسئلة نستطيع أن نفير كنيرا من الفعالبات العقلية ال لا تفار بغير هذه الأسئلة › 
فالقصد من هذه الأسئلة إذن تعويد الطلاب على التفكير النظم" (آل باسين»د.ت» 
ص۲ )۱۱١‏ 

كما ينبغى أن يحرص المعلم على التربية المستقلة للمتعلمين ويتقبل آرائهم بكل رحابة 
صدر حن يصل كم إلى المعلومة الصحيحة » ويفتح الحال لمم بحيث يستطيع الصبى »أن 
يسأل عن الإسناد أو مصدر المعلومة مع التزامه بآداب السؤال وآداب الاحتلاف » فهو 
أسلوب ن الإنسان من التمييز بين الحق والباطل بالحجة وبالمشاهدة الحسية › وليس 
بالقصر أو التقليد الأعمی ". (الجمالی » ۱۹۷۰م» ص٤ )١١‏ 

وعليه كذلك ماولة التنويع في طرق إلقاء الأسئلة وصياغتها واختيارها خاصة عند 


تقوم الطلاب مراعيا في ذلك الفروق الفردية بين الطلاب والمنهج المقرر وظروف الطلاب 
النفسية و البيئية» كما أن عليه أن يبعد عنهم رهبة الأسئلة والامتحانات ليكون ذلك أدعى 


إلى زيادة تعصيلهم رالرفع من مستواهم العرفي . 
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-٤‏ استقادة المعلم من أسلوب المذاكرة في تنمية الجانب 
مرق آلمتلم؛ 

إن تطبيتق أسلوب المذاكرة واستخدامه مع المنعلمين ونعويدهم عليه في الميدان التربوي 
والتعلیمي له فوائد تعود عليهم منها : 

١-تشبيت‏ المحفوظ : فالحفظ لا يكون إلا بالمراحعة » ومداومة المذاكرة بين التعلمين › 

فبها تنمكن المادة اراد تعليمها في الصدر » كما تبين ذلك في أقول الصحابة والمحدئين " 

کقول علي رضي الله عنه :" تزاوروا وتدارسوا الحدیث ولا تت رکوه يدرس "( البغدادي » 


. )۲٣ ٤ص ج۱‎ ه٦‎ 


-١‏ حفظ الحديد من العلوم »فحفظ العلم مذاكرة: فبالمذاكرة بين التعلمين يطلع 
بعضهم على مام يحفظ من العلم » فتحصل فائدة المذاكرة . (الصاح ٤۲۸٠‏ ١ه‏ › 
صض۱۷۲) 

كما ذكر بعض تلامذة ابن عباس رضی الله عنه حيث قال :" حدنا ابن عباس يوما 
بحدیث فلم نحفظه » فتذاکرناه بیننا فحفظناه " ( الحاکم » ۱۳۹۷ه» ص١٤ )١‏ ... 
إلى غير ذلك من الفرائد . 


رلذا ينبغي على العلم حث طلابه على تطبيق هذا الأسلوب نيما بينهم › نمثلا 
يهم على أن يلنقي الطالب مع زميله الذي يسكن فريا منه في غير وقت الدوام الدرسي 
فيتذاكران الدروس ويراجعان العلومات ال حصلوا عليها خلال الوم الدراسي » أو أن 
يعردهم على هذا الأسلوب في الحجرة الدراسية فيقسمهم مثلا إلى محموعات » ويطلب 
منهم أن يقذاكروا الدرس السابق ويقيمون بعضهم البعض لدة يسيرة في بداية الحصة 
الدراسية» ثم يبدأ ني شرح الدرس الحديد أو يفعل ذلك مماية كل شهر لي حزء من زمن 
الحصة » ثم يجري اختبارا في ابحزء المتبقي من زمن الحصة »وسيجد أن تحصيلهم يزداد »مع 
مراعاة تنويع الأساليب والطرق في تطبيق كل ذلك » ما يجعل تمكنهم من الادة أفوى 
واستذكارهم لمعلومات المنهح أفضل . 
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۵- استقادة المعلم من طريفة المناظرة كفي تنمية الجانب 
المعرقي للمتعلم: 

ما سبق يتضح لنا أهمية أسلوب الناظرة في البناء المعرثي للمتعلم واهتمام علماء 
الحديث بذلك » ا له من أهمية في بناء الفقة بالنفس» وتعويد المتعلم على الحوار والمناقشة 
والإلقاء والارتحال » واستحضار الحجج والعلومات » والبحث عن الحقيقة ا کان 
مصدرها » والتجرد من التقليد الأعمى والتبعية الفيتة » تربية المتعلم على التفكير النقدي 
والإبداعي »> وعلى التجرد من الأهواء والتعصب للاراء والأشخاص . 

"وني الواقع إذا طبقت طريقة الناظرة والحوار في مدارسنا الحالية فيما لا شك فيه أن 
الدرس سيتحول إلى حاورات شائفة وستصبح العملية التعليمية عملية نشطة فعاله وبجخاصة 
إذا عرف المعلم كيف ينزل إلى مستوى التلميذ تار كا له الحرية في إبداء آرائه وإظهار ما 
يحول بخاطره مغتنما هذا الحو للتعرف على التلميذ وبشكل حاص على المهارات العقلية 
ليسعى لتوجيهه نحو المسار الصحيح ".(سعد الدین ٤۱۲١‏ اه » »صض۲۷۰) 


لذا ينبغي على المعلم ممارسة مثل هذا الأسلوب مع الطلاب وتعريدهم على المناقشة 
وإبداء الرأي »> فيجري بعض الناظرات بصورة مبسطة بين بعض الطلاب في موضوع 
معين له علاقة بالدرس ويحدد ذلك في وقت معين حن يستعد له الطلبة » ويجعل هم 
الحوافز التشجيعية لذلك » مع أهمية أن يكون ذلك بحضور جمع من الطلاب والمعلمين › 
مع مراعاة التأدب بآداب الناظرة وحسن الخطاب والعرض »وتحت إشراف مباشر من 
العلم » ليكون ذلك أدعى لأن يحقق هذا الأسلوب الأهداف المرحوة منه ويجى الفمار 


1- استقادة المعلم من أسلوب مراعاة الفروق القردية في 
تنمية الجانب المعرقي للمتعلم : 

ما للاشك فيه أن مراعاة العلمين للفروق الفردية بين الطلبة في العملية التعليمية ها 

عدة فوائد تعود على مستوى نحصيل الطلاب المعرفي فهي تساعد على تقريب الادة 
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العلمية لمستوى أذهان الطلبة » وتعين على الإدراك الحيد » والإلمام بالموضوعات العلمية > 


كما أا تساعد على شحذ همم الطلاب ؛ من خلال تشجيعهم على الاستمرار في التعلم 
برغبة » وطموح صادق » وتنمية للمواهب . ( البقعاوي › ۱ هے» ص )۲۸٣١۹‏ 


لذا ينبغى على المعلم أن يراعي تلك الفروق الفردية بين الطلاب وذلك في شرحه 
للمادة العلمية وفي احتياره للأساليب التعليمية وفي وضعه لأسئلة الاختبارات ولي تقوه 
لستوى الطلاب وحن وفي إدارته لصفه ولي اختياره لأساليب التحفيز والثواب وني 
التعامل مع أحطاء طلابه سواء بالعقوبة أو غير ذلك ...وذلك ليحقق الأهداف المرحوة 
في طلابه وبأسهل الطرق رأيسرها » "فعلى المدرس أن يراعي تلك الفروق الظاهرة في 
تدریسه » لکې یکون ناحا في عمله » وأنه يجب أن يعطي لکل تلمیذ ما يستطیع هضمه 


من الغذاء العقلي "( الأبراشي AFAD‏ 


۷- استقادة المعلم من أسلوب الحقظ بالتلقين والتكرار في 
تنمية الجانب المعرفي للمتعلم : 

إن سلوب الحفظ بالتلقين والتكرار يعد أصلا في العملية التعليمية » فالاهتمام به من 
الأمور الهمة في البناء المعرني للمتعلم مع ضرورة أن يقترن بالفهم » وألا يكون برد منه ‏ 
وذلك أن أسلوب الحفظ بالتلقين والتكرار "أبلغ في التعليم وأثبت للمعاني وأدعى إلى 
تر كيزها فى أذهان الطلاب »ويعد التكرار كذلك تدعيما للاستجابات الصحيحة للطلاب 
في الموقف التعليمى التعلمى » وخاصة أثناء تفاعل الطلاب مع الموقف ومستوى استباقهم 
للإجابات الصحيحة .كما يجب أن يتجنب المعلم السرد الممل الذي يجلب الكسل 
والحمول وإنا يرتب الفهومات والمعلومات ترتيبا متسلسلا »وأن يحاول إعادة ما ألقاه أو 
يكرر إلقاء الكلمات الصعبة ثلاثا ؛ وبعد أن بهن من درن موضوعه او حزءِ من 
موضوعه لابد أن يسكت ولو شيئا يسيرا حن يفسح احال لمن في نفسه سؤال أو أراد 


الإعادة ".(النجار ۰۲ هھ ص )1۸-٩۹۷‏ 


ولقد أكد على ذلك علماء التربية المسلمون من أمثال ابن خلدون » حيث أكد أن 


النكرارات الفلاثة في التعليم تزيد من ثباته في عقل المتعلم فقال: " وجه التعليم المفيد وهو 
a FAs‏ 


كما رأيت إنا يحصل ف ثلاثة تكرارات »وقد يحصل لبعضهم في أقل من ذلك »بحسب ما 
يخلق به وتیسیرا عليه" » (ابن حلدون »د.ت»ص )٥۳۳‏ كما يرى العلموي ذلك في قوله 
:" ويخاطب كلا على قدر درجته وفهمه وصمته»فيكتفي للحاذق بالإشارة »ويوضح لغيره 
بالعبارة »ويكررها لن لا يفهمها إلا بتكرار '.(النجار ٤۲١١‏ ١اه‏ »ص ۹۸) 


ولذا وحب على المعلم الحرص على استخدام هذا الأسلوب حاصة مع الطلاب في 
مراحلهم الأولى في التعليم لا فيه من تنشتتهم على العلم والمعرفة في سنين الحفظ الأولى ¿ 
وتلقينهم القران الكرم والسنة النبوية » مع توضيح معانيها وبيان أهمية امتثال ما فيها من 
أوامر وأحكام » ليكون ذلك أدعى لبقائها في الأذهان . 


۸- استقادة المعلم من أسلوب التدرج في تنمية الجانب 
المعركي للمتعلم : 
إن استخدام هذا الأسلوب ومراعاته في وضع الناهج وتحديد الأهداف في 
اليادين التعليمية لمو أهم عوامل النجاح في العملية التعليمة ؛ لأن " إغفال المعلم لبد 
لتدرج في تعليمه بجعل التعلم يبتعد عن التعليم » وينحرف عن قبوله نظرا لصعوبة ذلك 
العلم مھ ۽ تنس دا به معلمه من الدقائق والتفصيلات ال ۾ مهد ها بالأصول 
والحملات العامة . ( الرشودي » ٤۲١‏ ١ه»‏ ص١٠٠)‏ 
كما ينبغي للمعلم توضيح الادة العلمية »وتسهيلها للطلبة » وهذا من التدرج لي 
التعليم ؛ فقد دلت التجارب أن وضوح الادة العلمية أحد العوامل الهمة ال تسهل عملية 
التعليم » وتزيد من القدرة على الاحتفاظط بالمادة العلمية ( توق » وآخحر» ۹۸4٠م‏ › 
ص٤‏ ۲۲) فقد أشار ابن سحنون - رمه الله وهو من الربين السلمين في العصر العباسي 
- في كتابه أداب المعلمين إلى ملامح بسيطة لبرنامج دراسي متدرج »يصلح كي يتعامل 
معه المعلم و المتعلم على مدار أسبوع كامل »بأن أكد على ضرورة تخصيص وقت معين 
للكنابة بقوله :"وينبغى أن جعل مم وتنا يعلمهم فيه الكتب ويجعلهم يتخايرون »لأن ذلك 


ما يصلحهم ويخرجحهم ".مبرزا مدى أهمية أن بقارن المتعلم كتابته .مع كتابة غيره من 
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أترابه داحل الكتاب »رغبة في الوصول إلى أكبر قدر من الإتقان »ثم حدد زمن بداية 
الكتابة سد هم بقوله : وليجعل الكتب من الضحى ى وقت الانفلاب 2 


أنفسهم ولا باس أن جعلهم ملي دہ ل بعص »لأن ذلك منفعة م ولیتفقد 
املاءهم "وهذا يدل على أن ابن سحنون قد لبه إلى ضرورة الاعتماد على العمل الحماعى 
ف أداء التلاميذ عند تعلمهم للمهارات الإملائية »لان مما محاللا تطبيقيا ها تعلموه في مادة 
الاملاء بل به إلى ضرورة أن يتحمل المعلم مسؤولياته بمراقبة وتقوم التعلمين خلال أدائهم 
للمهارات الإملائية . (ابن سحنون ۹۸۳۰ ١م»ص۷٥)‏ 


۹- استفادة المعلم من أسلوب الإجازة والوجادة قي تنمية 
الجانب المعرقي للمتعلم : 

وما يؤكد على أهمية هذه الأساليب والطرق التربوية في السار التعليمي ؛ أها 

جاءت وليدة ظروف جتمعية وتربوية وتعليمية معينة » وهي طرق تؤكد على ضرورة 

التنوع » لكي تقابل ما بين الطلاب من فروق وقدرات › إضافة إلى ما لديهم من 

معلومات وخبرات » بحيث لا تقتصر طرق التعليم على عمليات الحفظ أو التلقين 
(أحمد » ٤۰۲‏ اه ص۳٩ )۹٤‏ 

كما تعتبر هذه الطرق بأشكاها محققة للاستفادة الفعلية من التعليم » حيث يتعلم كل 

فرد حسب قدراته » واستعداداته » فيضمن هذه الطرق ارتباط الطريقة بالادة » وكذا 

مراعاة المرونة في الأسلوب » مع القدرة على مسايرة المواقف التربوية والتعليمية الختلفة. 


(لبیب » ۱۹۸۳م» ص۲٥)‏ 
ولذا ينبغى على المعلم الاستفادة من هذه الأساليب وتعريف الطلاب بأهية الكتاب 


اددرسي وضرورة الرحوع إليه » ومن غم القراءة والإطلاع في كتب السابقين والنقل عنهم 
والاهتداء بطريقتهم في طلب العلم وتحصيله ؛ كما أن عليه تعريف الطلاب بسير أولئك 


Th 2 


أمام ذلك وقفة إحلال وإكبار لتلك المنهجية العلمية الدقيقة. 


-١‏ استقادة المعلم من أسلوب الثراب والعقاب في تنمة 
الجانب المعركي للمتعلم : 
من خلال ما سبق يتبين لنا استخدام علماء الحديث لأساليب مختلفة في إثابة 
التلاميذ ومنها : المدح والثناء والتشجيع »والمكافآت الالية .و كان تشجيع الصبى ومدحه 
على فعله قاعدة نادي ما أغلب المربين في الإسلام في العصور المختلفة »إذ يقحقق خلاطا 
إكساب الصى الفضائل والعادات الحميدة .وعرف المربون المسلمون فعالية استحسان 
أعمال الصبي تنوقف جزئيا على شخصية من بمنح الاستحسان. 
ولذا ينبغي على المعلم الحرص على تطبيق مبدأً الثواب التربوي مع مراعاة الفروق 
الفردية بين التعلمين واقنران الثواب بيان الأسباب الموجبة له كما ينبغي للمعلم التنويع 
في طرق الثواب با يتناسب مع حالة المتعلم على أن يكون ذلك كله باعتدال حن لا يضر 


التعلم ويدفعه إلى الإعجاب بنفسه . 


لكن الطفل "إذا نازعته نفسه على الإهمال »رتمادى في اللعب والعبث وانصرف إلى ذلك 
مهملا العلم أو هاربا من الكتاب »كان على المعلم أن يقوم الصى ليعود إلى رشده مرة 
أحری "» ( على » ١۱۹۸م‏ »ص )١۹٠١‏ فعلى المعلم استخدام العقاب عند الحاجة إليه 
بأساليب لا تؤثر على التعلم سلبا بل حعله يندفع نحو التعلم وتصحيح ما وقع فيه من خطا 
> ونما جحدر اللإشارة إليه ضرورة مراعاة التدرج لي تنفيذ الإحراءات العقابية على التعلم إذا 
احتاج إلى ذلك مع عدم التسرع في إيقاعه ليكون ذلك أدعاء إلى تحقيق الأهداف المرحوة 
من استخدام مثل هذه الأساليب كما ينبغى على العلم الاستفادة من الممارسات التربوية 
في حال النواب والعقاب وال استخدمها العلماء اللسلمين من خلال تقصبها و توظيفها 
في الواقف التعليمية . 
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لقصل الخام. 


أساليب علماء الحديث في الثربية في العصر العباسى 
واستفادة المعلم منها. 


مهد : 

ابحث الأول : أهمية تنمية ابجانب الأخلاقى والسلوكى المتعلم عدد علماء امحدث سيه الفصر 
العباسي. 

المبحث الانى : أساليب علماء امحدىث 8 تنمية امجانب أا خلاقى والسلوكى للمتعلم. 


المبحث اثالث : استفادة ا معلم منها سيك سنمية امحانب والسلوكى للمتعلم . 
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مید : 

لقد أقام الإسلام لنربية أبنائه نظاما فريدا فيه صلاح أمور دينهم ودنياهم ولقد جاء 
هذا النظام شاملا لكل حاجات الإنسان في أطوار حياته » ويحفظ عليه كانه» ويحقق 
التوازن الكامل بين طاقاته بحيث لا ممل فيه طاقة من الطاقات؛ بل تعمل كلها في انسجام 
تام بلا طغيان ولا ضعف » فدين الإسلام دين البشرية الرشيد» المنظم لطرق عبادها لرا 
والخحطط لسلوكهاء ما يحدد العلاقة بين العبد وخالقه» وبين الفرد والفرد» والفرد 
والجحماعة» والحماعة والجماعة . 

وقد أقام الإسلام مقرراته في ذلك على أحكام الكتاب والسنة» ومن أجل ذلك 

امتزحت الناحية الدينية في الإسلام بالناحية الدنيوية ؛ فغدت الشريعة في مصدريها 
الأصيلين الكتاب والسنة هي مصدر الأحكام ؛ على هديها ينظم المسلمون شؤون الدين 
والدنيا معا ؛ مستهدين في حميع شؤوكُم بنور الفرآن . 

ولا تحد غرابة في هذا؛ فإن الله الذي خلق الإنسان هو الذي أتى هذا التشريع الذي 
مل الحياة» كما مل التربية بجميع خحصائصهاء فھو کن خلق أعلم حاحاهم وأدری» کہا 


١ U 


قال سبحانه : چډ ډ ت ٺا د ذث ج رسورة الك › الآية رقم )١١‏ 
ومن طبيعة الإنسان ال فطره اله عليها ا مدن أ تل احتماعي بطبعه ») ولذلك 
تنشأً بينه وبين الآحرين العلاقات المتعددة » فجاء الإسلام ليكون لدى الأفراد ضوابط 
تنظم تلاك العلاقات وتحكم الحتمع بأسره ٬ليصبح‏ تمع میا ذا أفكار واحدة ) 
ومشاعر متحدة » ومصاح متمادلة »وعلاقات وشيجة »› دات نظام متناسق .(المسبحى 
۰ اه ص٤)‏ 
ولذا كان من أهم أهداف التربية الإسلامية في عصور ازدهارها » هو إيجاد الإنسان 
الصاح القادر على التعامل م الحباة بصورة مولية ولي أي مکان کن مح رزه 
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البسبطة »حققا المصداقية مع ذاته قبل كل شىء وغير محصور برقعة ضبقة من الأرض ٠لا‏ 
لكي يطبق أفكاره على أبناء جنسه فحسب ب وإنا لكي ينفذ ويطبق مفاهيمه وأخلاقياته 
على بن البشر كافة .وهذا ما أعطى المتعلم جوا من الثقة في تعامله مع الآحرين . 


وقد دأب امحدثون وقبل الشروع في التحديث إلى القيام بمجموعة من الآداب التربوية 
النبوية ؛ فمنها على سبيل المغال : التطيب والتنطف والطهارة ؛ إذ دين الإسلام دين 
النظافة » وحديث النى صلى اله عليه وسلم معظم » فكان الإمام مالك -رحه الله- إذا 
جاءه الطلبة يسألونه حرجت إليهم الحارية فتقول مم : يقول لكم الشيخ تريدون الحديث 
أو المسائل ؟ فإن قالوا :المسائل حرج إلبهم » وإن قالوا : الحديث دحل مغتسله واغتسل 
وتطیب » ولبس ثیابا ددا » ولبس وتعمم » ووضع على رأسه رداءه » وتلقی له منصة 
فیخرح فیجلس علیها وعلیه الخشوع ولا یزال یبخر بالعود حن فرغ من حدیث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » ولم يكن يجلس على تلك المنصة إلا إذا حدث عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم .( الیحصی » ٤۰۹‏ ١ه»‏ ج۲» ص٥٤).‏ 

ولقد كان لعلماء الحديث في العصر العباسي بالغ الاعتناء ببناء الحانب السلوكي 
والأحلاقي للمتعلم حن يكون بذلك صلاح لأمور دينه ودنياه > كما سلكوا في سبيل 
ذلك أساليب وطرق تربوية كانت مثالا بحتذى وفوذجا يفتفى ظهر فيه التميز والرقي 
الأحلافى في أمى صوره ومعانيه ولذا كان الحديث عنها كما يقول أبو حنيفة -رهه 
اللّه- : "الحكايات عن العلماء وجالستهم أحب إلى من كثير من الفقه ؛ لأا آداب القوم 
وأخلاقهم " (ابن عبد الیر» ۱٤۱٤‏ ه› ج ۲ ۰ ص )٠۲۹‏ 


وحن يتسى توضيح تلك الأساليب والتعرف على كبفية الاستفادة منها لي ميدان 
التربية والتعليم جاء هذا الفصل مقسما إلى تمهيد وثلاثة مباحث هى : 
البحث الأول : أهمية تنمية الحانب الأحلاقي والسلو كي للمتعلم عند علماء الحديث في 
العصر العباسي. 
البحث الثاني : أساليب علماء الحديث في تنمية الحائب الأحلاقي والسلو كى للمتعلم. 
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المبحث الثالث : استفادة المعلم منها في تنمية الحانب الأحلاقى والسلوكى للمتعلم . 
المبحذ الأول 


آهمية تنمية الجانب الخلاقي السلوكي للمتعلم عند علماء 
الحد بث كي العصر العباسي: 


إن من أ مى غايات التربية في الإسلام ممذيب الأحلاق › وتعديل السلوك > 
والتنشئة على كر الخصال » فمن أهداف التربية الإسلامية " تكوين رحال كرعي 
الأحلاق » أقوياء العزعة » مهذيين في أقوالمم » وأفعالمم » نبلاء ني تصرفام » وخلقهم » 
ديدم الحكمة والكمال والأدب والإحلاص والطهارة » فروح التربية الإسلامية هي 
التربية الخلقية " (الإبراشي »د.ت »ص )١٠١‏ 


ولقد كان لحسن الخلق في الإسلام المزية العظمى والجزاء الأوفى كما جاء عن الصادق 
الصدوق صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الحنة فقال إأكثر ما 
يدل الناس الحنة تقوى الله و حسن الخلق ( الألبان » د.ت ٤ج‏ ۳ » ص )١۱‏ وکما 
ي قوله صلى الله عليه وسلم :( إن أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم خلقا > و إن حسن 
الخلق ليبلغ درجة الصوم و الصلاة ) .( المرحع السابق » د.ت »ج ٤‏ » ص ٤١٠)ولقد‏ 
كان صلى الله عليه وسلم مثالا في حلقه وهديه بلغ بذلك أقصى درحات الكمال البشري 
کیف لا وهو من زکاه خالقه بقوله سبحانه وتعالی : چ گ گ کد ںچ (سورة 
القلم »الآية رقم )٤‏ ولقد أهتم صحابته من بعده باقتفاء أثره في ذلك والحرص على عحاسن 
الأحلاق وهذيب السلوك وخحاصة مع طلاب العلم فها هو عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يؤكد على أهمية ذلك بقوله : " تعلموا العلم » وتعلموا للعلم السكينة والحلم » 
وتواضعوا من تعلمون » وتواضعوا لن تعلمون منه » ولا تكونوا جبابرة العلماء » فلا يقوم 


علمکم بجهلكم (البغدادي BYE YT f‏ ج اصن °( 
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ولقد أكد على ذلك من حاء بعدهم وحاصة علماء الحديث ومن ذلك ما روى عن 
ابن المبارك » قال : قال لي مخلد بن الحسين : " نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى 
کثیر من الحدیث '(المرحع السابق ٠۰‏ ۱ه٬ج‏ ۱ »ص ۱۲) وعن إبراهیم بن حبیب بن 
الشهيد » قال : قال لي أي : " يا بى » إيت الفقهاء والعلماء » وتعلم منهم » وخذ من 
أدقم رأخلاقهم وهديهم » فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث »(المرحع السابق 
۱۱ هھ›٬ج۱»ص۱۱)‏ 


والتربية الأحلاقية ي نظر الإسلام هي تنشئة الفرد على المبادئ الأخلاقية وتشبعه جا 
لتصبح جزء من روحه وسلوكه في كل مكان وزمان » فتعليم القيم الأخلاقية الإسلامية 
وما تحتويه من طرائق »يستند إلى أسس متعددة منها الطبيعية الإنسانية وخصائصها »وما 
بتبع ذلك من مراعاة دوافع التعلم وميوله وقدراته واستعداداته ومراحل نموه المختلفة » كما 
يعتمد على طبيعة البيئة والمحتمع وكيفية التنشئة الاجتماعية والأساس الدين والروحي 


باعتبارهما أساس القوانين الأحلاقية . 


وقد دعا الإسلام إلى استخدام جميع الطرق والوسائل والأساليب التربوية حسب 
تأثيرها ومقدارها اللازم في كل مرحلة ٬فالاقتصار‏ على طريقة واحدة على امتداد مراحل 
التربية »أو التركيز على بعضها دون الأحرى له أثر سلبي في التربية »(الفلاحي 
0۰ص °)) 


ولذا فقد هدف العلماء السلمون في عصور الإسلام الزاهرة »إلى إيجاد الإنسان 
الصاح »القادر على التعامل مع الحياة بصورة شولية »رفي أي مكان على سطح هذه 
البسيطة »محققا المصداقية مع ذاته قبل كل شىء وغير محصور برقعة ضيقة من الأرض ٠لا‏ 
لكي يطبق أفكاره على أبناء جنسه فحسب »وإما لكي ينفذ ويطبق مفاهيمه وأخلاقياته 
على بن البشر كافة .وهذا ما أعطى التعلم جوا من الثقة في تعامله مع الآحرين» وقد 
حققت أساليب ووسائل التربية الإسلامية نائج تربوية عظيمة انعكست آثارها على 
یی ایل ی سین وکت ایت ي ميق وهم اتم لم ي شمر 
الحضارة الإسلامية الزاهرة . 


د - 


حن يتضح لنا ذلك فلابد من التطرق للحديث عن عدة عناصر مهمة في ذلك منها : 
أرلاً :تعريف الأخلاق والسلوك في الإسلام : 


تعريف الأحلاق في الإسلام هي جمع خلق وهو: "عبارة عن هيئة للنفس راسخة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاحة إلى فكر وروية فإن كانت اليئة بحيث 
تصدر عنها الأفعال اللحميلة عقلا وشرعا بسهولة ”ميت اليغة خحلقا حسنا وإن كان الصادر 
منها الأفعال القبيحة “ميت اليئة حلقا سيئا ...وليس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص 
حلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد الال أو لائع ورا يكون حلقه البخل وهو يبذل لباعث 


أو رياء". (الجرحان ٤٠٥‏ اه٬ج‏ ۱ » ص )٠۳١‏ 


وعكن القول بأن علم الأحلاق يشمل جانبين : حانب نظري وآخر علمي » أما 
الحانب النظري من علم الأحلاق يختص بالبحث في ماهية الخير والشر »ووضع قواعد 
السلوك ومقاييس الأعمال وبالبحث في الضمير الإنسان »كما أنه يعي بتحديد غاية 
الإنسان من هذه الحياة والكمال الذي ينشده والذي تنحقق به سعادته » والحانب العملي 
منه فيختص بالرقابة لممارسة الحانب النظري ومدى تطبيقه في الحياة الواقعية للفرد 
والحماعة ٬بحیث‏ يکون من شأنه الحكم بمطابقة الفعل أو عدم مطابقته » والحقيقة أن 
الأحلاق لا بد أن تشتمل الحانبين فالمعرفة إذا لم يصاحبها انفعال ثم نزوع أصبحت 
شعارات فارغة لا حدوی منها.(الفلاحي ۱۹۹۲» ص )۳١‏ 
اما تعريف السلوك من الناحية التربوية فيعرف بأنه " أي نشاط يصدر من الإنسان 
سواء كان أفعالا يمكن ملاحظتها وقياسها » كالنشاطات الفسيولوجية والحركية » أ 
نشاطات تنم على نحو غير ملحوظ كالتفكير والتذ كر والتخيل وغير ذلك "(وزارة التربية 
والتعليم» ٤۲۸‏ ١اه‏ »صض١١)‏ 
والتربية الأحلاقية هي : تنشئة الشخصية الإنسانية منذ الصغر › وتكوينها ٹکویا 
متكاملا من الناحية الأحلاقية ؟ بحيث تكون سباقة إلى كل خير وفضيلة » ومتوقفة عن 
كل شر ورذيلة » وهذا لا يعتمد على تطهير النفس من الرذائل الأحلاقية والإرادات 
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الشريرة فحسب ؛ وإغا لا بد مع ذلك من تزكية وتئمية الروح الأخلاقية » ونزعات الخير 
ي نفس الشخصية .(ياججن ههه ص ۱۰۰ ) 


وقد أطلق الحدثون قواعد تربوية في بيان أهمية الأحلاق أضفت على منهجهم 
التعليمي المصداقية المطلقة » وكشفت عن حسن نيام في حياهُم العلمية » فمن ذلك قول 
بعض الحدثين لطالبه :" نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث". 
(الرامهرمزي ٤١ ٤)‏ اه ٬ص۹٥٥)‏ 

وبين الحدئون أهمية اقتران الأحلاق بالعلم » وأهما بمثلان وحدة وسياسة تعليمية 
متكاملة » فقد ذكر الإمام أبو زكريا العّذبري -رهه الله- قاعدة شلت رالتربية والتعليم) 
فقال :" علم بلا أدب کار بلا حطب » وأدب بلا علم كروح بلا حسد". (السمعاني» 
»ج | »> ص1۳) وقال ابن المبارك -رحه الله- :" كاد الأدب يکون ثلفي 
العلم ( ابن الجوزي » ۳۹۹١ه‏ »ج )١ ٠١ص »٤‏ كما حرصوا على التطبيق العملي 
للأحلاق كما بين ذلك الحسن البصري -رحه الله- فقال :" كان الرحل إذا طلب العلم 
| يلبث أن يُرى ذلك في تخشعه » وبصره » ولسانه » وده » وزهده "الآحري » دت » 
ص٥1)‏ وكما قال مالك -رحه الله : وحق على من طلب العلم أن يکون له وقار 
وسكينة وخشية. (الاصبهان » د.ت » ج٦‏ »ص ۳۲۰) 


کما ع امحدئون الأحلاق من صلب امناهج التعلىمىة قال ابن سیرین -ر هه الل "٠‏ 


كانوا يتعلمون المدي كما يتعلمون العلم (البغدادي » ١١٤١ه»‏ ج »١‏ ص١أ١٤٠)‏ 
وهذا ما تفتقده مناهجنا التعليمية اليوم من خلال التركيز على الحانب المعرفي دون 


السلوكي . 

ثانيا: مصادر البناء السلوكى للمتعلم عند علماء الحديث: 

أر: القران الكريم : فهو المصدر الأول في التشريع الإسلامي وهو مناهح السلوك 
والأحلاق » فيه بیان کل شیء لا طریق إلى الله سواه قال تعالی: چ فف ك و ج چ ج 
ج ج ج ج ج (سورة النحلء الآية رقم )۸٩‏ ومنه تستمد الأحكام والأحلاق كما 
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کان حال رسول الله صلی الله عليه و سلم معه »نقد روي "عن سعد بن هشام بن عامر 
قال: أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبرين بخلق رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت 
: کان خلقه القرآن أما تفراً الفرآن قول الله عز و جل چگ کڈ کڈ نچ (سورة 
لقلم »الاية رقم ) ٠‏ (حسل »د.ت » ج ٦‏ » ص )١١‏ فقد وسع بقواعده العامة 
وأحكامه الفرعية يع شئون الحياة واستوعب حاحات الإنسان ووفق بين مقاصده 
ووضح له الغاية من خلقه وقد كان المرجع الأول عند علماء الحديث في سائر الأمور 
وال منها الأخلاق والسلوك ومعرفة الحسن منها من غبره . 

نيا السنة النبوية : ال هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وهي الفسرة للقران الكرع 
والشارحة له ولقد بين الله سبحانه مكانة السنة النوية المطهرة ورفع مكانتها وجعل طاعة 
بيه صلی الله عليه وسلم والرحوع والاحتكام إليه نما لا يتم الإبمان إلا ا فقال سبحانه 
:چو ژؤ ؤ وؤ ووژ ژ ې ېډډ ج 
(سورة النساء » رقم الآية ٠٠‏ )كما أمر بالاقتداء بيه صلى الله عليه وسلم في أقوله 
وأفعاله فقال سبحانه: ج 


ی ی ډ لڍ چ (سورة الأحزاب » رقم الآية .)١١‏ 


فبالسنة الطهرة يعرف المراد من كلام الله عز وجل » وبه يطلع العبد على أحوال 
نبيه صلى الله عليه وسلم وشائله » فالسنة المطهرة هى البيان النظري رالعملى للقرآن 
الکرم قال الله سبحانه مبینا ذلك: چ ٹ۳ ۳ٹ 33ف فة ف فچر 
سورة النحل» رقم الآية ٠٤‏ ) ولقد حرص علماء الحديث أشد الحرص على إتباع السنة 
النبوية في سائر أقوالمم وأفعالمم وني الثربية السلو كية لطلاكم ولفد كان من وصايا أمتهم 
قول الإمام سفيان النوري -رحه الله- " إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل 
(السخاوي ٤۰۲١‏ اه »ص ۲۸۹) 
ثالثا: العرف الاجتماعي: فالعرف هو "ما ألفه امحتمع وسار عليه الناس من قول أو فعل 
أو ترك "(أبو العينين ۹۸۸٠‏ ١م»‏ 1۷)العرف له أهميته عند علماء الحديث وذلك أن من 
أهم شروط تبول رواية الحديث عندهم العدالة وال تعن : ملازمة التقوى ..والاحتراز 
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عما يخل بالمروءة والمرحع في المرؤه هى تعرف بأها :آداب نفسانية » تحمل مراعاها 
الإنسان على الوقوف عند محاسن الأحلاق » جميل العادات » وإنما اشترطت المروءة في 
العدالة لأن من تخلق مما لا يليق به » وإن کن راا »حره ذلك إلى الحرام » ومظاهر 
الروءة تختلف حسب البلاد والأزمنة » (الأعظمي ٠۹۹١م‏ »ص۹١٠)‏ وفي ذلك دلالة 
على أن المرحع الأساسى في المروءة عند المحدثين هو عرف الناس عامة وطبقة الحدثين 
خاصة ؛ فقد اشترطوا على المحدث التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة » نحو 
الأكل ني الطريق » وصحبة الأراذل »والإفراط في المزاح ".(المرحع السابق ٩٥۹۹١م‏ 


۰ص )۱١۹‏ 
الا :خصائص البناء السلوكى للمتعلم عند علماء الحديث: 
تتميز التربية الأحلاقية عند علماء الحديث بعدة خحصائص من أهمها ما يلى : 


١-أها‏ ربانية في مصدرها وهذا إا يعطيها القيمة الأساسية والقيمة الكبرى بين سائر 
الناهج التربوية »فهي وحدها مناط الثقة المبرأة من كل عيب والسليمة من كل حهل 
وهوى » كما أا موافقة للفطرة الإنسانية » ملبية لحاجاا كلها » فهى من عند عليم 
حبير هو الأعلم ما يصلح خلقه حل وعلا کما قال سبحانه : چڊ ڊ ٺٺ ذد ذ 
ت ج (سورة املك » الآية رقم )١ ٤‏ كما كان ني هذه الأمة صلى الله علية وسلم 
على کرم خلق وأحسنه فقد زکاہ ربه سبحان بقولہ : چ گ ک کڈ ںچ (سورہ 
القلم ٬الاية‏ رقم )٤‏ ولقد كان حلقه وهديه هو الذي اهتدى به علماء الحديث وساروا 


عليه» كما سار عليه من تبلهم الصحابة والتابعون رضي الله عن الحميع. 


۲- العمومية : فروح الأحلاق والقيم السلوكية تسري في حميع حوانب العلاقات ال 
بتعرض ا اللإنسان 6 فلا تقتصر لی علاقة اللإنسان kk‏ يدعو إلى ذللكق الاتحاه 
الأحلاقي ( الاحتماعي ( الرضعي.. ولا تقتصر »› كذلك علی العلاقة بين الإنسان وبين الله 
کا تدعو إلى ذلك بعص الديانات القدية ( بل یدحل ف إطار هذه العلاقة الأخحلاقة 


علاقة الإنسان بالل » وبالإنسان » وبا خحیوان - ایضا ".(یا حن ۹۷۷۰ ۱م »ص۸۸) 
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۳- ومن تلك الخصائص أيضا : " أا ليست نسبية تنغير من فرد إلى آحر » ومن تمع 
إلى أخر » ثم من زمن إلى زمن »بل هي قيم ثابتة » تزداد ثباتا كلما مرت الإنسانية 
تجارب في حياها الأرضية » فلا يكن بأي » حال من الأحوال » وجود صيغة احتماعية 
متزنة » ومستقرة » وسعيدة » إذا نم تقم الحياة على أساس الأخلاق الي حاء ها الإسلام " 
> (المرحع السابق ۹۷۷٠م‏ »ص۸۸) فنجد علماء الحديث على مر العصور ساروا فيها 
على منهاج واحد وهو منهاج السنة النبوية ان هي مدار اهتمامهم . 


؛- كما تنميز كذلك بأها ذات طابع عملي » فهى ليست محرد فكر مثالي أو تصور 
ذهى غير قابل للتطبيق » وقد طبقت تلك القيم السلوكية على الوجه الكامل في حياة 
الرسول صلى الله علية وسلم » والرعيل الأول من الصحابة » فكان خلقه صلى الله علية 
وسلم تطبيتق عملي لا في القران الكرم -كما سبق -» ويترتب على هذا التطبيق العملي 
للقيم الإسلامية بجتمع إسلامي في أرقى درجات الثالية والكمال البشري » سادته روح 
التكافل واحبة والوئام . 


رابعا: الأخلاق رالقيم السلوكية التي اهتم بجا علماء الحديث : 


لقد عن علماء الحديث بالأحلاق والقيم السلوكية في الإعداد التربوي للمحدث وكان 
من أهم تلك الأحلاق ما يلي : 


ا الصدق: يعد الصدق من أهم القيم ال حرص عليها المحدثون أشد الحرص » وذلك 
لعظيم الوزر المترتب على الكذب في الرواية عن البي صلى الله عليه وسلم كما في 
الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن كذبا على ليس ككذب على أحد 
من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار {« (البخاري » ٤۷‏ ١ه»‏ ج ( e‏ م 
4 ) " فالتزام ا محدث بقيمة الصدق في التحديث عن النى صلى الله عليه وسلم »من أهم 
الأنماط السلوكية ال يسعى الحدثون النقاد إلى قياسها » ويعد الإحلال ما › ولو مرة 
واحدة مرا بالسلب على الحكم بعدالة الراوي » وبالتالي يطرح حديثه ." ( أبو طور» 
۲ه »> ض٠ )٠۲‏ زلذا إن عرف عن أحدهم يوما إحلال بقيمة الصدق استحال 


a VON 


أن يأحذوا عنه » وقد ورد عنهم أقوال تدل على اهتمامهم بالصدق منها قول وكيع - 
رهه الله -:" هذه صناعة لا يرتفع فيها إلا صادق " ( البغدادي » ٤١٠١‏ اه ES‏ 
ص )١۷۲‏ يعني صناعة الحديث وعلومه وقد عد بعضهم الصدق هو أهم وسيلة للرفع من 
مكانة العام في الدنيا والآحرة كما روى "عن أي بكر المروذي » قال : معت أحمد بن 
حنبل » وسئل : م بلغ القوم حن مدحوا ؟ › قال : بالصدق " (المرحع السابق 
هھ ج ۳ iض (YT‏ 


۲-الإخلاص والتجرد: خا شان عظيم عند علماء الحديث فليجب على المحدث أن يکون 
قصده من التعلم والتعليم هو إرادة الثواب والأحر من الله وحده متجردا من حظوظ الدنيا 
وحطامها الزائل » ولمذا "رفض بعضهم التحديث إذا لم تحضره النية » مثل حبيب بن أي 
ثابت-ر حه الله- حينما سأله سفيان النوري-رحه الله- التحديث » قال من تحىء النية 
". (السیوطی » ۱۹۷۹م »صض۱۲۷) وقد كان من نصائحهم - رحمهم الله - قول 
بعضهم :"وصحح أيها امريد للرواية النية في الحديث وقدمها عليه بحيث تكون في ذلك 
مخلصا لله لا يشرك فيه غرض دنيوي بل طاهر القلب من أعراضها وأدناسها بعيدا عن 
حب الرياسة ورعوناها ودسائسها كالعجب والطيش والحمق والدعوى بحق فضلا عن 
باطل .. ولا ترد به معنن سوى التقرب إلى الله وإن لم تفعل ذلك فما صنعت شيئا..." 


(السخاوي )۲ ٤۰‏ اه» ج ۲ » ص (TY‏ 


التدقيق ف موارده ( والخرص على اللصدر جح ( والابتعاد عما ریب المحدث اداع 
العلم أذاء تیا بتحریر ألفاظه و نصوصه .'(الخراط ۲ ۱ هص )٣‏ 


ولقد تيز منهج علماء الحديث في البحث وجع الحديث وعلومه بالحرص الشديد على 

ذلك للالة العلم الذي ينقلونه » فقد أوحبوا المعارضة والمراحعة لكل ما كتب أو حفظ 

فهاهو الخطيب البغدادي-ر حه اد هد بن بعنوان "وجحوب المعارضة بالكتاب 

لتصحيحه وإزالة الشك والارتياب" ونما قال فيه " يجب على من كتب نسخة من أصل 

بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب 
a‏ 


اللسموع "( البغدادي » ٤۱٦‏ اه» ج۱»صض٣١۲۳)‏ کا اعقد بابا آعر بعنوان "مراحعة 
احدث وتوقيفه عندما يتخا في النفس من روايته " (الرحع السابق » ٤١١‏ ١ه‏ ج۲ 
ص٥ )٤‏ 

ومن الأمانة العلمية عندهم أن يجتهد المحدث الليالى لتحضرر المادة العلمية الملقاة لطلابه 
حي يتقنها ولا خطئ فیها قال يى بن معين-ر حه الله :" إن لأحدث بالحديث فأسهر 
له ؛ مخافة أن أكون قد أحطأت فيه"(المرجع السابق »> ١١٤١ه»‏ ج۲ »ص٥٠)‏ و قد 
تربى امحدثون على ذلك »وربوا عليه تلاميذهم» وضربوا في سبيل ذلك روع الأمثلة »حن 
أصبحت ”مة عرفوا با على مر التاريخ » وقد امتلأت كتبهم وسيرهم بأمثلة كثيرة على 
ذلك ب 


٤-الصبر‏ : العلم بحر لا ساحل له » يحتاج لبذل الجهد في تحصيله وطلبه »فطريق العلم 
ليس مفروشا بالورود والرياحين بل إنه يحتاج إلى صبر ويقين وعزعة لا تلين » ويتأكد 
ذلك عندما يكون العلم المراد التخصص فيه والاهتمام به هو علم الحديث النبوي الشريف 
فمن هم مميزات علم الحديث أنه علم شديد المأحذ » صعب المرتقى »دقيق المسالك »بعيد 
الغور .ولدلك فليس من السهل فهمه » ولا من اليسير تعلمه »ولا يقدر على فقهه كل 
أحد» ولا یستطیعه کثیر اناس"(العون ٤۱۹‏ اه ص٤۲)‏ 

وهاهم علماء الحديث في العصر العباسي يضربون أروع الأمثلة في الصبر والتضحية 
في سبيل طلب العلم وقد كانوا يوصون تلاميذهم بذلك فعن" ابن القاسم -رحه الله 
قال : كان مالك-رحه الله- يقول : إن هذا الأمر لن ينال حن يذاق فيه طعم الفقر › 
وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم حن باع حشب سقف بيته في طلب العلم 
وحن كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر " »(ابن عبد الر 
٣ه‏ »ج ۱ » ص )٤1۷‏ وكان الشافعى -رحه الله- يقول : " لا يطلب هذا 
العلم أحد بالمال وعز النفس » فيفلح » ولكن من طبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة 
العلم فلح " (المرجع السابق» ١ ج٬ ه١ ٤۲۲‏ » ص )٤۷۲‏ 
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ه ‏ إجلال العلم وأهله : يعد توقير وإحلال العلم والحديث عند علماء الحديث » من 
أهم القيم ال ينبغي الاهتمام ا » وذلك أن مدار المادة الدراسية هو كلام المصطفى صلى 
الله عليه وسل وإحلاله إحلال لمن تكلم به ؛ وقد ورد عنهم ما يدل على ذلك كما 
روي عن "أحمد بن سنان القطان قال : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في محلسه › 
ولا یبری فيه قلم » ولا ببتسم أحد » فإن تحدث أو بری قلما » صاح ولبس عليه ودخل 
» وكذا يفعل ابن نير » و كان من أشد الناس في هذا » و كان وكيع أيضا في بجحلسه كأهم 
في صلاة » فإن أنكر من أمرهم شيا انتعل ودحل » وكان ابن مير يغضب ريصيح › 
و کان إذا رأی من يبري قلما » تغیر وجهه " ( البغدادي ٤۱٩‏ ۱ه ج ۱ › ص )۳۷١‏ 
وعن أبى سعيد مفضل بن محمد الحندي » قال :" “معت أبا مصعب » يقول : كان مالك 
لا بحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة » إجلالا لحديث 
رسول الله " (المرحع السابق »> ٤۱٦١‏ ۱ه ج ۳ » ص )١١١‏ ..إلى غير ذلك من 
الأحلاق كالتقوى والمروءة والعدل والحلم والتواضع والصفح والتسامح والتعاون وقد 
يطول الكلام بذ كر نماذج من حرصهم على كل ذلك ولعل فيما ذكر ما يدل دلالة أكيده 
على اهتمامهم البالغ ببناء الحانب الأحلاقى والسلو كى للمتعلم وفي المبحث التالي تفصيل 
لأساليبهم في ذلك... 


المبحث الثاني 
أساليبهم في ثنمية الجانب الأخاقي و السلوكي للمتعلم. 


تبين تما سبق حرص علماء الحديث قى العصر العباسي على تنمية الأحلاق و السلوك 
لدى المتعلمين » وكما تميزوا في الحرص على ذلك فقد تميزت أساليبهم ال استخدموها 
من أحل اعداد التعلم و ناه A8‏ وأخلاقيا ومن تلك الأساليب ما اع : 


أولا : سلو ب القد وة : 


= 10€ = 


تعريف القدوة في اللغة :"اسم من اقتدى به إذا فعل مثله فعله تأسيا و فلان و أي 
يقتدى به و الضم أکثر من الک قال ابن فارس و يقال إن القذرة الأصل الذي 
بتشعب منه الفروع '(الفيومي ا ج ۲ ن ¢<( 

واصطلاحا :هو الشخص الريي الذي يدعوا إلى آنواع الفضائل والكمالات السلوكية 
والأفكار السلىمة والصحبحة وقد عمل ما واتصف ما من قبل" (الساموك 


)۱ ۲ص‎ OCT 


وقد جاء في القرآن الكرم بالحث على الإقتداء في أكثر من آية » كما في قوله تعالى 
:چ3 ٤٥ہ‏ ڊ4 هھ ه چ (سورة الممتحنة › الآية رقم +) وقوله تعالى : 
ج چ ( سورة الأنعام » الآية رقم ٠١‏ ) وقوله تعالى : ج 
چ (سورة الأحزاب » آية رقم )۲١‏ » "وهذا 
وجدنا الصحابة رضى الله عنهم يتبعون آثار البي صلى الله عليه وسلم لا مثيل له » ولا 
يفعلون شيئا حن يرونه يفعله ... وقد ترسح مبداً الاقتداء في نفوس الصحابة وغبرهم من 
الأئمة الذين تفتخر كم الأمة الإسلامية » فكانوا يتخلقون بالأحلاق النبوية » ليقدموا 
النموذج الصاح لطلبتهم » حن يسيروا سيرهم › ويقتدوا بم ويوصون بضرورة ذلك ( 
أقلاينة» ٤۱۴‏ اه › ص۲۱-۱۲۰١).‏ 


وهذا يتبين أن المحدثين قد جعلوا القدوة المغلى والمغل الأعلى وهو الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ امتثالا لأمر الله تعالى حين قال سبحانه : چ 
ی ی ي يچ (سورة الأحزاب › آية رقم 
)١‏ "فقد وضع الله في شخصيته صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للمنهج الإسلامي 
» الصورة الحية الخالدة على مدار التاریخ' ( قطب » ۱۹۸۸م » ج >»١‏ ص١۸١)‏ . 
ومن ثم فقد كان من العوامل الي ها آثر كبير في البناء العري والسلو كي للمسلمين 
» القدوة الحسنة الي تمثلت في معلمهم الأول ؛ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم » فكان 
لمم خير مثال للخلق الكرم »والذي وصفه الله وزکاه بقوله سبحانه: چ گک 5 
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ں چ ٠»‏ (سورة القلم »الآية رقم )٤‏ وإذا كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر 
الثل الأعلى لتطبيق الفيم الإسلامية » "فإن الدور الذي تقوم به التربية الإسلامية في تنشئة 
الفرد على محبة المثل الأعلى »وتحسيده في حياته يتكون من شقين » الأول :بلورة الحتوى 
الفكري للمثل الأعلى م ترحمة هذا الحتوى في تطبيقات عملية »الثاني :هو عرض 
امحتوى المذ كور »وفيغة المواقف »والوسائل اللازمة لممارسة النطبيقات المثلة له ( كيلان 


۰م › ص۸۲ ). 


ويأن بعد ذلك المستوى للقدوة عند علماء الحديث » مستوى المعلم القدوة 
الإسلام والتزم ا حير الأنام صلى الله عليه وسلم » فكان الطلبة الحديث بحا كون المعلم 
ف تصر فاته 7 حر کاته وسکناته ( بپ هې طلاب الإمام علي 2 المدين -ر هه اللہ - 
"یکتبون قیامه وقعوده ولباسه وکل شيء يقول ویفعل . (المزي)۰ ٠٤اه‏ › ج۲۱› 
ص٣١۱‏ ) 
ومن أثرها عند الحدثين ذلك الشبه القريب الذي كان يلاحظ بين سلوك العلم 
وسلوك التعلم "فلقد کان وکیع یشب بسفبان »و کان امد بن حنبل یشب بو کیع »و کان 


ابو داود يشبّه بأحمد بن حنبل "(ابن ا جوزي ٤٠٩٩‏ اه» ج٤‏ » ص٦٥).‏ 


اظ ن می لایع تھ اھ کیا م فام فد ایر را ن 
الأحلاق والسلوك والأدب والعلم عن طريق الاقنداء بأساتذمم »وني ذلك يقول مكحول 
رمه الله:"احتلفت إلى شريح ستة أشهر ا أسأله عن شيء أكتفي با أ“معه يقضي به "» 
(این سعد ۱۹1۸م »ج ۷ ٬ص۱٦۱)‏ أي کان يکنفی بالتعليم منه عن طريق الاقتداء به 
في أحكامه ال يصدرها . و يقول محمد بن مدون: " صحبت ابا بكر بن إسحاق سنين 
»فما رأيته قط ترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر "(الذهي ٤١٠۳١١‏ ١ه›ج١٠‏ 


)٤۸ ٥ص‎ 


3 KE 


وقال أحد تلامىد الإمام مالك - رحه الله ts‏ تعلمت من أدب مالك أفضل من 
علمه" (ابن عبد البر » ٤١ ٤‏ ١ه٬ج١»‏ ص۰۹٥)‏ 'وحالس مالك عبد الله بن يزيد بن 
هرمز كثيرا وأحذ عنه.وقال فيه : كنت أحب أن أقتدي به". (الذهي » ٤١۴۳‏ ١ه‏ ›ج ٦‏ 


(FY 


ولقد كان بعض العلمين إذا أرادوا أن يتناولوا مسألة طبقوها فعليا أمام تلامذهم 
دف تعليمهم إياها عمليا »وني ذلك بقول جابر :"إنه رأى جحعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن علي بن أي طالب يصلي في قميص خفيف ليس عليه إزار ولا رداء قال :ولا 
أظنه صلى فيه إلا ليرينا أنه لا بأس بالصلاة في الفوب الواحد "(الذهي ٤٠١١‏ ١ه‏ 


»ج ۱ص )۳٣۱‏ 


وإن ترائنا الإسلامي -ولا شك - لزاحر بنماذج رائعة من عبقرية القيادة » ومو 
القدوة ( وکرم الصفات ( فالقدوة من ا امال البناء السلو كي للمتعلم ¢ لأا 
ت ركز على فضائل السلوك بحيث يكون الإحاء » والود › والتعاون » والتازر. 


ثانيا : أسلوب الرطة : 


والأصل في مشروعيتها ما سبق في فضل التعلم » والدعوة إلى طلبه »> من خلال 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وفعل صحابته ودعوهم » وهذا كثير حدا 
؛ وقد مدح الله المؤمنین وذ کر صفام في قوله تعال: چا پٻ پې ډ ډپ پ ړږ 
پ پ پ ڊړ ړ نات د ذ ت چ ب رسورة التوبة » الآية )۱١١(‏ وما ملح به 
الؤمنون في الآية السياحة في الأرض في قوله (السائحون) وقد أثر عن ابن عباس -رضي 
الله عنه- أنه ذكر الراد مم بقوله:"هم طلبة الحديث". ( البغدادي » ١۹١۳٠ه‏ > 
ص۸۷»› ۸۸) 
والناظر في سير طلاب العلم في العصر العباسي يجد أن من أشهر ما اشتهروا به هو الرحلة 
في طلب العلم وتحصيله وخاصة أهل الحديث فمنهم الذين ضربوا أكباد الإبل لسماع 
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الحديث واحد ؛ فلا تكاد تذكر أهل الحديث »إلا وتذكر رحلاهم."فكان الطالب يترك 
بلدته بعد أن يحصل ما لدى علمائها »فيتوحه إلى مركز العلم المنتشرة في أخحاء العا 
الإسلامي »ويكابد مشاق السفر وأحطاره ال يعجز الرء عن وصفها »ولكن هذه المشاق 
وتلك الأحطار ل تقف حائلا دون تلك الرحلات ال ملأت أخبارها بطون الكتب " 


( امد )۰۱٤۱ه‏ ص .)1١‏ 


وقد سجل التاريخ لعلماء المسلمين الأوائل من الفضائل الفعلية و القولية تما لا 
يستطيعه الحصر » فمما اشتهر عنهم الرحلة في طلب الحديث الواحد الشهور -والذي 
يرن ضبقم ولتهي آلذي سي تى طن ,الأتعلاق.. > أو الرحلة للب السنقة العا 
فمن هؤلاء الأئمة العلماء الكبار اليثم بن جيل البغدادي -ر حه الله- فقد شهد أحدهم 
موته فقال :" وشهدت اليثم بن جيل وهو بعوت » وقد سجي نحو القبلة » فقامت جاريته 
تغمز رحليه -أئ لترئ ضحوة = فقال : اخمزيها فالله يعلم أنه ما مشا إلى حرام ". "رحل 
وتحول ي طلب الحديث وتحمل الكثير...وأفلس في طلب الحديث مرتين" (البغدادي » 
٥ھ‏ ص١٠٠٠)‏ وني هذه الرحلات يتربون على جلة من الأحلاق الفاضلة كالصبر 
وعلو الحمة والتضحية من أجل العلم وحسن الصحبة والتواضع وغير ذلك من الأحلاق 
الحسنة بالإضافة إلى ما يحصلونه من علوم ومعارف . 

وتكمن أهمية الرحلة في طلب العلم عند الحدثين أا من أهم الوسائل المهمة في حفظ 
الست الة ۽ ولا توه ااا مى ماري اة والحاة ؛ عل وقرظا ق 
إطلاق لفظ طالب علم الحديث »كما بين ذلك الإمام البخاري -رحه الله- في حوابه 
لأحد الطلبة » عندما سأله عن طلب علم الحديث » فأعطاه طريقه › وأبان له عن حدوده 
م قال :" فإن لا تطق احتمال هذه المشاق كلها › فعليك بالفقه الذي كنك تعلمه 
وأنت في بيتك » قار ساكن » لا تحتاج إلى بَعْدٍ الأسفار » وطي الديار » ور كوب البحار 
> وهو مع ذا ثمرة الحديث » وليس ثواب الفقيه بدون ثواب الحدث في الأحرة » ولا عزة 


بأقل من عز المحدث". (المزي » ٤۰۰‏ اه › ج٤‏ ۲ء ص۲٦٤)‏ 
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وقد أورد الحافظ الرامهرمزي -رحه الله- في كتابه الحدث الفاصل كلاما ميلا 
بي وصف امحدثين في رحلانم لطلب الحديث ومنه قوله " فهم يرحلون من بلاد إلى بلاد » 
حائضين في العلم كل واد » شعث الرءرس › خلقان الثياب » حص البطون » ذبل الشفاه » شحب 
الألوان » نحل الأبدان » قد جعلوا فم هما واحدا » ورضوا بالعلم دلبلا ورائدا لا يقطعهم عنه حوع 
ولا ظما » ولا بعلهم منه صبف ولا شتاء » مائزين الأثر : صحبحه من سقيمه » وقويه من ضعبفه › 
بألباب حازمة » وآراء ثاقبة » وقلوب للحق واعبة » فأمنت تويه المموهين » واختراع الملحدين › 
وافتراء الكاذبين » فلو رأيتهم في ليلهم » وقد انتصبوا لنسخ ما “معوا » وتصحبح ما جمعوا » هاجرين 
الفرش الوطي › والملضجع الشهي › قد غشيهم النعاس فأنامهم » وتساقطت من أكفهم أقلامهم › 
فانتبهوا مذعورين قد أوجع الكد أصلامم › وتيه السهر آلبابمم » فتمطوا ليرجحوا الأبدان » وتحولوا 
ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان » ودلكوا بأيديهم عيونمم » ثم عادوا إلى الكنابة حرصا عليها » 
ميلا بأهوائهم إليها لعلمت ام حرس الإسلام وخزان اللاك العلام » فإذا قضوا من بعض ما راموا 
أرطارهم » انصرفوا قاصدين ديارهم » فلزموا المساجد » وعمروا المشاهد » لابسين ثوب الخضوع › 
مسالمين ومسلمين » بمشون على الأرض هونا › لا يۇؤذون جارا » ولا يقارفون عارا » حى إذا زاع 
زائغ » أو مرق لي الدين مارق » حرجوا خروج الأسد من الآجام » يناضلون عن معام الإسلام " 
(الرامهرمزي ٤١ ٤)‏ ١ه‏ »ج ١‏ › ص )١٠١‏ 
ونما سبق يتضح لنا عددا من فوائد الرحلة ومنها : 
إ- طب العلم وتعليمه . 
- ملاقاة الشيوخ والأحذ عنهم مشافهة » والاستفادة من هديهم وسلوكهم › 
أو صحبتهم ني بعض الأسفار والوقوف على آدام رأحلاقهم والإقتداء كم . 
-٣‏ طلب علو الإسناد وقدم السماع من الشيوخ ٤‏ فالشعي رهه الله ¬ حرج 
إل مكة ني ثلاثة أحاديث ذكرت له » فقال :"لعلى ألقى رحلا لقى الي 
صلی الله عليه وسلم.." (البغدادي » ۱۳۹۰هے صض۱۹1) » وقد اعتر 
الإمام أحمد -رحه الله -"طلب علو الإسناد من الدين ". (المرجع السابق › 


٥ھ‏ » ص۸۹). 
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وربا رحل المحدث من أحل ماع حدیث واحد أو للتحقق من كلمة واحدة »ولي 
ذلك يقول سعيد بن المسيب :"إني كنت لأسبر الليالي والأيام في طلب حديث واحد ٠"‏ 
الغزالي ٠۰٥۲‏ اه »ص ١1).ویقول‏ ابو عمرو بن مدان :"لا بلغ أي من كتاب مسلم 
إلى حديث محمد بن عباد عن سفيان : يسرا ولا تعسرا ۸ يده عند أحد عن ابن 
عباد»فقيل له :هو عند أي يعلى الموصلي »عن ابن أي عباد »فرحل إليه قاصدا من نيسابور 
لسماع هذا الحديث "(الذهي ١٤١۳١‏ هج >١٤‏ ص )٠٠١‏ 

كما أن للرحلة في طلب العلم فوائد أخحرى »› كالاحتكاك بروافد ثقافية جديدة 
ومختلفة »ولا في تحمل مشاق الرحلة من تقوية إرادة الطالب »وعظيم النواب وإدراك لذة 
العلم» بالإضافة إلى أن الطالب "يطوف بدول كثيرة»فيشاهد أحوال الشعوب »وتقاليد 
لاس وعادام »واختلاف طائعهم م يتصل بأعياحم بأخذ عنهم ويتلفى العلم علبهم م 
يؤدي إلى كثرة الاطلاع »ووفرة الثقافة »واتساع دائرة الفكر وأفق الذهن "( الأهران 
.ت )ص1۲ ). 

وقد كان للمحدثين في الرحلة عددا من الأداب الاجتماعية من اختيار الصديق في 
السفر » واستذان الوالدين » واستشارة أهل العلم في السفر إلى بلد معين » وأشياخ 
معينين » ومن أجمل ما ضرب الحدثون به الغاية في اللطف توديع الأصحاب واستقبا م 
لزملائهم » ومم يحنذي كل طالب علم في مثل هذه الأحرال" ( الصاح 4۲۸٠‏ اه ص 
۸ ) »کما من عمرو بن دینار - ره الله وهو نوجه إلى أخيه مودعا له على آمل 
اللقاء به قائلا له :" لا جعله الله آحر العهد منك".( البغدادي » ١۱۳۹۰ه‏ ج ۲ 
ص۸٥۰).‏ 

وكان الحدثون يرون الرحلة في طلب العلم أفضل من ملازمة الحدث في نفس بلد 
التعلم »يتبين ذلك من قول الإمام أحمد بن حنبل عندما سل :"رجحل بطلب العلم يلرم 
رحلا عالما عنده علم كثير حير له »أو يرحل ؟فقال :يرحل »يكتب عن علماء الأمصار 
فيشافه الناس ويتعلم منهم"(الغزالي ٠٠٠٠‏ هص )1٤٠٠١‏ والبعض يرى أنه بتوفر 
مقاصد الرحلة في البلد الذي يقيم فيه الطالب يكون إقامته فيه أولى كما قال الخطيب 


O 


البغدادى-ر حه الله في ذلك و"المقصود في الرحلة في الحديث أمران : أحدهما تحصيل 
علو الإسناد وقدم السماع › والثاين لقاء الحفاظ والذاكرة همم والاستفادة عنهم . فإذا 
كان الأمران موحودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة " 
(البغدادي E‏ چ )ص (ETT‏ وقل أن عل او الأئمة الكبار ي الحدیث 
في العصر العباسى خاصة › م بارس هذا الأسلوب في طلب العلم وتعليمه ؛ فهذا الإمام 
محمد لن إ"ماعيل البخاري ا الله - رحل اى مرو و بلخ »و نيسا بور »والري »و بغداد 
»والبصرة »والكوفة »ومكة »والمدينة »ومصر »والشام »و كان يقول قبل وفاته بشهر ' كتبت 
عن آلف ونانين رحلا ليس فيهم إلا صاحب حديث "» (الذهي ٠۲ ج٬ه١ ٤۱۳۰‏ › 
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وهذا الإمام مسلم بن الحجاج القشيري -رحه الله- "حج فسمع بمكة من القعني › 
نهو أكبر شيخ له» ومع بالكوفة من أحمد بن يونس» وحماعة. وأسرع إلى وطنه نيسابور 
م ارتل بعد أعوام قبل الغلائين...و“مع بالعراق والحرمين ومصر' (المرحع سابق 
٣ه‏ »ج ۱۲ » ص )٥٥۸‏ وها هو الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله-يرحل إلى 
الكوفة »والبصرة »والشام »وال حزيرة »ومكة »والمدينة »واليمن »ويكتب عن علمائها (ابن 
الجوزي ٤۰۹۰‏ اه» ص۲۲) و کذا کان محدث الأندلس بقي بن مخلد -ر حه الله- قد 
أكثر من الترحال إلى المشرق من الأندلس» وقال عنه الحافظ الذهي-رحهه الله- "رعن 
بهذا الشأن عناية لا مزيد عليهاء وأدحل جزيرة الأندلس علما اء وبه» وعحمد بن 
وضاح صارت تلك الناحية دار حديث» وعدة مشيخته الذين مل عنهم مائنان وأربعة 


ونمانون رحلا (الذهى هھ ج ۱ ص۲۸1( 


کی اقرام والس ماو بلاکي خلا و اک راق سن عا عى اء 
الحدیث إلا وفیها ذ کر رحلاته »كما توضح لنا بعض كنب التراحم أن الرحلة من أجل 
تعصيل الحديث م تكن أبدا حاصة بالطالب فقط »أو بالأستاذ فقط »بل ثبت أما كانت 
تشمل كلا من الطالب والأستاذ على السواء »لأن المعلم مهما كان عمله فهو في حاجة 
إلى العلم . كما رحل الطالب ابن الفرضي وأستاذه ابن الباحي -رمهم الله- من أشبيلية 
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إلى قرطبة وفي ذلك يقول ابن الفرضي :"رحلت إلى أي محمد عبد الله بن مد بن شريعة 
الشهور بابن الباحي إلى أشبيلية مرتين و“معت منه الكثير بقرطبة (المرحع السابق 
هھ › ج1 ۱ ص۳۷۷). 


أما السن المناسب للارتحال فقد كان هو سن الشباب »فيقول الذهي-ر حه الله عن 
أي زرعة الرازي أحمد بن الحسين ابن على :"كانت رحاته إلى بغداد فيما نقله التنوحى في 
سئة أربع وعشرين وثلانائة وهو حدث له أربع عشرة سنة "(المرجع السابق ٤١١»‏ اه 
»ج ١۷‏ »ص1٤)»ويقول‏ أبو حاتم الرازي-رحه الله-:"و كان سفري الأول وأنا ابن 
عشرين سنة"» (المرحع السابق ٤۱۳۰‏ ۱ه »ج۱۳»ص )٠٠١١‏ وينقل الذهي عن أي 
عمرو عثمان المعروف بالداني -رحه الله قوله :"ولدت سنة إحدى وسبعين وثلانائة 
...ورحلت إلى المشرق سنة سبع وتسعين فكنت بالقيروان أربعة أشهر "رالذهي 
هج › ۱۱۲۰( نما يستنتج منه أنه ارتحل أيضا وهو في ريعان الشباب إذا 


کان ابن ست وعشرين لي بداية رحلته . 


ثالا : اسلوب الممارسة و التطبيز العملي : 


هذا الأسلوب من أساليب علماء الحديث في بناء الجانب السلو كى للمتعلم بمكن أن 
یسمی اسلوب الربط بين النظرية والتطبيق وهو يعن :" الممارسة العلمية للقيم الأحلاقية 
النبيلة وال جاء في الحكتاب الكرم والسنة الطهرة الدعوة إليها وذلك بتطبيقها في ميدان 
الحیاة > "( آبو طور ۲١‏ ٤ه‏ ص١١١(‏ ولقد روى أعلماء الحديت ما جاء اف السنة ما 
يدل على الوعيد الشديد في حق الذي لا يعمل بعلمه كما في الصحيح عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنه قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :[ يجاء بالرحل يوم القيامة 
فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون أي فلانا ما شأنك ؟ اليس كنت تأمرننا با لمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال كنت 
آمر كم با لمعروف ولا آتيه وأاكم عن النكر وآتيه (البخاري » ٤۰۷‏ اه٬ج‏ ۳ » ص 
۹۱ 
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فالخلق والسلوك يتكون عند الإنسان من خلال الممارسة والاعتياد »وبكثرة تكرار 
الفعل والمواظبة عليه »ويتضح استخدام علماء الحديث هذا الأسلوب من خلال حرصهم 
على استخدام الطالب للقيم الي يتضمنها الحديث الشريف في حياته » ولذلك قالوا :" 
نبغى للرحل إذا مع شيتا من آداب الني صلى الله عليه وسل أن يتمسك به " 
(السخاوي » ٤۰۲‏ اه »ج۴ ص۲۸۳) . وتطيقا لذالك قال الإمام أحمد-رخه الله- : 
" ما کتبت حديفا » إلا وقد عملت به »> حن مر بي في الحديث : أن النى صلى الله عليه 
وسلم » احتجم » وأعطى أبا طيبة دينارا» فأعطيت الحاحم دينارا حين احتجمت " 


)۲۸۳ ص‎ ٣ج٤‎ ه٠‎ ٤١١ ٤ ٤ (الرحع السابق‎ 


وقال عبد الله بن هاشم الطوسي “معت وكيع بن الجراح-رهه للت قول ۾ “ 
کنا نستعین على حفظ الحدیث بالعمل به وکنا نستعین في طلبه بالصوم . (ابن عبد البر» 
۲ هه »ج ۲» ص ۳۹۸) وعن سفيان الثوري-رحه الله- قال: " العلم يهتف 
العمل فإن أجابه وإلا ارتعل "» (المرجع السابق » ۱٤۲۲‏ هج ۲ » ص )۳٠١‏ وقال 
الحسن-رخمه الله واصفا حال طلاب العلم في تطبيقهم له : " كان طالب العلم يرى 
ذلك في معه وبصره وتخشعه "(الرجع السابق » ۱٤۲۲‏ هھ »ج ۲ » ص )٠۳١‏ أي 
یری العلم في حفظه ولسمعه وبصره وڼي سلو که .. 


وذا الحرص من علماء الحديث على الحانب التطببقي للعلم ؛ فإكم يتميزون عن 
بعض الاتحاهات الفكرية ال تنادي بأن العرفة بالفضيلة تكفي ؛ ليكون الإنسان فاضلا أو 
بعض من يرى الاقتصار تقتصر في تعليم القيم الأحلاقية على الحانب العقلى فقط فالمحدثين 
بهتمون ني تعليم القيم بالحانب العقلي و بالمحانب النطبيقي » فالتطبيق عنصر أساسي في 
نكوين القيمة ؛فلا فائدة من أن يدرك الإنسان أو يقتنع بفكرة ما أو حلق دون أن يفعل 
ذلك ويترجمه في الواقع العملي ( ابو طور ٤۲۲١‏ اه» ص۷١١)‏ 
ون كان تحصيل العلوم والفنون وكسب الخبرات هو الغاية المباشرة من التعليم فإن 
الغاية الباشرة من الممارسة والتدريب هي غرس العادات الطيبة النافعة وتكوين العواطف 


۴ 


السامية والمثل العليا النبيلة والتأثير في نفوس التلاميذ تأثيرا يبقى أثره في حياهم العلمية 
والعملية . 

وبالنطر في سير علماء الحديث ضحد اهتمامهم بالقيم الخلقية وبتطبيقها ' تمشيا مع 
وحهة نظر الإسلام في أن المعرفة لا تقصد لذاها » ولا قيمة هما ما م تترحم إلى سلوك 
مارس وما تؤديه من فائدة في حياة الإنسان وهذا ما يعبر عنه بوظيفة المعرفة ' (إبراهيم › 
۷ ام» ص١٠۳)‏ بالإضافة إلى أهُم كانوا يعتقدون -كما في أقوالمم السابقة- أن التعلم 
بقصد التطبيق والعمل شرط من شروط صحة العلم وزيادته وقبوله عند الله عز وحل » 
وبذا القصد كان تصورهم للعلوم وألغارفة أكفر تقمقا ‏ وسلوكهم في الَياة ومع الناس 
أكمل وأرقى. 

ولذا نحد أن أسلوب الممارسة والعادة يؤدي مهمة عظيمة في حياة البشرية فهي 

توفر قدرا كبيرا من الحهد البشري بتحويله إلى عادة سهلة ولولا هذه الموهبة ال أودعها 
الله ي فطرة البشر لقضوا حياتمم يتعلمون المشي أو الكلام أو الحساب ..( الفلاحي» 
۲م » ص۷٤)‏ 


زفند اسلوب الفارمة و الط انعم ن ال لاء السار كى لاعن رکا 
أساسيا من أركان نجاح العماية التربوية » لكوهما تنيح للمتعلم فرصا كثيرة للقيام بنشاط 
متعدد يساعده على تنمية سلوكه » وتحقيق نوه في الاتحاهات المرغوبة "» (وزان › 
۴ه ١۳۲۶۰٠ص )١۷١‏ وذلك لأنه " إذا كانت المارسة ضرورية لكل أنواع التعلم 
في هي أشد ضرورة بالنسبة لتعلم المهارات والعادات والاتحاهات والقيم " ( الشيبان › 
۸م ص٤٤٤)‏ وهذا الأسلوب كذلك يقوم "على أساس أن المتعلم يحقق التغيبر 
النشود في سلو كه عن طريق التفاعل مع موقف الخبرة والممارسة التكررة وبالتالي حكن 
استغلال النشاط الذان للمتعلم » وتوجيهه بصورة تيح الفرصة للمتعلم أن يطبق ما عرفه 


" ( إبراهیم » ۱۹۸۷م › صض۳۱۹) 


رابغا : أسلوب الموعظة الحسنة : 
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الوعظ في اللغة : "الوَغظ النصح رالعذ كير بالعواقب وقد عة من باب وعد و عِظة أيضا 
الكسر فاتعظ أي قبل الوعظة يقال السهيد من وَعِظ بغيره والشقّى من اتعظ به 


(NE ١جا‎ 4) 0 غیره'(الرازي‎ 


وهذا الأسلوب من الأساليب ال أمر الله ما في دعوة الناس إلى الخير وتعليمهم إياه فقال 
سبحانه چہ ہ ل ےھ ۹۸ هھ ے ے ے اغراف ف ك > و و ۆۆ 
وو و و و ج (سورة النحل الآية رقم: )٠١١‏ ؛ ولأهمية أسلوب الموعظة السنة 
في التربية ٬تلاحظ‏ أن القرآن الكربم مليء با لمواعظ والتوحيهات الكرعة »من تلك الآيات 
ان ذكرت الوعظة قوله تعال : چت ت 3 د ف ف ةف فةةجچ 
ج ج ج » (سورة لقمان آية رقم ۱۳) وقال تعالى : چ لٍ ډ ذذذ ذدذدژ 


ا 


طا 5 : sS HT‏ 
ز ز زر ک کچ (سورة يونس آية رقم )٥۷‏ 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يستخدمها في أوقاها الناسبة وحين جد من 
الحضور هيؤ لسماعها ولذلك لم يكن يكثر منها لدرجة السآمة أو يتركها مع ما فيها من 
أثر على تعديل السلوك وتقوم الفرد وإحداث مراحعة بين الشخص العن ها وبين نفسه 
فقد روی عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- قال :"كان الى صلى الله عليه و سلم 
بتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا" (البخاري ٠٠۷)‏ اه»ج »١‏ ص ۳۸) 


وقد تكون الموعظة الحسنة بصورة مباشرة للإنسان المخطئ »لكي لا يقع في الحطاً 
فقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب الموعظة الحسنة مع الغلام الذي لا 
يعرف آداب الطعام »فقام صلى الله عليه وسلم بتوحيهه بأسلوب سهل وليس فيه أي شدة 
أو تعنيف وبكلمات تليلة ولكنها شاملة و كافية لتعليمه آداب الطعام وبصورة مباشرة في 
الوعظ » فعن عمر بن أي سلمة رضي الله عنهم قال :"كنت غلاما في حجر رسول الله 
صلى الله عليه و سلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لى رسول الله صلى الله عليه و 
سلم: لإ يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل نما يليك { . فما زالت تلك طعمن بعد " 
(البخاري ٤٠۷١‏ اه »ج ٠‏ » ص )۲٠٠١‏ فقد أذت الوعظة هدفها ولذلك عمل جا 
ذلك الصبي طوال حياته . 
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وأصل الموعظة كما في تعريفها اللغوي هي تذ كير بالعواقب عندما يختل الشخص 
عن ذلك فيجد من يذكره ويوجهه بالنن هي أحسن بلا فضاضة ولا عنف كما قال 
ان ا ك # *# ط طط ط + *: 


2 
سبحانه :جل لا لا ل ل لالا دد لا لا ل د ل لاد ذف فف 


د چ (سورة آل عمران» الآية رقم ٠١۹‏ ) 


ولا مانع فيها كذلك من تبصير الشخص العن جا بالثواب والنتائج الإيجابية الترتبة على 
استجابقه وقبوله للنصيحة فإن ذلك من الوعظة الحسنة وقد تفتخر على النصح والتوجيه 
من غير ذكر عواقب الأمور ونتائجها . 


ولقد استخدم علماء المسلمين من أهل الحديث هذا الأسلوب في نصح وإرشاد 
تلاميدهم عندما يجدون منهم تکاسلا في طلب العلم أ إخلالا ببعض آدابه ومن أمغلة 
ذلك ما روي عن مالك بن أنس أنه قال لابن وهب يعظه :"يا ابن وهب اتق الله واقتصر 
على علم فإنه م يقتصر أحد على علمه إلا نفع وانتفع فإن كنت تريد ما تطلب ما عند 
الله فقد أصبت ما ينتفع به » وينفع الله به أما »إن كنت إا تريد با تعلمت طلب الدنيا 
فليس في يدك شيء" (البغدادي ۱۳۹۵٩‏ ه» ج۲ ص۲۲۳) » و "عن مطرف بن عبد الله 
بن الشخير أنه كان بقول : يا إحوني احتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرحو من 
رة الله وعفوه كانت لنا درجحات في الحنة وإن يكن الأمر شدیدا کما تناف ونحاذر ۾ 
نقل ربنا أخرجنا نعمل صالا غير الذي كنا نعمل؛ نقول قد عملنا فلم ينفعنا 
'(البغدادي»۲ ٤۲‏ اه» ج ١‏ »ص )١١‏ 
وعن أي معاوية "قال : قال لنا الأعمش : احفطوا ما جمعتم إن الذي يجمع ولا يفط 
كالرحل كان حالسا على حوان يأحذ لقمة فينبذها وراء ظهره فمێ تراه يشبع "› ( 
البغدادي» ٤۱٦‏ ۱ه» ج۲ ص۷٢۲)‏ وقد يطلب المتعلم من شيخه أن يعظه كما روي 
عن "محمد بن أشكاب الصفار قال :حدني رحل من أهله -يعن آهل داود الطائي- قال: 
قلت له: يا أبا سليمان قد عرفت الرحم بيننا وبينك فأوصن قال فدمعت عيناه نم قال : يا 
أي إما الليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة مرحلة حن ينتهي ذلك إلى آحر سفرهم 
فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما ين يديها فافعل فإن انقطاع السفر عن 
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قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك " . ( البغدادي > ۲ هھ ›ج ۱ › 
ص )۱٠١‏ 

وقد تكون الموعظة على شكل رسالة يرسلها المعلم لأحد تلاميذه كما روي عن 
"يى بن هميد بن عبد الملك ابن أي غنية قال كتب محمد بن النصر الحارثي إلى أخ له : 
أما بعد فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما وم يأتك أمان 


فتطمئن ولا براءة فتقصر والسلام " (البغدادي » ٤١١‏ ١ه‏ »› ج ١‏ »› ص )١1‏ 


ويتضح نما سبق حرص علماء الحديث على استخدام هذا الأسلوب مع طلاجم 
وأبناءهم لدفعهم نحو سلوك معين أو لتحذيرهم من بعض الأخلاق السيئة » وحن تنحقق 
الآثار التربوية لمذا الأسلوب وال من أهمها " تزكية النفس وتطهيرها وهو من الأهداف 
الكبرى للتربية الإسلامية »وبتحقيقه يسمو الحتمع ويبتعد عن المنكرات وعن الفحشاء فلا 
يبغى أحد على أحد ويأمر الحميع بأمر الله با معروف والعدل والصلاح والبر والإحسان " 
(النحلاري» ٤۰٦‏ اه »ص )۲۸١‏ 


خامسا : أ سلو ب المحاولة والخطاً : 


وهو أسلوب تربوي يستند إلى التجربة والحاولة للوصول إلى حقيقة علميه أو 

عملية واكتساب سلوك حسن ويتناول أسلوب الحاولة القول والعمل معا ونحد هذا 

الأسلوب أساسه في القران الكربم حيث دعا إليه وبين فوائده وآثاره العظيمة الخالق 

سبحانه وبين أدوات ذلك کما في قوله تعالی : چې ې ډ ڊ 

ج (سورة النحل» الآية رقم ۷۸) ووحه نبيه إبراهيم - 

عليه السلام- إلى التجربة العملية كما في قوله سبحانه : چا ٻ ٻپ ډډ پ پ 
Nk & ak ka‏ 


Si FS & 16‏ ۰ »+ 4 
لر لا لا زر لا لا د د لالا ډد د لا لا E E‏ 0 ي 
3 


3 
ف وه ڄ جڄ ج جچ ج ج ج ېچ چ ج (سورة البقرة» الأية رقم )۲٠١‏ 


وهذه الطريقة تستند إلى إثارة الإحساس لدى المتلقى بوحود مشكلة › ثم يحيطها 
بالفروض الي قد تساعد على حلها ثم الشروع في حل المشكلة بترجيح أحد الفروض حن 


- 11۷ - 


يتوصل للحل النهائي للمشكلة وهذه سنة أستنها خير خلق البشر قبل أن تنسب لغيره من 
علماء التربية الحديثة. 


فقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب مع أصحابه حافزا لهم على 
التعلم والعبادة وتقوم سلو كهم بالاعتماد على أنفسهم ومحاولام كما في الحديث المتفق 
عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل المسجد 
فدخل رجحل فصلى فسلم على الي صلى الله عليه و سلم فرد وقال ل[ ارحع فصل فإنك 
م تصل؛ فرحع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على الني صلى الله عليه و سلم فقال ل 
ارحع فصل فإنك م تصل) . ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمن ؟ 
فقال: و إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم ار كع حن تطمئن 
راکعا ثم ارفع حن تعتدل قائما ثم اسجد حن تطمئن ساحدا ثم ارفع حن تطمئن جالسا 
وافعل ذلك في صلاتك كلها ) .(البخاري ٤0۷۰‏ اه »ج ۱ » ص )۲٣۳‏ » 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم وبنفس الأسلوب كان يحفط الصحابة الآيات » الأدعية 
الإستخاره » ...ال » فيحفظونه وبعضهم كان يعرض محفوظة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما يشير ابن مسعود رضي الله عنه في حديث الاستخارة بقوله :" كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن ... " 


(المرحع السابق ٤۰۷۲‏ اه »› ج۱۱ »ص ۱۸۳ ) 


وعندما تلك التعلم مهارة التجريب والحاولة من خلال استخدام هذا الأسلوب في 
تعليمه وتربيته فإنه سير على النهج الذي امتلكه علماء المسلمين وما قدموه من فكر ثري 
في محال التجريب وانحاولة وفتح الحال أمام التعلم لكي يحاول هو بنفسه الوصول إلى 
المعلومة والبحث عنها » وكذلك عند اكتسابه للسلو كيات الحسنة وهمذيب أخلاقه » ما 
ويورث عنده القناعة الأكيدة بالسلوك الحسنة » ويؤدي كذلك إلى استمراره على ذلك 
السلوك الذي تعلمه بتلك الطريقة . 
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ولقد كان علماء الحديث يتواضعون لتلاميذهم ويستمعون لأرائهم ثم يصوبون ما 
کان منھا من خطأ ويتابعون سلو کیام ويوجهوځم نحو الحسن منها ؛ وهاهو عطاء بن 
أي رباح - رمه الله - یتحدث عنده "رجحل بحدیث فاعترض له آخر في حديثه ؛ فقال 
عطاء : سبحان الله ما هذه الأحلاق؟! ما هذه الأحلام؟! إني لأ مع الحديث من الرحل 
وأنا أعلم منه ؛ فأريهم من نفسي أن لا أحسن منه شيعا" . ا( البغدادي 6١1‏ اه »ج 
(RFT |‏ 


و كان بعضهم يلقي المسألة على تلاميذه ويسمع منهم احابام ثم يرهم بالحكم 
الذي يراه فعن جى بن سعيد » أن سعيد بن المسيب قال : " ما ترون فيمن غابه الدم من 
رعاف فلم ينقطع عنه » قال یی بن سعيد ثم قال سعيد بن السيب : أرى أن يومئ 
برأسه اء " (ابن عبد البر ٤۲۲۰‏ هج ۲ » ص )۹١‏ وها هو الإمام أبو حنيفة - 
رحمه الله- يفتح لطلابه باب الحاولة فلم يكن يستبد برأيه مع متعلميه "إذ يسمح مم أولا 
أن يدلوا بآرائهم في كل مسألة تطرح عليهم »ويجعلهم مكافين له في طرحهم ومناقشتهم 
للآراء نم ينتقل هم ثانيا لتب الرأي المعتمد بالدليل بعد المناقشات الدائرة فيما بينهم"( 


)٥۷ص‎ »ها١‎ ٤٠٠١١ الرشدان‎ 


كما كانوا يتميزون في تربية وتعليم طلام بالعمل بمبدأً الحرية والمرونة سواء في 
احتيار المنهح أو الشيخ كما أنه يحت للطالب أن يجالس ويسمع من أكثر من محدث بل 
كانوا يحون على ذلك كما قال بعضهم" لا يعرف الرحل خطاأً معلمه حن يجالس غيره " 
(الدهي هھ »ج۷ »ص )٤۴۱‏ 

وكما يظهر ذلك في وصية الحكيم االسمرقندي لأحد تلاميذه إذ يقول :"إذا ذهبت 
إلى جخارى فلا تعجل في الاختلاف إلى الأئمة وامكث شهرين تنأمل وتختار أستاذا فإنك 
إن ذهبت إلى عام وبدأت بالسبق عنده رما لا يعجبك درسه فتتر که وتذهب إلى آخر فلا 
يبارك لك ني التعلم » فتأمل في شهرين ثي اختيار الأستاذ وشاور حن لا يحتاج إلى تركه 


والإعراض عنه " ( الزرنوحي ٠٠٠١‏ ١اه‏ ›»ص۳٤)‏ 


۱ 


وتاج تطبيتق هذا الأسلوب من التعلم ألا يتوقف عند حدود العلم النظري بل 
عارس ما تعلمه من خلال خبرته وتحربته المباشرة . كما أن هذا الأسلوب يدفع إلى البحث 
الستمر عن المعلومات »وتحعله جد في طلب العلم »ويصبر عليه ؛ وإذا كان ما يتعلمه 
امتعلم من علم لا بد أن يكون مواكبا لمتغيرات ومستجدات العصر فإنه لا بد له من 
مار سة التجريب واعاولة في كثير من المواقف ال يتعلم من خلاها . 


سادسا : أسلوب التربية بالأحداذ : 


اقفذت التربية الإسلامية الحدث الحاري في تعميق فهم بعض القضايا » وغرس 
السلو كيات الحسنة وإيجاد القناعة الأكيدة ها » وتعديل السلو كيات الخاطة من غير حرح 
للمشاعر أو استخدام وسائل عقابية » فمنذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
استخدام ذلك حاضرا في كثير من المواقف » فعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال 
: قدم على الى صلى الله عليه و سلم سبي فإذا امرأة من السب قد تحعلب ثديها تسقي إذا 
وحدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا البي صلى الله عليه و سلم 
أترون هذه طارحة ولدها في النار ) . قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال لإ لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها ) ( البخاري ٤۰۷۰‏ ۱ه »ج ۰ » ص ۲۲۳۰) » وذلك 
ثانا لظم رة الله اتغالى و کار و ج اه ومو اله س ها 
وسلم- مر بالسوق دالا من بعض العالبة والناس كتفت فمر بجدى أساك ميت فنارل 
فأذ بأذنه ثم قال: إ أيكم يب أن هذا له بدرهم ). فقالوا ما تحب أئه نا بشىء وما 
تع به قال :إ اجون أله لکم ). الوا واللهِ لو کان حا كان عيبا فيه لاله سك 
فكيف وهو ميت فقال [ فو الله للدنيا أَهْوّن على اله من هذا عليكم). (النيسابوري 
.ت »ج ۸ » ص ٠١‏ ) والأحاديت في هذا الباب كثيرة . 


أي المعطل مولى بني كلاب أنه قال :" مر بنا معاوية ونحن في المكتب يعود درة في نحو من 


3 hO Fë 


عشرة فقال لنا المعلم ما سلمتم على أمير المؤمنين إذا رحع فسلموا عليه فلما رحع قمنا 
إليه فقلنا السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته قال اللهم بارك في ذراري هل 
الإسلام اللهم بارك في ذراري آهل الإسلام "(ابن عساکر ٤۱۹)‏ اه »ج 1۷٤ص )۲٣١‏ 
إنه استغلال لحدث مرور أمير المؤمنين على الأطفال في تعليم الأطفال احترام الكبير 
"الإمام "و كيفية السلام عليه »وفي هذا ما يو كد على أن المعلم لم يكن يترك حدثا حاريا إلا 


وکان حریصا على أن يتعلم منه تلامذته . 


ومن ذلك ما روي عن أحمد بن عمار أنه قال :حرجنا مع المعلم في جنازة ومعه 
جماعة من أصحابه » فرأى في طريقة كلابا بجتمعة بعضها يلعب مع بعض ويتمرغ عليه 
ويلحسه » فالتفت إلى أصحابه فقال :انظروا إلى هذه الكلاب »ما أحسن أخلاق بعضها 
مع بعض ! ثم عدنا من الجنازة (المرجع السابق» ۹١٤١ه‏ »ج ١‏ »ص )۸١‏ وحينما 
حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية دعا عبد الله بن عمر بنية وجمعهم فقال :" إنا بايعنا هذا 
الرحل على بيع الله ورسوله» وإني “معت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول: إن 
الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقول هذه غدرة فلان» وإن من أعظم الغدر إلا أن 
يكون الشرك الله أن ببایع رجحل رحلا على بیع الله ورسوله» صلی الله عليه وسل ثم 
ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرعن أحد منكم في هذا الأمر فتكون 
الصیلم بین وبينه"' (البصري ۱۹1۸۰م »ج ٤ص‏ ۱۸۳) إنه استغلال للحدث الجاري من 
أحل تعميق بعض الأخلاق الإسلامية في نفوس أبنائه. 

كما حرص الآباء على استغلال الأحداث الحارية في تفهيم أولادهم أسباما وأهمية 
التعليم من مغزاها »وني ذلك يقول ابن زولاق :"شاهد أبو بكر بن الحداد الشافعي ببغداد 
سنة عشر وثلانمائة باب أي على بن خيران مسمورا لا متناعه من القضاء »وقد استتر قال 
:فكان الناس يأتون بأولادهم الصغار فيقولون لمم :انطروا حن تحدثوا هذا " » (الذهي 
۳ه »ج ٠‏ »ص ٥۹‏ ) ومن الأحداث الحارية النن كان الأب يحرص على 
استغلاما في تعلیم ولده ما بحکیه موسى بن طلحة قال : دحلت مع أي على أمي فدخحل 
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فاتبعته فالتفت فدفع في صدري حن أقعدني على اسي ثم قال أتدحل بغير إذن "(البخاري 
اه٬ج‏ ۱ »ص ۳۱٤‏ ). 

وما يؤكد استغلال الأب للأحداث المحارية بمدف تعليم بنيه أيضا ما يحكيه 
الأبشيهى أنه " كان لرحل من الأعراب ولد امه حمرة فبينما هو يوما بحشي مع أبيه إذا 
برحل يصيح بشاب يا عبد الله فلم يجبه ذلك الشاب فقال ألا تسمع فقال يا عم كلنا عبيد 
الله فأي عبد تعن فالتفت أبو حمزة إليه وقال يا حمزة ألا تنظر إلى بلاغة هذا الشاب فلما 
كان من الغد إذا برحل ينادي شابا يا حمزة فقال حمزة بن الأعراي كلنا حماميز الله فأي 
مزة تعن فقال له أبوه ليس يعنيك يا من خمد الله به ذکر أبيه . " (الأبشیهي» ٩۹۸١م‏ 
ج ۲»> ص )۲١‏ إنه يريد أن يوحهه إلى بلاغة غيره »عسى أن يكون بليغا يوما ما 
»وذلك عن طريق استغلال الحدت الجاري في التعليم . 


ومن هنا يتبين أن هذا الأسلوب ذو ر تربوي مستدام ٬لأنه‏ يعتمد على عنصر 
الإمتاع بفضل ما يحمله من تدليل لصعوبات الفهم والإدراك وتسهيله لعملية الربط بين 
الواقع والإحساس ...وتقريب الصورة إلى ذهن السامع وحعله يتصور المعن الراد للدخحول 
به إلى قلبه وتشغيل أحاسيسه لي إدراك أبعاده وذلك برسم صورة محسوسة إما قبيحة 
منفره أو استغلال حدثا كذلك للتنفير من الأنغاط السلوكية الذميمة وإما بصورة جيلة 
مرغبة للحث على أغاطا سلو كية حميدة » كما أن على المعلم أن يغتنم المناسبات والوقائع 
ليضرب جا الل من أجل إحداث تغيرا في السلوك أو تعزيز سلوك موجود عبد الفرد المع 
بالتربية لترسيخه وتقويته لديه سوء كان اعتقاديا أو سلوكا عمليا . (أبو لاوي › 


۳ه )ص ۱۷۲) . 


سابعا : أسلوب المجالسة و الملازمة: 


ما هو معلوم أن الإنسان يأنس بغيره ويحتاج لمن يصاحب ولذا حرص الإسلام على 
اشتيار الصاحب وبين عم تأثيره آي إفساة الشخص وإضلاله ودا تقال الله تقال راصغا 
اة 
ت 


+ 3 ~^ ۵ Aړ‎ ٥ھ‎ 
1 


حال ندم الكافر في الأخرة وما يقوله بعد معاينة العذاب: ج 
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ھھ ھچ ےے ۓےۓ ك ك کد کد ؤ چ رسورة الفرقان › الآ 
رقم ۲۹-۲۸) فكل إنسان على دين أصحابه فإذا راد الله بعبد من عبيده خيرا وفقه 
لعاشرة أهل الدين والصلاح وأهل الستر والخلق الحسن » ويرده عن صحبة أهل الموى 
والبدع والمخالفين ولذا جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم :إالمرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل) (الشيبان › 
د .ت ج ۲ء ص )۲٣۲٣‏ 

ولقد اهتم علماء الحديث بتقوية الأواصر والروابط الاحتماعية بين المعلم والمتعلم» 
وصحبة التعلم لمن هو أكثر منه علما وأقدم منه فضلا يمكنه من امتلاك الكثير من الصفات 
والأحلاق الفاضلة »لذا فإن من الهم أن يصحب التعلم أستاذه "ليجيد فيه القدوة ال 
ينقل عنها السلوك المرغوب به »وليساعده على الفهم »وليجد البيئة الي تمكنه من تطبيق 
مارسة ما ترنو إليه أهداف التعليم "ر الكيلان » ٤١١‏ ١ه‏ »› ص 11). 

وتستخدم كتب التراحم كيرا مصطلح 'اللازمة 'للدلالة على مصاحبة الطالب 
للأستاذ لأوقات طويلة سواء في دروسه النظرية أو حلقاته الخاصة النزلية ( النقيب» 
4 »ص۳٤ )١‏ » وقد اتبع هذه الطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته 
إذ کانوا ملازمین له صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء أبو هريرة الذي كان يلزم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيسمع ما لا يسمعون ويحفظ ما لا بحفظون حن كان أكثر الصحابة 
رواية للحديث . 

ولقد كانت الحالسة للعلماء من أهم الطرق ال ما محصل الطالب علوما ومعارف 
كثيرة »"فقد حالس الزهري كثيرا من العلماء حن أتى على ما عندهم »ما خلا عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة فإنه ما أتاه إلا وجد عنده علما حديدا (الذهي » ٤١۳‏ ١ه‏ 
ج٤‏ ص۷1٤).‏ 

أما عن مدة الملازمة فقد احتلفت باحتلاف الفروق الفردية بين الأفراد »وقد يحتاج 


الطالب إلى اکثر من اربع سنوات ولي ذلك يقول ابن العري صحبت این حزم سعه 
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أعوام" »(الذهى ٤١٠١‏ ١ه‏ »ج ۲»ص١٠١٠١)‏ غير أن بعض الأفراد يحتاحون إلي مدة 
أطول من ذلك نظرا للفروق الفردية بين الأفراد »فيقول أبو يوسف :صحبت أبا حنيفة 
سبع عشرة سنة "(الذهي ٤١١‏ ١ه‏ ج۸ »ص۳۷٥)»‏ وهي نفس المدة ال لازم فيها 
عبد الك بن عبد العزيز ابن حريج .. أما غندر بن محمد بن جعفر فقد لزم شعبة عشرين 
سنة (المرحع سابق» ٤۱۳‏ اه» ج۸ ۰ صض۳۷٥)»‏ 

ومن هنا يتبين أن كلمة المصاحبة واللازمة تعن ملازمة الطالب للأستاذ فترة تطول 
وقد تقصر وهي عادة تنراوح مابين الأربع سنوات إلى الأربع وعشرين سنة ونود أن نذكر 
أن هذه اللازمة والمصاحبة كان ها أحلاق معينة ذكرت في كناب "أدب الصحبة للشيخ 
أي عبد الرحمن محمد بن حسين محمد السلمى " »( خليفة د.ت»ج ١‏ ص٦٠)‏ وقد كان 
من وصية أحد الأئمة وهو الحبيب بن الشهيد-رحه الله- لابنه : " يا بى اصحب الفقهاء 
والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدمم فإن ذلك أحب إلى من كثير من الحديث "(ابن 
جماعة»)٠٠٤‏ ١ه‏ »ص۲) » ويقول الزرنوحي في الصفات الي ينغي أن تكون في 
الصاحب "روأما اختيار الشريك فينبغى أن يختار الحد والورع وصاحب الطبع المستقيم 
والمتفهم ويفر من الكسول والمعطل رالكثار والمفسد رالفتان '(الزرنوحي ٠١٠١‏ ١ه‏ 


)۲۲ ص٤‎ 


ما سبتق يتبين أن البحالسة كانت أحدى أساليب البناء السلو كى لطالب الحديث »إذ كانت 
تيح فرصة كبيرة للمجالسة بين الطالب والأستاذ لينهل الطالب من علوم أستاذه ويقتدي 


به في هديه ویتأثر به في سلو كه » ويتعلم منه آداب التعلم بطرق عملية... 


فامنا : أسلرب الحرار و المناقشة: 


تعتمد الناقشات كطريقة تعليم على استخدام النقاش با يتضمن من إثارة القضايا 
وعى عقلى بالقيم الأحلاقية يساعده على أن يكون أكثر حساسية تحاه المشكلات 
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والقضايا الأحلاقية وأن يأحذ موقفا واضحا منها .مع القدرة على تبرير هذه المواقف .لذا 
اكد النظور الإسلامي لتعليم القيم على هذه الطريقة ؛لأها تعطي وزنا للجانب العقلي 
الک رل ال چے ہے ع دة 2a‏ كد و و1 و39 $ 
و چ (سورة النحل» رقم الآية )٠٠١‏ كما أن التكاليف الشرعية يرتبط وحودها بالعقل 
» ويرفع التكليف عما لا عقل له . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أصحاب النى صلى الله عليه وسلم 
فقال :"فيم ترون أنزلت (أيود أحدكم أن تكون له حنة من نيل وأعناب )؟ فقالوا :الله 
أعلم . فغضب عمر فقال :قولوا :نعلم »أو لا نعلم .فقال ابن عباس :في نفسي منها شيء 
يا أمير المؤمنين افقال عمر :"قل يابن أحي »ولا تحقر نفسك ".فقال ابن عباس :ضربت 
مغلا لعمل .فقال عمر :أي عمل ؟فقال :العمل .فقال عمر : رجحل غنئ يعمل الحسنات »م 
بعث الله له الشياطين فعمل بالمعاصي حن أغرق أعماله كلها "رالحاكم ٤١١١‏ اه ج 
۲ »ص۲۸۳) وبينما كانت 'الرواية 'للحديث تشكل مور الاهتمام في بداية علم 
الحديث»فقد تلتها مرحلة الفهم أو "الدراية "ال أدت إلى تطوير العلوم الشرعية »و كانت 
الطريقة في الدراسات الشرعية تقوم على "المناقشة "»إذ بطرح السؤال أو السألة »للحصول 
على جحواب أو فتوى من المعلم أو الفى أو الطالب .. 
وقد ذكر الإمام الذهي -رحه الله- مقولة في ذم نقاش التلميذ لمعلمه ورد عليها 
فقال :قيل "من قال لأستاذه : م ؟ لا يفلح أبدا قلت: ينبغى للمريد أن لا يقول لأستاذه: 
إ» إذا علمه معصوما لا يجوز عليه الخطأء أما إذا كان الشيخ غير معصوم و كره قول: لإ ؟ 
فإنه لا يفلح أبدا .. وقد تشبث كثير ممن ينتسب إلى العلم بمذه المقالة» ورددها على لسانه 
أمام تلامذته» و كان من أثر ذلك أن اعتقد التلامذة العصمة في كل ما يقوله هذا الشيخ 
من آراء وبقوا في التقليد الأعمى بتخبطون» وتبلدت أذهامم» وضعفت مدا ر كهم» حن 
إم يظهر مم بوضوح وحلاء أشياء كثيرة قد أخحطأً فيها الشيخ» ولكنهم لا يتجزؤرن 
على مخالفته لتلك المقالة السیئ '(الذهي » ٤۱۳‏ ۱ه »ج ۱۷ ۰ص )٠١۱‏ 
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وبلغ من اهتمام العلماء في العصر العباسي بالناقشة والحوار أن شجعوا الطلبة على 
مارستها »ودربوهم عليها »حن أن الطالب كيرا ما کان يناقش أستاذه بكل إحلال 
واحترام وأدب » فيصل بعض الأحيان إلى مرحلة يخالفه فيها الرأي »فهذا الشافعي رضي 
لله عنه يخالف شيخه الإمام مالك رضي الله عنه ويقيم مذهبا خاصا به . 

وما يدل على اهتمام علماء الحديث هذا الأسلوب هر أن بعضهم قد يجعل أحد 
تلاميذه حكما في إحدى القضايا والخلانات العلمية ومن ذلك ما يرويه الإمام البخاري- 
رمه الله قال :"دحلت على الحميدي وأنا ابن مان عشرة سنة »وبينه وبين آخر 
احتلاف في حديث ٬فلما‏ بصر بي الحميدي قال :قد حاء من يفصل بيننا رغم حدانة 
سنة إذ م يتجاوز الثامنة عشرة ‏ فعرضا على فقضيت للحميدي على من يخالفه '(الذهي 


) هھ ›ج۲ا صا‎ ٢ 


ركان أحمد بن حنبل "إذا جرى في مسألة شئ من كلام القوم يلتفت إلى أي حمزة 
الصوف البغدادي ويقول :ما تقول في هذه المسألة ياضوني ؟'»( بردى ۴۸۳١‏ ٠ه‏ 
»ج۳»ص1۹) و كان أبو جعفر المرادي المصري "لا يتكبر أن يسأل الفقهاء وأهل النظر 
ویناقشهم عما شل عليه في تألبفاته"» (الداودي »دت» ج ۱»ص٩1)‏ وي ذلك قول ابن 
مهدي : احتلفوا يوما عند شعبة فقالوا :احعل بيننا وبينك حكما قال :قد رضيت 
الأحوال »يعني يحي بن سعيد »فما برحنا حن جاء وقضى على شعبة »فقال :ومن يطبق 


نقدك يا احول '(الذهي +۱٥۲‏ اه »ج۰۱ صض۲۹۹). 


وترحع أهمية المناقشات في التربية والتعليم في أا تنغلب على سابية المتعلم إذ عله 
يشترك في المناقشة بصورة فعالة لا تدع ممالا للملل والسأم . كما أها تسهم في صياغة 
القدرات العقلية للفرد وما يتصل بالسلوك والقيم ال توحهه . 


قاسعا : أسلوب الثراب : 


- ۱۷1 - 


مفهوم الثواب : لغة هو الحزاء على العمل ..وهو ما أعطيت من أجْر في عمل والأخر 
الثوابر ابن منظور .تج )ص )۱١‏ 


وقد ومن مرادفات اسلوب الثواب (الترغيب) ويعرف بأنه: وعد بصحه بیت وإعراي 
مصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة »خيرة »حالصة من الشوائب »مقابل القيام بعمل 
صا »أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة الله »وذلك رحمة من الله 


لعباده "(النحلاري kk‏ (ه»ص ٥۷‏ ) 


وهو أحد أشكال التعليم بالجزاء ويعتبر أحد الأساليب الامة في تعليم القيم الأخلاقية 

الني اعتمد عليها الإسلام ودعا إليها »بالإضافة إلى أن الإسلام أقام التعليم عن طريق 

الفواب في الدنيا والآحرة نظرا لأن الثواب الإلمى ني الدنيا مقدمة للثواب الأحروي حيث 
يكتمل الزاء قال تعالى :ج 

ج ( سورة الزمر » الآية رقم 


(٠ 


ولأهمية هذا الأسلوب التربوي الرفيع الذي يساعد الإنسان ويدفعه إلى عمل الأعمال 
الصالحة ال ترضي الله تعالى »فقد ورد ذكره في القرآن الكرم في آيات تحعث على 
الترغيب في زيادة الحسنات »والوصول إلى الحنة »ومنها -على سبيل المغال لا الحصر- 
قوله تعالى : چ و و و و وۋ ۋۉ ي يېد لإ 


ج (سورة آل عمران » الآية رقم )٠١‏ 


وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب الترغيب في تربية أصحابة 
رضي الله عنهم »فكان يحفهم على فضائل الأعمال مثل أن يقول مم فضل صلاة الضحى 
أو فضل صلاة الليل أو صيام التطوع وغير ذلك من الأعمال الفاضلة »فكان من هدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبيب العبادة لأصحابه رضي الله عنهم »ر كان يشجعهم 
على إنحازها »وعلى هذا فقد وردت أحاديث كثيرة فيها أسلوب الترغيب واضح حلي 
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منها ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال 
:[المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه »ومن كان في حاجة أحيه كان الله في حاجته 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة »ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة )( البخاري ٤۱۳۰‏ ۱ه» ج ۳ » ص۹۸). 
وقد استخدم علماء الحديث الترغيب رالإثابة للمتعلم لتدمية الحانب السلو كي لديه ؛ 
وورد عنهم في ذلك مواقف عدة » ويمكن تقسيم الترغيب والإثابة عند علماء الحديث إلى 
لس Kا‏ : 
القسم الأول :الترغيب المادي وذلك مثل إعطاءه مكافأة مالية أو جائزة عينية أو نحو 
ذلك > وذلك عندما يرئ مته سلوكا حسنا أو عندما جد أنه ابتعد عن سلوك شىء 
وحاول أن يعدله في نفسه . ومن ذلك أنه " عوتب ابن المبارك -رحه الله- فيما يفرق 
من الال في البلدان دون بلده» فقال: إن أعرف مكان قوم لمم فضل وصدق › طلبوا 
الحديث » فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم » احتاحواء» فإن تركناهم » ضاع علمهم › 
وإن أعّاهم » بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم » لا أعلم بعد النبوة أفضل من 
بث العلم" » (الذهى ٣‏ اه ج۸» ۳۸۷) وكذلك ما ذکره الأعمش -رحه اللہ 
قوله :" كنا نأن حيثمة فيقول : تناول السلة من تحت السرير » فأتناوطا وفيها حبيص 
فیقول : إن لست آکله » ولکن اصنعه لکم" ( البغدادي ›» ٩۱۹1م»›‏ ج۲»› ص۲٤۲)‏ 
القسم الثان :الترغيب المعنوي مثل الشكر والمدح والاستحسان والإشادة بعمل 
امتعلم الحيد أمام الناس »وهذه الإشادة تعطى المتعلم الثقة بالنفس »وتشجيعه على فعل 
المزيد من الأعمال الحيدة الأحرى .ومن ذلك ما روى عن أي العالية -رحمه الله = أنه 
قال: "کان ابن عباس يرفعن على السرير اقرش أسقل اهن االمترير 4 قفارت ق ٤‏ 
فقال ابن عباس :" هكذا العلم يزيد الشريف شرف »> ويجلس المملوك على الأسرة" . 
(الذهی » ٤۱۴۳‏ ۱ه › ج٤»‏ ص )۲١۰۸‏ 


- ۱۷۸ - 


ويستطيع الريي تحديد أي أسلوب للتشجيع الادي أو المعنوي يصلح للموقف الذي يعيشه 
التعلم »وتنويع الأساليب التربوية في تربية الطفل مطلب مهم وأساسي ويمكن للمربي أن 
يجمع بين أسلوبي التشجيع الادي والعنوي في نفس الوقت »وهذا يرجع إلى أهمية الموقف 


وتقديره للمربى . 


"وينادي المربون باستخدام أساليب التشجيع المادي مع الأطفال في بداية الأمر إلى أن 
يكسب الطفل إدراك المعن »فيصبح للمديح والشكر أثر يفوق المدايا والحوائز »وعموما 
فإن الجمع بين الأسلوبين م الأطفال صغار السن أحدى »وينبغي على الآباء والمعلمين 
الوفاء بوعدهم للأطفال »لأن الإحلال بالوفاء بالوعد يفقد الأبناء تقتهم بوالديهم أو 
معلميهم »الأمر الذي يؤدي إلى آثار سيئة لي تربيتهم "( الخطيب وآخرون» د.ت »ص 
١)).والوفاء‏ بالوعد مهم جدا فعن عبد الله بن عامر أنه قال :دعتن أمى يوما ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا »فقالت :ها تعال أعطك »فقال ها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إما أردت أن تعطيه قالت :أعطيه ترا »فقال ها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إأما إنك لو نم تعطيه شيا كثبت عليك كذبة { (السجستان»د.ت » ج۳ »ص 


(4۲ 


فقد أشار الغزالي رهه الله- إلى أهمية المدح والثناء للمتعلم بقوله :ثم مهما ظهر 
من الصبي من خلق جيل وفعل محمود فينبغي أن یکرم عليه ویجازی عليه ما يفرح به 
ويمدح بين أظهر الناس " » (الغزالي ٠۹۸١م‏ »ص٦١)‏ كما دعا الخطيب البغدادي-ر مه 
الله المعلمين إلى مدح المتعلم وإثابته بالتهنئة إذا قام بعمل يستحق ذلك ويبين إن هذه 
الثوبة تدفع بامتعلم إلى مزيد من الإصابة والإحادة وتقوي لديه الرغبة في التعلم وتفبت لي 
ذهنه ما تعلمه. (عبد العا ۹۷۸۰ ۱م»›» ص٣٤۲۳).‏ 


ومن آداب العام الى دعا إليها الإمام النووي-رحه الله- أنه ينبغی للمعلم أن يظهر 
للمتعلم البشر وطلاقة الوحه "(النووي ۹۹۳۰١م‏ »ص )1١‏ كما يرى-ر حه الله- أن من 
أساليب الثواب المعنوي دعوة التلميذ النجيب بكنيته وينبه على ذلك بقوله :"عدم محاطبة 
الفاضل من التلاميذ با مه بل بکنيته ونحوها "(المرحع السابق ۹۹۳۰١م‏ »ص۲١).‏ 
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ومن خلال النظر في سير علماء الحديث واستخدامهم لأسلوب الثواب بمكن تحديد عدد 
من السوغات ال تدعوا إلى استخحدامه ي البناء السلو كي للمتعلم ومنها: 

١ا-‏ ترسيخ السلوك المرغوب فيه لدى المتعلم مثل أن يشن على سلو كه أو أنه أدى العمل 
بصورة جيدة نما يجعله يستمر ويرسخ عنده هذا السلوك الحس . 

1 حعل المتعلم يكرر السلوك المرغوب فيه كذلك من خلال إيجاد القناعة عنده بأهمية 
تکزاز السلوك اخسن والاستمرار عليه وذلك پإتابته على فعله اخسن ۰ 

۳ دفع المتعلم إلى القيام بالواحبات الدينية فإذا وحد إثابة على فعل واحبا معين صنع 
ذلك رعه أكيدة في القيام بغيره من الواحبات بالإإضافة إلى الواجبات ال يكلفه جا سو ءا 


داحل البيت أو المدرسة . 


٤‏ اليلولة دون الوقوع في سلو کیات سلبية أخحرى .بو لاوي ٤۲۲۰‏ ۱اه )ص۱۹۸) 


عاشرا : أسلوب الحقاب : 


مفهومه قيل هو:" حزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما هى اعنه ورك ما أمر به .. 
عل لكلف يمحم عن ازتكاب اإرمة »نإذا ارتكبها زر بالعقوبة حن لا يارد ابر 
مرة أحرى كما يكون عبرة لغيره ".( الخالدي » د.ت » ج ۳٤ص .)۳٤۹‏ ومن مرادفات 
أسلوب العقاب الترهيب . 


ولقد أقر الإسلام العقوبة كطريقة للتعليم وتعديل السلوك »ودعا إليها عند الضرورة 
حين لا تفلح الطرائق الأخرى »فمن الناس من لا بجدي معه توجيه ولا موعظة أ إقناع 
أو غيرة »وبالتالي فلا بد من علاج حاسم لوضع الأمور في نصاها » وقد شرع الإسلام 
العقوبة لمصلحة الفرد والحماعة على السواء »لفستقيم الحياة فقال تعال: چ ڭ 5 د و 
ۇ ا ق وچ »(سورة البقرة » الآية رقم :۱۷۹) كما أننا جد في القران الكربم عددا من 
الآيات الي فيها الوعيد بالعقاب في الآخرة والحازاة على الأعمال المحرمة » وهذا أسلوب 


u Në 


من الأساليب القرآنية براعى فيه طبيعة النفس البشرية الحبولة على محبة ما فيه نفعها 
ومصلحتها والإقبال عليه و كره ما يضرها ويؤذيها ويفسد عليها أمرها والنفور منه» فتجد 
القرآن يرغب الناس في إتباع المدى من خلال الوعد بالخير المترتب على ذلك» ويرهبهم 
من إتباع الباطل من خلال الوعيد المترتب على ذلك أيضًا. 
وسلم في المواقف الي تحتاج إلى بيان الوعيد أو التهديد بالعقوبة لمن يعمل عملا لا يوافق 
الشريعة الإسلامية ويغضب الله تعالى » فعن أي هريرة رضي الله عنه »عن الي صلى الله 
عليه وسلم قال: إقال الله تعالى ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة »رحل أعطى بي ثم غدر 
»ورحل باع حرا فأكل ننه » ورحل استأجر أجيرا فاستون منه ولم يعطه أحره ) ) 
البخحاري اه ج ۲ »ص (5١‏ 

وقد استخده علماء الحديث العقاب كأسلوب تعديل للسلوك إذا ) تنفع 
الأساليب الأحرى وقد تنوعت أساليبهم العقابية بحسب نوع السلوك وحال من ارتكبه مع 
مراعاة مبداأً التدرج في كل ذلك ولذا يكن تقسيم أساليبهم العقابية إلى قسمين هما كما 
لي: 


إ- العقاب البدن الحسي : وهدا الأسلوب هر مطلب تربوي عند الحاجة إليه م 
مراعاة ضوابطه » ولكن ينبغى أن يعرف أن أولفك العلماء كان يقرون بأن الرفق 
هو المطلب الأهم تربوياً فتعديل السلوك بأسلوب أكثر رقا بالتعلم هو الأفضل 
حي لو تطلب ذلك وتنا أطول ؛ ولكن وإن اضطر العلم لذلك كان العقاب 
البدن هو الطريقة التربوية المهمة في عملية التعليم » "وبيان أثر الضرب في لغة علم 
النفس الحديث أن ضربة العصا تؤ م الصبي فتؤدي إلى امتناعه عما يفعل حن لا 
يقع الضرب مرة ثانية » والإنسان مفطور على الإقبال على ما يسره والابتعاد عما 
يۇله ( والذاكرة تلع ۳ هاما ٳِد دستعمد الصي سسب أو حاعه... و ذا بستفم 


( وبمدا تۇر التربية رها" (الأهران .ت » ص١٥١‏ ۱) 
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وقد أجاز أولئك العلماء الكرام ضرب الصبيان ووضع بعضهم لذلك ضوابط 
وشروطا نحملها فيما يلي : 


ج 


أن لا يزيد الضرب عن ثلاث » وإلى ذلك أشار القابسى -رحه الله - 
قوله "وإذا استأهل الضرب فاعلم أن الضرب من راحدة إلى ثلاث 
یسل اکتھادہ فاا یدق رات فون امغهاغا " ز آقاسی» لات 
ENA RES‏ 

أن لا يضرهم إذا غضب » أو كان الضرب ليس لنفعتهم » كما ورد عن 
عمر بن عبد العزيز ره الله- أنه "أمر بضرب إنسان فلما أقيم للضرب 
قال: اتر كوه » فقيل له في ذلك» فقال: وحدت في نفسي عليه غضبا 
فکرهت أن أُضربه وأا غضبان "(الأهوان »د.ت » صض‌۲۳۸). 

أن لا تكون الأداة ال تستخدم للعقوبة أداة غليظة فتكسر عظماً > أو 
تضر باجحسم. 

أن يتجنب الشتم والقدح البذيء والمؤثر على نفسية المتعلم »> كقول" يا 
مسخ يا قرد » فلا يفعل هذا ولا ما كان مغله في القبح"لأنه " إا تحري 
الألفاظ القبيحة من لسان التقي إذا تمكن الغضب من نفسه » وليس هذا 
كان الغضة... كتا أن نها أضرارا منها اعتياد التلميذ على حفظها 
فيشيب على ما شب عليه » ومنها : إيراث الغل والحقد...وانقباض نفسه 


عند رؤيه اللعلم والاحتماع ره" (القامي د.ت» ص٤‏ ۲) )۲١‏ 


۲-العقاب العنوي : وقد اھتم به علماءِ الحدبث واستخدموه أكثر من العقاب البدي» 


وذلك في حالات معينة تستوحب ذلك » ومن أمثلة استخدامهم لذلك ؛ حرمان 
بعض الطلبة من الدحول إلى بحلس العلم بسبب أمم ليسوا بأهل لطلب الحديث » 
فقد جاء رحل إلى الأعمش» فقال : يا ١‏ اكتريث ارا بنصف درهم » وأيتك 
لأسألك عن حديث كذا وكذا » فقال : اكتر بالنصف الآحر وارحع ".) 


البغدادي ( 7ه › ج ۲« ص٣۱۹.‏ 
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ابن قدامة - رهه الله - :"وان يزجره عن سوء الأحلاق بطريق التعريض مهما أمكن لا 
على وجه التوبيخ فإن التوبيخ يهتك حجاب الفيبة ".(المقدسي ۹٦۱۰‏ ١م»ص٣٤١١).‏ 


ویقول ابن مسکویه- رجه الله - :"فالذنب الأول الذي يرتكبه الصى يعفى عنه والثان 
بعاتب عليه عتابا غير مباشر کان يقال له إن فعل كذا وکذا قبیح والثالث يعاتب عليه 


عتابا مباشر (شلی)۲٩٩‏ ام ٤‏ ص1٦).‏ 


كما عاقب بعض العلمين من الحدثين بعض الطلبة بسبب تأخرهم عن موعد الدرس 
» و كانت العقوبة حرمان الطالب إعادة المادة العلمية من قبل المعلم » وكان الإمام يزيد بن 


)۲۷۱ اه »ج ص‎ N 


وقال -رخه الله- " لرحل من ولد عمر بن الخطاب -رضى الله عنه -وفاته الجلس » 
فسأله أن يحدّثه به -» فقال له : يا أبا فلان إأما علمت أنه من غاب حاب »› وأكل 
نصيبه الأصحاب؟"»(السخاوي » ٤۰۳‏ ۱ه »› ج۲» ص )٠١۱‏ ولقد كان هذا العقاب 
شديدا على أمغال أولفك الطلبة الحدين 


وقد استخدم بعضهم الإعراض كما ذكر تلميذ للإمام ابن حزية -رحه الله- فقال : 
كنت في المحلس عند ابن خزعة فطلب قلما فناولته بيساري إذ کانت بین قد اسودت من 
الكتابة » فلم يأحذ القلم وأمسك » فقال لي بعض أصحابه :" لو ناولت الشيخ بيمينك 
فأحذت القلم بيمين فناولته فأحذ من "» (السبكي › د.ت › ج۳» ص١١١)‏ وكان إذا 
اشتدا الخطأً من الطالب تام المعلم بطرده من الحلقة »يبين ذلك أبو عثمان الحرى 
النيسابوري بقوله :"صحبت أبا حفص الحداد وأنا شاب فطردن مرة وقال :لا تجلس 
عندي ٬فقمت‏ وم أوله ظهري فانصرفت إلى ورائي ووحهي إلى وحهه حن غبت عنه 
وحعلت في نفسي أن أحتفر حفيرة على بابه ولا أحرج منها إلا بأمره ٬فلما‏ رأى مي 
ذلك آدناني وجعلن من خواص أصحابه "(الشعران د.ت »ص .)۸۷۸٩‏ 
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وأما بالنسبة للطلبة الصغار في الكتاتيب فكان من عقام المعنوي اللوم والتوبيخ 
والعبوس بم » حين مخالفتهم لآداب الدرس » لأن المعلم "نما هو مم عوض عن آبائهم › 
فکونه ا بدا من الفظاظة الممقوتة » ويستأنس الصبيان ها فيجرؤن عليه » ولكنه إن 
استعملها عند استنهاهم الأدب > صارت دلالة على وقوع الأدب هم " .( القابسي › 
د. ت › ص )۳۰۹٣‏ 
ويتب من خلال دراسة سلوب الثواب والعقاب عند الحدثين » أن منهجهم حق ووسط " 
فالدعوة إلى تحنب العنف والشدة والدعوة إلى معاملة المتعلمين بالحسى لا تعن التهاون في 
معاحة القضايا » ولا داعي للتردد والحيرة في اتخاذ القرارات الملائمة » فالحلم والرأفة 
والشفقة صفات طيبة تنحد مع القوة ولا تتعارض معها" ( عبد الله ٤۰٦‏ اه» ص۹۸) 
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المبحذ الثالذ 


استقادة المعلم من هذه الأساليب في ثنمية الجانب 
السلوكي للمتعلم . 


وبعد التعرف على أساليب علماء الحديث في العصر العباسي في بناء الحانب السلو كي 
للمتعلم يكن تحديد آليات استفادة المعلم في واقعنا المعاصر من تلك الأساليب وذلك في 
عدة نقاط بإيجاز وهي كالتال : 


1- استقادة المعلم من أسلوب القدوة : 


تعتبر القدوة في تعليم القيم وبناء السلوك "على جانب كبير من الأهمية لأا الوسيلة 
الأکثر فاعلية »وال تنمشي مع حاحات المتعلمين »وميلهم إلى الحاكاة »والتقليد »وبالتالي 
كلما كان المسئولون عن تنشئة الفرد مثلا طيبة في سلوكهم »كان ذلك أبلغ في تعليم 
القیم من استخدام اسلوب التلقین "( إبراهیم ۱۹۸۷۰ م »ص .)۳۲١‏ 


فلا بد للمعلم أن يكون قدوة في احال الأحلاقي بحيث يقدم نموذحا ما ا عا 
يراه تلاميذه »ويكونون حياله أكثر استجابة وتأثرا ؛ فيعمل التلميذ على محاكاة ذلك 
النموذج » مما نجعل المعلم لي موقف يفرض عليه أن يكون قدوة يراعى أقوله وأفعاله وسائر 
تصرفاته »ولكي يكون قدوة لابد وأن يتمفل النهج الذي يدعو إليه ويربي به »حيث يري 
على هده »وحن لا يكون هناك تناقض بین قوله وعمله »وحن يتخذه التعلمون قدوة هم 
ویتأسون به في کل حرکاته وسکناته فضلا عن أحلاقه ومنهجه »وإلا فإن التريية تنقلب 
إلى حفظ وتسميع دون أي أثر عملي هما في الحياة (أبو العنين »د.ت» ص١١٠‏ ). 


"ومن هنا تبدو الأهمية الكبرى للقدوة داحل المدرسة والحتمع والبيت وخارحها". 
(الحقيل » ٠٠٠‏ ١ه»‏ ص٤٥)‏ وذلك في تغيير سلوك التلاميذ » والسير مم قذما ١‏ 
التجديد والتغيير في تكوين الحتمع الإسلامي والرقي به إلى أعلى المراتب فصلاح الحتمع 
مرھوں بصلاح الأفراد . 
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۴- استقادة المعلم من أسلوب الرحلة : 

تيين ما سبق » كيف كانت الرحلة ني العصور الإسلامية الأولى ملمحا متميزا للتربية 
الأسلامية » وأضرلا منهجية تى ألياة العلمية »أسس اليعها علماء المشلمين الأواقل ۽ 
فكانت معلما من معام هذا الدين بشكل عام » والتربية الإسلامية على الأحص › وقد 
فاق هؤلاء الوصف الذي وصفوا فيه في التربية الحديثة » وما ذلك إلا لأهُم استغلوا مثل 
هذه الوسيلة في التعلم " و السبب في ذلك أن البشر يأحذون معارفهم و أخلاقهم و ما 
تاروبس تاهب و القشاز 2 او عتا و صتيعا و القن ارد اكا و شنا 
بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة و التلقين أشد استحكاما و أقوی وھ 
فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول اللكات و رسوخها..فالرحلة لا بد منها في طلب 
العلم لاكتساب الفوائد » و الكمال بلقاء المشايخ › و مباشرة الرحال " (ابن خلدون »› 


.)٥ ٤۱ص 4م‎ 


إن أسلوب الرحلات التعليمية يعتبر من الأنشطة المامة في التربية والتعليم»إذا يحقق 
الكثير من أهداف التربية العملية» ذلك لأها تعمل أساسا على تزويد المتعلمين بالحبرات 
التعليمية ونمارستها والتدرب عليها » وال يصعب الحصول عليها من خلال أساليب 
التدريس العادية الأحرى» كما أا وسيلة للاستطلاع والتدبر والاعتبار» ولمعرفة سنن الله 
تعالى مرتسمة في الأحداث والوقائع »مسجلة في الآثار الشاخحصة » وال نحتاج إلى 
انتكغاف وار . 

كما أن على المعلم النظر في سير الأنبياء والصالحين من علماء الأمة قدا وحديثا 
والاستفادة من أساليبهم وأخلافهم وتعاملهم مع تلاميذهم ني تلك الرحلات وال كان ها 
أثر كبير في إحراج أجيال كانت نموذجا للسلوك السوي والخلق الحسن» كما حكن للمعلم 
تقل بعض تلك السير والأحبار لرحلات الحدئين واستخراج الدروس التربوية منها . 
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۴- استقادة المعلم من أسلوب الممارسة : 


من أهم أساليب تكوين الخلق لدى المتعلم هو ممارسته وتكراره ما يجعله بعد ذلك 
عاد وسلو كا يرف به القتمى » وقلريستى هلا الأسلرب حن العكن بز إالترية بالادة 
) "وذلك أن العادة تؤدي مهمة خحطيرة في حياة البشرية وسلو كهم فهي توفر قدرا كبيرا 
من الحهد البشري بتحويل السلوك إلى عادة سهلة ولولا هذه الموهبة الي أودعها الله ني 
فطرة البشر لقضوا حياهم يتعلمون المشي أو الكلام أو الحساب .."( الفلاحي 
م ص۷٤)‏ 

ومن المعلوم كذلك أن الفضيلة عادة » لكن ينبغي أن يعلم كذلك أن الرذيلة عادة 
أيضا »فالفعل الحميد بممارسته والمداومة عليه يصبح عادة لازمة وطبعا دائما »أي يصدر 


تلقائيا » وإلا اعتاد الشخحص ضد ذلك من الرذائل واعتاد عليه . 


"وإذا كانت المارسة ضرورية لكل أنواع التعلم في هي أشد ضرورة بالنسبة لتعلم 
المهارات والعادات والاتحاهات والقیم ' .( الشیبانن » ۱۹۸۷١م»‏ ص٤٤٤)‏ 

ن هنا هرا اعرا ازى اقا على جاتن الاين و لرن جموطا ةرذلل ق 
تكوين الأحلاق الحميدة في نفوس الأفراد »ومحو كل أثر للأحلاق الذميمة والتخلص من 
العادات السيئة »لأن التحلص منها لا يكون بمكافحتها مباشرة فحسب »بل يكون 
با كتساب عادات حسنة مضادة ها فبالممارسة خلخلق الصدق مغلا وتعويد الطلاب عليه 
وتشجيعهم يتخلصون من الكذب ويصبح الصدف سلوكا مستمرا بذلك » وأن على المعلم 
معرفة أهمية ذلك والاهتمام به أكثر من أسلوب التوجيه المباشر لأنه أبلغ في تعديل السلوك 
فالعادة قوة هائلة خاصة في المراحل الأولى من النمو؛ فهى خير وسيلة للقضاء على 
العادات السيئة » وبناء سلوك المتعلم وهذيب أخلاقه . 


ء- استقادة المعلم من أسلوب الموعظة : 


على المعلم اليوم أن يهتم هذا الأسلوب وأن دستخحدمه بين الفينة والأخرى وبالطريقة 
امناسبة مع مراعاة اللين في الخطاب فإن ذلك كان هو أمر الله لنبيه ورسوله موسى عليه 
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السلام وأخيه هارون عليه السلام بعنهما إلى أفجر أهل الأرض في زمانه ومن ادعى 
الربوبية فرعون مصر فکان الأمر من الله بان غخاطباه باللین والرفق وبال هي أحسن كما 
ط ط 


قال الله تغالى :ج3 3 ة6 ےه i FA ak bk û‏ 


ےج (سورة طه ٬الآية‏ رقم )٤٤ - ٤۳‏ 


كما أن على الربي الناحح استغلال الوقت الناسب للموعظة › وأن بتار والموقف 
الناسب لذلك حن تكون أدعى للقبول وأرحى في التأثير . 

ريما يجدر بالمعلم كذلك عند استخدام هذا الأسلوب هو الاستعانة ببعض الوسائل 
التعليمية أو الأحهزة التقنية في ذلك كعرض بعض الصور أو المشاهد أو المجسمات أو 
السماع لبعض الأشرطة ... كما أنه من الهم حن تؤني الموعظة نمارها عضد ذلك ببعض 
الأساليب التربوية الأحرى کأسلوب القصة أو ضرب الغل و استغلال الحدث أو حو 
ذلك من الأساليب ال يتم اختيارها حسب موضوع الموعظة أو الموقف الذي اختيرت له 
»كما أن عليه أن يراعي مشاعر المستمعين فلا بجرحهم أو يكثر من اللوم والتأنيب أو 
التجريح بأماء أشخاص أو البالغة في ذكر عواقب الأمور تما يصرف المتلقى عن قبول 
تلك الوعظة ,. 


كما آنه من الهم في استخدام هذا الأسلوب أن لا يقوم المعلمون بوعظ طلامم في أمر 
هم لا يطبقونه مثل أن يأمروحم بالصدق وهم يكذبون أو أن يأمروهُم بالأمانة وهم 
يغشون »ففي هذه الحالة يكون تأثير أسلوب الموعظة سلبى وغير محدي ولا بمكن أن يان 
ار : 
۵- استقادة المعلم من أسلوب المحاولة والخطاً: 


يعد البناء السلو كى للمتعلم امن الهامات الصعبة تي العملية الفربوية والنعليمية قإت اليا 
على تعديل السلوك وُذيب الأحلاق وتعويد المتعلم على الفاضل منها يحتاج إلى حهد 
وروق :واسالیب ماس 
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وما سىق يتضح استخدام علماءِ الحدیت لأسالبب تیل ن کان من اهمها اسلوب الحاولة 
والخطأً وفتح محال أمام التلميذ إذا بدر منه سلوك خاطئ للمحاولة في معالحة خحطأه بعد 


وهذا الأسلوب مما ينبغي على معلم اليوم الاستفادة منه في زمن أصبح استخدام 
أساليب العقاب وفرض الأوامر على التلاميذ والتوجيه الباشر من الأساليب غير الحدية 
وخحاصة في بناء الحانب السلو كى للمتعلم » كما أن على المعلم اليوم أن يكون حليما رفبقا 
قلاميذه فيصبر على أحطائهم ويترك له الحال لتعديلها »و كذلك الخال عندما يحثهم 
ويعلمهم على سلو كيات حسنة »أن يترك له فرصه للمحاولة وتعويد أنفسهم على الآداب 
والأحلاق ال ينبغى أن يسلكوها في حياهم وني تعاملهم مع الناس حن تصبح تلك 
الأحلاق سجية و سلو كا يصعب عليهم بعد ذلك تر كه والبعد عنه . 


1- استقادة المعلم من أسلوب التربية بالأحداث : 


لقد كانت طريقة التربية بالأحداث وخاصة في بناء الجانب السلو كى للمتعلم ما 
اهتم به معلم البشرية صلى الله عليه وسلم »كما حرص صحابته -رضى الله عنهم - ومن 
تبعهم من علماء الأمة كذلك على استخدامه مع تلاميذهم وما ذاك إلا لأهمية هذا 
الأسلوب في التربية وما له من آثار عظيمة » لأن استخدامه أبلغ من الموعظة والإرشاد 
والتوجيه المباشر »فلذا يجدر بامعلم اليوم الحرص على استخدام ذلك مع تلاميذه مع أحمية 
الحرص على الاحتيار الأمغل للحدث وحسن توظيفه والتعليق عليه» وعدم ترك الأحداث 
قر مهما صغرت من غير أن يستغلها في إرشادهم لسلوك معين أو إقناعهم بأهمية خلق 
حسن وماله من آثار على الفرد والحتمع »وقد يكون ذلك الحدث حدثا يحدث داحل 
امحتمع المدرسي أو الحجرة الدراسية أو حن في الحيط الذي يعيش فيه الطالب »وبمكن 
للمعلم كذلك اصطناع بعض الأحداث 


كما أنه ينبغى على العلم ذكر بعض سير الأنبياء والصالين أو مواقفهم مع بعض 
الأحداث الحارية في عصرهم أو ذكر بعض القصص والأخبار والتعليق عليها أو فتح الجال 
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للتلاميذ لاستنباط الفوائد والعبر منها أر فتح الحال م للتعليق وطرح وحهات نظرهم 
على أحداث معينة وفتح باب النافسة بينهم في ذلك مما يعزز عندهم القناعة ببعض 
السلو كيات الحسنة وآثارها ونبذ السلو كيات السيئة ومعرفة آثارها . 


۷- استقادة المعلم من أسلوب الملازمة والمصاحبة : 


لاشك أن صحبة التعلم لمن هو أكثر منه علما وأقدم منه فضلا يساعد على تربيته 
»وبمكنه من امتلاك الكثير من الصفات ال تدعو إليها التربية الإسلامية »لذا فإن من المهم 
أن يصحب المتعلم أستاذه "ليجد فيه القدوة الى ينقل عنها السلوك المرغوب به »وليساعده 
على الفهم »وليجد البيئة الى تمكنه من تطبيق ممارسة ما ترنو إليه أهداف التعليم ٠"‏ 
الكيلان » ٠٠٠١‏ ١ه‏ › ص 11). 


ما أن المتعلم لا بد له من صاحب كان لزاما على المعلم تربية تلاميذه على حسن 
الصحبة وقبل ذلك حسن احتيار الصاحب كما أن من المهم أن يحنهم على ملازمة العلماء 
وبحالسة أهل العلم والتقوى وذلك للاستفادة من علمهم وهديهم وسلوكهم مع ضرورة 
أن يتواضع المعلم لتلاميذه ويأنس كم ويكرمهم ولا يستنكف عن الحلوس معهم وحادشنهم 
والسؤال عن أحوالمم حن يكون ذلك أدعى لقبوطم لتوجيهاته والاستفادة من علمه وأدبه 
ما يكون له بالغ الأثر بي تعديل سلو كيام ونمذيب أخلاقهم وإبعادهم عن رفقة السوء 
ومواطن الانحراف وخاصة في مرحلة المراهقة والشباب وال يكون فيها تأثير الصحبة على 
سلو كيات التعلم أشد من أي مرحلة أحرى » كما ينبغى على المعلم حث طلابه ترك 
صحبة السوء واستبدالما بصحبة الصالحين من أقرانه لأن الإنسان مفطور على التاثر عن 
يصاحب كما ي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إا مرء على دين خليله 
» فلینظر أحد کم من يخالل) (الشیبان » د.ت» ج ۲» ص )۳۳٤١‏ 


۸- استقادة المعلم من أسلوب المناقشة والحوار: 


أن من المهمات الصعبة في التربية هو تعديل سلوك المتعلم وتمذيب أحلاقه وإن تحقيق ذلك 
في فترة قصيرة من حياته أمر في غاية الصعوبة بل قد لا بعكن حصوله »ولذا فإن استخدام 
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اسلوب الحوار والمناقشة مع المتعلمين وذلك لتعديل السلوكيات الخاطئة» أو لتربیتهم على 
السلو كيات الحسنة» يعد من هم الأساليب تأثيرا في المتعلمين فعندما يحاور المعلم المتعلم 
حول بعض السلو كيات الخاطئة »ويسأله عن أضرارها ويقنعه ما يؤديه إليه ارتكاما من 
آثار على الفرد وعلى الحتمع »وبعد أن تحصل له القناعة بذلك فإن ذلك حتما سيؤثر على 
سلو كه ويدفعه إلى ترك السلوكيات السيئة . 


وقد أسهم في زيادة الحاجة للاهتمام برعاية السلوك عن طريق الحوار والمناقشة 
تعقيدات الحباة المعاصرة بمظاهرها المختلفة المتمثلة في التغيرات الاجتماعية» وتغير 
مسؤوليات الأسرة وانصرافها عن القيام بالتنشئة الاجتماعية على الوجه الأكمل »و كذا 
التقدم العلمي والتكنولوحي »وتازج الثقافات بين ابحتمعات وانشغال بعض المعلمين 
تدريس موادهم الدراسية غافلين عن دورهم في الاهتمام برعاية السلوك لطلاجم في 
الدارس »وبناء على ذلك تعاظمت مسؤولية التوحيه والإرشاد › (وزارة التربية والتعليم › 
۸ ۱ه »ص۳ )١‏ ما يصعب معه استخدام أساليب العقاب أو فرض الأوامر . 


۹- استقادة المعلم من سلوب النواب : 


يعد أسلوب القرغيب والفواب أحد أشكال التعليم بالحزاء والين استخدمها علماء 
الحديث في العصر العباسى » ويعتبر أحد الأساليب المامة في تعليم القيم الأحلاقية الي 
اعتمد عليها الإسلام ودعا إليها كما تبين ذلك نما سبق » ولقد بن هذا الأسلوب التربوي 
على ما فطر الله عليه الإنسان من حبة اللذة والنعيم والرفاهية والسلامة والرغبة ها › 
والحذر من الأ م والشقاء وسوء المصير والرهبة منها .ويشترك الحيوان مع الإنسان في أدن 
درحات هذه الرغبة والرهبة (النحلاوي ٤)٠٦)‏ ١اه‏ »ص )٥۷٥°٦‏ 
ولذا ينبغى على المعلم اليوم أن يعلم أن من أهم طرق إثارة دافعية المتعلم نحو التعلم 
وتعديل السلوك هو أسلوب الثواب والوعد › وذلك من خلال ذكر ما أعد الله من ثواب 
لحسن الخلق في الدنيا والآحرة وأن الرء بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم في الدنيا 


ویکون خبوبا من الخلق . 


SEE 


كما أنه ينبغی عليه أن يستخدم هذا الأسلوب عندما یری من تلميذه خلقا حسنا وسلوكا 
صحیحا وذلك بالثواب المعنوي تارة وبالادي تارة أخرى فيمدحه ويثي علية ويشكره 
سواء كان لوحده أو أمام زملاءه مع مراعاة أن لا يؤدي ذلك إلى عجبه وغروره كما نبه 
على ذلك علماء المسلمين وتمت الإشارة إليه في المبحث السابق » كما أنه من الهم أن 
بحسن اختيار أسلوب الثواب الناسب في وقته الناسب وأن يتناسب ذلك مع نفسية 
الطالب وما يحب فمن التلاميذ من يكون اللدح والثناء أصلح له من الفواب الادي 


والعكس : 
-١‏ استقادة المعلم من طريقة العقاب : 


لقد كان العقاب ولا يزال موضع حلاف ونقاش بين الهتمين بالعملية التربوية 
والذي يظهر من خلال ما سبق أن العقاب أسلوب تربوي له آثاره الإيجابية في تعديل 
سلوك التعلم وذلك إذا أحسن استخدامه وفق حطوات متدرجة وبذلك" لمعالحة إساءات 
الطلاب بطريقة يجعلهم يكفون عن الاستجابات السيئة »ويقلعون عن سوء الأدب دون 
الساس بكرامتهم وتكن العلم من حل المشاكل التربوية بروح المربي السمحة لا بصورة 
الانفعال الشديد '(مراد ١٤۲ ٤١‏ »ص )٠٠‏ 


رإن انعلم حين يعيش بروح الري الحريص على نفع طلابه المشفق عليهم فإنه 
سیکون حریصا بلا شك على عدم جرح مشاعرهم» وعلی عدم التأثر على نفسیام 
»حن لو صدرت منهم سلو كبات خاطة »ويكون علاجه ها بأساليب تربوية غير عقابية» 
م إن اضطر إلى استخدام أساليب العقاب في بعض الأحيان فإنه يراعى الموقف والشخص 
ليكون ذلك ادعى لأن يتراحع المتعلم عن سلو كه السيئ من غير أي أثار أخرى سلبية قد 
تؤدي إلى نفور المتعلم وإحساسه بالهانة وارتكابه لسلو كيات أكثر سوء ٠‏ وعندما جحتاج 
العلم إلى استخدام العقاب فيلزمه التدرج في إيقاعه فيستخدم الأعراض والتنبيه قبل التوبيخ 
والتأنيب والحرمان قبل العقاب البدني مراعيا في ذلك المواقف ونفسية التلميذ مع ضرورة 
عدم البالغة فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وذلك لملا يؤثر على نفسية التعلم ويؤدي 
إلى نفوره وارتکابه لسلو كات أشد ا 6 ا 

N 


ندال اول و عا عرفا تاطا جلى مار فاق > اساك ا أن 
يجعل هذا الجهد حالصا لوجحهه الكرم وألا يحرمنا به الأجر العظيم » ثم الصلاة والسلام 
على البي الكربم وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد: 

فهانحن نصل إلى حتام هذه الرحلة الماتعة وال كانت عن أساليب علماء الحديث في 
التربية والتعليم في العصر العباسي واستفادة المعلم منها » وقد بدأت الدراسة في فصلها 
الأول جخطة الدراسة وما اشتملت عليه من مقدمة نمهيدية وبيان لموضوع الدراسة والأسئلة 
الي ترمي للإجابة عليها » والأهداف ال نمدف إلي تحقيقها »نم بيان أهمية الدراسة والمنهج 
الستخدم نيها » والحدود الزمانية والموضوعية الى التزمت ها الدراسة » وبعض 
اللصطلحات المهمة فيها » ثم ذ كر عرض موحز للدراسات السابقة واستفادة الباحث منها. 


اما الفصل الثاني فقد بدأ بعرض موجز للحياة العامة في العصر العباسى من جوانبها 
السياسية والاجتماعية والعلمية م عقب ذلك الحديث عن أساليب التربية والتعليم من 
حيث التعريف بمفهوم التربية والتعليم والفرق بينهما » ثم بيان مفهوم الأساليب التربوية 
والتعليمية وأهميتها » ثم بيان الفرق بين الأساليب التربوية والوسائل التربوية . 

وفي الفصل الثالث والذي جاء لبيان حة عامة عن علماء الحديث في العصر العباسي 
وإسهامهم العلمي فقد اشتمل على عدة مباحث بدأت بيان مكانة علماء الحديث »إسهام 
علماء الحديث في نشاط الحركة العلمية يي العصر العباسي ثم كان المبحث الثالث عن 
منهج علماء الحديث ف البحث العلمي و كيف استفاد من هذه النهجية المتميزة غيرهم من 
العلماء . 


وبعد ذلك جاء الفصل الرابع لتوضيح أساليب علماء الحديث في العصر العباسي في 
التعليم »حيث بدأت مباحثه الفلاثة بالمبحت الأول والذي كان عن أهمية تنمية الحانب 
العرني للمتعلم عند علماء الحديث » ثم المبحث الثاني والذي أوضح أساليب علماء 
الحديث التربوية في تنمية الحانب المعرفي للمتعلم > ثم المبحث الفالث والذي كان عن 
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الكيفية ال بمكن لعلم اليوم الاستفادة من تلك الأساليب الرائعة ال استخدمها علماء 


أما عن الفصل الأحير في الدراسة فقد كان لتوضيح أساليب علماء الحديث في 
العصر العباسى والين استخدموها في التربية حيث أمُم كانوا يحرصون على ذلك الجانب 
في شخحصية المتعلم كما تبين ذلك من خلال المبحث الأول والذي كان عن أهمية تنمية 
الجانب الأحلاقى والسلوكى للمتعلم عند علماء الحديث » ولي المبحث الثاني والذي 
خصص للحديث عن تلك الأساليب التربوية النن استخدمها علماء الحديث ني العصر 
العباسى في تنمية الحانب السلو كي للمتعلم » وأما المبحث الثالث فقد كان عن الكبفية 
ال بمكن لمعلم اليوم الاستفادة من تلك الأساليب التربوية النن استخدمها علماء الحديث 
ثي تنمية الحانب السلو كي للمتعلم. 
ويي ما يلي عرض للنتائج ال توصلت ها الدراسة والتوصيات والمقترحات وهي كما 
لي 


=١‏ النتائم: 


بعد هدا العرضص الوحز اليسير عن موضوعات الدراسة وما اشتملت عليه» یکن نیرید 
النتائج ال توصلت ها الدراسة في النقاط التالية : 

-١‏ كان العصر العباسى -خاصة نصفه الأول - قد شهد قفزات علمية عظيمة في 
محال الازدهار الفقافي والعلمى برز في كل محال علماء أفذاذ ساهموا في دعم 
هدا التطور من خلال ما أبدعوه من مۇلفات ) إضافه ى تشجیح الخلفاء 
والولاة للعلم وأهله ودعمهم الادي والعنوي كل ذلك مع وجود مناخ تربوي 
وعلمى اي الحتمع ساعد في تكوين مؤسسات علمية أثرت المواقف العلمية 
بأساليب تربوية كان ها أثر كبير في إخراج تلك الأجيال ال سامت في تلك 
النهضة الحضارية في شن بالات الحياة . 


أن كلمن التربية والتعليم من الكلمات ال بينها عموم وخصوص ب وأهما إذا 
افترقتا دلت إحداهما على معن الأخحرى » ولكنهما عندما يجتمعان فإن التربية 
تكون أشمل وأعم من التعليم »بينما التعليم يكون الراد به الاهتمام بالحانب 
العرفي فقط › ويكون معناهما كما تبين في المع اللغوي للكلمتين ›» وكما 
ذكرت الموسوعة العربية العالية فالتعليم حزء من العملية التربوية ولاشك . 
اهتم علماء الحديث بالعلم وحفظوا مكانة أهله وتحملوا الشاق في سبيل طلبه 
مكانته لاهم يرون أن طبه وبذل الجهد فيه من أحل القربات وأزكى 
الطاعات وأن العلم وسيلة لمعرفة أحكام الشريعة وعبادة الخالق حل وعلا وفق 
ما شرع سبحانه . 

أكدت الدراسة على أن التربية والتعليم عند علماء الحديث تنطلق في أهدافها 
من المدف العام للتربية الإسلامية» وهو تكوين وتنشئة الإنسان العابد الصاح 
من هيع جوانبه» العابد لربه » والفاعل في بحتمعه » ليتكون احتمع وفق منهج 
الله الذي ارتضاه لخلقه 

أن منهح امحدثين وقولمم انعكست على معظم العلوم والفنون النقلية فقلدهم 
في ذلك علماء اللغة والأدب وعلماء التاريخ وغيرهم فاجتهدوا في رواية كل 
نقل في علومهم بإسناد كما نراه في كتنب التقدمين فهذا المنهج في الحقيقة 
أساس لكل العلوم النقلية وهو كما وصفه أحد العلماء "منطق النقول وميزان 
تصحیح الأحبار ومن البدهيات الي لابد من إتباها هنا أن مدرسة الحديث أ9 
أهل الأثر كانوا هم السند العظيم الذي حال دون تسلل الخرافة وتفشي البدعة 
في الحياة الإسلامية . 

ميزت أساليب علماء الحديث في العصر العباسي بفكر تربوي أصيل مستمد 
من الكتاب الكرم والسنة المطهرة» وكان لاهتمامهم الكبير بالسنة النبوية 
ومعايشتهم المعنوية لما كان عليه نى الرحمة صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير في 
مو أخلاقهم ورقي سلو كهم . 
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۷- أثبتت الدراسة أن لعلماء المسلمين الأوائل منهج تربوي وأساليب تعليمية 
صالحة لكل زمان ومكان . 

۸- لقد عي علماء الحديث بأساليب التربية والتعليم والتنوع في استخدامها فلقد 
کان الحدث یستخدم اسالب متعددة في تعليم تلاميذه فقد كان أحيانا يجلس 
في جحلسه ملي عليهم او يقرا عليهم من کتاب وهم يکتبون ما لي فهذا هو 
ما يعرف بالإملاء » أو أهُم يحفظون عنه وهذه طريقة الحفظ »وقد يجتمعون 
فيتذا كرون ما حفظوا وهذه طريقة المذاكرة» وقد يستخدم الحدث طريقة 
الإلقاء والحاضرة أو القراءة على الشيخ والعرض.. أو غيرها. 

۹- الإخلاص لله عز وحل ومراقبته الدائمة »كان ا ما اهتم به علماء الحديث 
في طلب العلم وتعليمه فكانت أساليبهم التعليمية والتربوية متميزة آتت نمارها 
في من بعدهم من الأحيال وما زالت علومهم وكتبهم وسيرهم شاهدة على 
ذلك إلى اليوم . 

اکت الدراسة على أنه كان لعلماء الحديث وأساليبهم في البناء المعرفي لدى 
التعلمين دور كبير في حفظ السنة النبوية - المصدر الثاني للتشريع- والتحقق 
من الأسانيد لكي تصل السنة النبوية كما رويت عنه صلى الله عليه وسلم 
للناس »وإشغال الأوقات والحالس وحلقات العلم بسماع الحديث النبوي 
الشريف» كما كان لذلك دور كبير في الازدهار الثقافي والعلمي ونشاط 
حر كة التدوين »وتكوين مناخ تربوي وعلمي اي معظم بلدان العا الإسلامي 
إبان العصر العباسي وبعده . 

١١‏ -اهتم علماء الحديث ف طلب العلم وتعليمه محموعة من الاداب والأحلاق 
وحرصوا عليها أشد الحرص › فهناك آداب في مجلس التحديث» وآداب في 
الكتابة والضبط وآداب في التلقي والحفظ »› وآداب في النقد والتبت» وآداب 
في السؤال وآداب للعالم مع تلاميذه وآداب للتلاميذ مع علماءهم وآداب 
للتلاميذ مع بعضهم ...وغيرها من الآداب. 
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اتات الدراسة الحرص الشديد والعناية الفائقة من علماء الحديث على بناء 
الحانب السلو كي للمتعلم » ومتابعته وتقوعه المستمر بل قدمه بعضهم على 
البناء المعرفي وأوصوا بذلك تلاميذهم كما روى ابن البارك -ر حه الله - قال 
: قال لي مخلد بن الحسين سره الله -: " نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا 
إلى كثير من الحديث ( البغدادي ٤۱٦)‏ اه »ج ٠»صض١١)‏ 

٣‏ -أثبتت الدراسة البراعة الفائفة في استخدام الأساليب التربوية المناسبة من قبل 
علماء الحديث في العصر العباسي ثي البناء السلوكي للمتعلم في المواقف 
التعليمية ؤخاصة ما تعلق بضبط السلوك بأساليب تربوية فناسبة كأساليب 
الواب والعقاب والتأديب التربوي › والممارسة العملية والمصاحبة.. ونو 
ذلك . 

-١ ٤‏ تيز علماء الحديث ني العصر العباسي بام كانوا قدوات مثالية لتلاميذهم في 
أدكم وأخلاقهم وسلوكهم» وإحلالمم للعلم رأهله »> كيف لا وهم ينهلون 
من معين خير البشرية ومعلم الإنسانية » ومن حاز من الخلق أعظمه » ومن 
مدي أجمله » ومن العلم أحسنه » صلى الله عليه وسلم » تما کان له دور كبير 
في البناء السلو كى للمتعلمين . 

١٠-أكدت‏ الدراسة على ضرورة استفادة معلم اليوم من تلك الأساليب 
واستخدامها في المواقف التعليمية با يتناسب معها وذلك لبناء معرلي وسلو كي 
متميز ومشمر للأجيال . 

١-إن‏ مثل هذه الدراسات التاريخية في تاريخ الأمة وعلمائها»وحاصة في محال 
التربية والأحلاق عموما »ها شأما العظيم في إصلاح راقع السلمين المعاصر » 
ما يجعلنا نؤ كد على المقولة المشهورة أنه لن بصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح 
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۴- التوصبات: 


من خلال ما سبق يقدم الباحث عددا من التوصيات والقغرحات الى يأمل أن تسهنم في 
إفادة الميدان التربوي والتعليمي في البيت والمدرسة وتحقيق أهداف التربية الإسلامية النبيلة 


١-تونيق‏ التعاون العلمى بين التخصصات التربوية و التخصصات الشرعية لتحقيق 
التكامل وتنسيق الجهود لتحقيق التوجيه الإسلامي للعلوم التربوية واستفادة كل 
منهما من نخصص الأخر . 

۲-توتيق الصلة بين التخحصصات التربوية وما تقدمه من دراسات وبحوث مع الواقع 
اليداني للتربية والتعليم يي المدارس أو في الأسر للخروج بنتائج: ايجابية وواقعية 
وفاعلة بإذن الله . 

۳-إقامة دورات نثقيفية توعوية سواء من قبل جهات رمية أو أهلية وذلك لتوعية 
لآباء والمعلمين بأساليب التربية والتعليم ووسائلهاء مع الاستشهاد مواقف من 
السنة النبوية المطهرة ومن حياة السلف الصاح نما يعزز الاهتمام بذلك في بناء 
شخصية الطفل في كل حوانب شخصيته الإبمانية والعرفية والسلوكية والنفسية .. 

٤-إنشاء‏ مراكز تربوية بحثية تستقطب خراء ومتخحصصين في التربية والتعليم هتم 
توعية الآباء والمعلمين بأساليب التربية والتعليم وتقدم الاستشارات التربوية هم 
وعمل الأمحاث وعقد مؤمرات المتخصصة في ذلك 

ه-إقامة برامج تلفزيونية وإذاعية عن أساليب العلماء السلمين في التربية والتعليم أو 
عن الفكر التربوي عند الحدثين ومواقفهم التربوية مع أبناءهم وتلاميذه ومدى 
الاستفادة منها في العصر الحاضر . 

٦-إنشاء‏ موقع على الشبكة العنكبوتية يهنم بأساليب ووسائل التربية والتعليم وفق 
نظرة إسلامية ونشر البحوت والدراسات والقالات المتعلقة بذلك . 

۷-وضع مقرر في كليات العلمين والكليات التربوية في مرحلة البكالوريوس عن 
أساليب العلماء المسلمين ني التربية والتعليم .وأحرى عن تاريخ التعليم الإسلامي . 
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۸-وضع مقرر في الدراسات العليا التربوية في الكليات المتخحصصة عن الفكر التربوي 
عند الحدثين » وأحرى عن مناهج البحث العلمي عند المحدثين والأصوليين . 


۴۳ - المقترحات : 

من المقترحات ال تعتبر متممة للدراسة هو عمل دراسات وأجحاث وصفية في 

الموضوعات التالية : 

(. منهجية التفكير النقدي والعلمىي عند علماء الحديث وخاصة في العصر 
العباسي. 

. التوجيه الإسلامي لأساليب التربية والتعليم وأحرى عن وسائلها‎ .١ 

. معايبر البحث العلمى عند علماء الحديث وتطبيقاها التربوية في الجامعات 
الإسلامية 

. دراسة أحرى حول المبتكرات العلمية لعلماء الحديث في شن الحالات 
واستفادة عيرهم منها . 

د. وأحرى عن أساليب علماء المسلمين في العصر الأموي أو في فترة الازدهار 
الغقاني في الأندلس واستفادة المعلم منها . 

- دراسة ميدانية وتقوبية لواقع استخدام أساليب التربية والتعليم في المدارس وأثر 


ذلك على البناء الإبعان و المعرف أو السلو كى أو النفسي للمتعلمين . 


وأخيرا الوصية بخير الوصايا وأفضلها وهي تقوى الله عز وجل ومراقبته 
وحشيته وخاصة في أداء هذه الأمانة العظيمة وهي تربية الأبناء وتعليمهم › 
فالوصية بتقوى الله تعالى هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين كما قال عز وجل 
Lr4 33 0a‏ ہے سے لف ك 
5 كو وؤ ۆ ۆ و چ (سورة النساء »الآية رقم )١١١‏ وذلك أن استشعار 


رقابة الله في تربية الأبناء هو أقوى الدوافع على بذل الجهود والحرص الشديد في 
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السلو كي بتوازن تام وعطاء مثمر .. 

وختاما هذا ما تیسر إیراده » وأعان الله على توضیحه وبیانه » فما کان فيه 
من صواب فمن الل وحله ) وما کان من حطاً فسن نفسي والشيطان.. سائلا 
الولى الكريم أن يجعل هذا الحهد نافعا ومفيدا لي ولإخوان المسلمين ويجعله من 
الباقيات الصالحات ويغفر لي ما فيه من السيئات ... وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد البى الأمين » وآله الطيبين الطاهرين » وصحابته العْرّ اليامين » ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين . 
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فهرس المصاد ر والمراجم 
أولاً :القرآن الكريم وعلومه: 


)١‏ ابن كثير » أبو الفداء عماد الدين إماعيل بن عمر الدمشقي ٤١١‏ ١ه:‏ تفسير 
القرآن امم › (ب.ط)» بیرو ت » دار الفكر 

۲) السعدي » عبد الرحمن بن ناصر ٠٠٠»‏ ١ه‏ تيسير الكريم الرهن بتفسير كلام 
المنان » مو سسة الرسالة »بيروت . 

۳) القرطبي » محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرج القرطبي » ١۳۷١‏ ه: الجامع 
لأحكام القر آن › تحقيق أحهمد عبد العليم البردون › ط۲ » القاهرة › دار الشعب. 


خانیا:الحدیڈ الشريف وعلومهك : 


؛) ابن أي حاتم » عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي» ١۳۷٠١ه:‏ الجرح والتعديل » ط١‏ 
ببروت » دار إحياء التراث العرنب الألبان » محمد ناصر الدين» د.ت: السلسلة الصحيحة 
» ط١»‏ الرياض » مكنبة المعارف ». 
) ابن أي شيبية» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أب شيبة الكوني» ٠0۹‏ ١ه:‏ المصنف » تحقيق 
كمال يوسف الحوت »ط١‏ الرياض » محتبة الرشد. ا 
1( ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» ٤١٤‏ ه: 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط۴» بيروت »› 
مؤ سسة الرسالة . 
۷) ابن حبان » محمد بن حبان بن اهمد البسێیٌ» ۱۳۹۰ هے ١۹۷٠م:‏ الثققات › 
تحقيق شرف الدين أحمد › طا١.‏ ا 
۸) ابن حجر » امد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان » ١۴۳۷۹‏ ه: فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » مب الدين 
الخطيب » (ب.ط)» بيروت » دار المعرفة. 
)٩‏ ابن حجر» أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني » ٤١۷‏ ١ه:‏ النككت 


على كتاب ابن الصلاح » تحقيق ربيع بن هادي عمير » ط٤‏ » الرياض » دار الراية 
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(۱٠‏ . ابن السبكي » تاج الدين أي نصر عبد الوهاب بن علي »د.ت : طبققات 
الشافعية » تحقيق عبد الفتاح الحلو » محمد الطناحي » مصر » محتبة عيس الباي 
IT‏ 

۱ ابن سعد » محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري : الطبقات الكبرى › 
تحقیق إحسان عباس » ط۱» بیروت » دار صادر » 1۸٦۱۹م.‏ 

۲) ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد البر : جاهع بيان العلم وفضله › 
قي أي الأكمال اارمري. طه» السردية ار ان انلوزي 8 اه 

۴۳ ابن عساكر » أي القاسم على بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله » ٤١۹‏ ١ه‏ 
) ۱۹ء: تاريخ مدينة دمشق »وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أر 
اجتاز بنواحبها هن وارديها وأهلهاء تحقيق علي شيري» ط۱ ببروت » دار الفكر 


)٤‏ ابن كثير » عماد الدين إسماعيل » ٤٠١۳‏ ١ه‏ ۹۸۳ ١ء:‏ الباععث الحليث 
شرح اختصار علوم الحديث » تحقيق أحمد شاكر » ط١»‏ بيروت » دار الكتب 
العلمية . 

» بن ماجه » محمد بن يزيد أبو عبد الله القرويي (د.ت).: سنن ابسن هاجة‎ ٥ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » (ب.ط). بيروت » دار الفكر»‎ 

:م۱۹۸٤ اه‎ ٤٠ ٤) أبو يعلى » أحمد بن على بن الث الموصلى التميمي‎ )١ 
. مسند آي يعلى » تحقيق حسين سليم أسد» ط١» دمشق » دار المأمون للتراث‎ 
الأصبحي» مالك بن أنس أبو عبد الله » د.ت: الموطأً » تحقيق محمد فؤاد عبد‎ ۷ 

الباقي » مصر » دار إحياء التراث العري. .4 

۸) الأعظمي »محمد ضياء الرحمن ١۹۹٠م:‏ دراسات في الجرح والتعديل » ط١‏ 
يروت » عا ) الكتب 

٩‏ لالألبان » محمد ناصر الدين »د.ت: السلسلة الصحيحة »ط١‏ الرياض » مكتبة 
العارف . 

› ۱۹۸۹ءم: الأدب المفرد‎ ه١‎ ٤٠۹ لبخاري » محمد بن إماعيل الحعفي»‎ ٠١ 
. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط٣» بيروت » دار البشائر الإسلامية‎ 
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)١‏ البخاري » محمد بن إ"ماعيل الجعمففي ١٤٠۷)‏ هه - ۱۹۸۷م» المجامع 
الصحيح المختصر » نحقيق مصطفى ديب البغا » ط٣»‏ بيروت » دار TF‏ 
س : 

۲) البيهقي » امد بن الحسین بن على بن موسی» ٤۱ ٤‏ ۱اه ٤۱۹۹ء.:‏ 
السنن الكبرى › تحقيق محمد عبد القادر عطا »(ب.ط) » مكة المكرمة » مكتبة 
دار الباز . 

۴۳ البغدادي» ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت الملقب بالخطيب »د.ت: الكفاية في 
معرفة أصول علم الرواية » تحقيق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي » مصر » منود 
مكتبة ابن عباس 


)٤‏ بغدادي» ابو بكر أحمد بن علي بن ثابت اللقب بالخطيب »د.ت: تاريخ 
بغداد » » بيروت » دار الكتب العلمية . 

اشاي ابو بكر أحمد بن على بن ثابت الملقب بالنطیب » ٤۲۲‏ ١ه‏ 
۲ ء.: اقتضاء العلم العمل » تحقيق محمد ناصر الدين الألبان » ط١»‏ الرياض 
» مكنبة المعارف » 

)٣‏ البغدادي» بو بکر امد بن علي بن نابت اللقب با لخطیب » ٠۳۹۰١‏ ه» 
٥‏ اء: الرحلة في طلب الخحديث » تحقيق نور الدين عتر» طا» بيروت » دار 
الكتب العلمية . 

۲۷) البغدادي» آبو بكر أحمد بن على بن ثابت الملقب بالخطيب » ٤١۷‏ ١ه‏ 
٦م‏ : شرف أصحاب الحديث حقيق عمرو عبد المنعم سليم » ط ١‏ القاهرة 
» مكتبة ابن تيمية . 

۸) البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت اللقب بالخطيب» تقبيد العلم › 
تعقیق یو سف العش » ط۴» حلب » دار الوعي » ۹۸۸٠م‏ 

۹) البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الملقب بالخطي ب٦١٤‏ ١اه‏ 
7م : اجامع لأحلاق الراوي وآداب الساهع » تحقيق محمد عجاح الخطيب 


> ط٣‏ » بيروت » مؤ سسة الرسالة 
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ااب کرای اہو الئر ی الین سا می سآن 4ے سے 
١ ۲‏ ء:غاية النهاية في طبقات القراءء ط٣‏ .دار الكتب العلمية »بيروت بلبنان 


۳۱) الحاکم » ابو عبد الله محمد بن عبد الله النیسابوري » ۱۳۹۷ه» ۱۹۷۷ء: 
معرفة علوم الحديث » تعليق وتصحيح معظم حسين » ط۳ بيروت » دار الكتب 
العلمية. 

۲) الحاكم » محمد بن عبد الله الححاكم النيسابوري › ٤۱۱‏ ه۱۹۹۰ 
المستدرك على الصحيحين › تحقيق مصطفى عبد القادر عطا »ط١‏ بيروت › دار 
الكتب العلمية 

۳) الخطیب محمد عجاج » ۱۹۸۸ءم: أصول الحدیث » علومه ومصطلحاته › 
ط١ »١‏ دار المعارف . 


<( الخطيب »محمد عجاج » 2۰ السنة قبل التدوين » ط١›‏ بیرو ت » دار 


الفكر. 
°( ا لخطيب محمد عجاج » 2۰ السنة قبل التدوين » ط١‏ بيروت › دار 
الفكر. 


› سنن الدارهي‎ :ه١‎ ٠٠۷ الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد‎ (۳٦ 
تحقيق فواز زمرلي وخالد السبع » ط١ بيروت » دار الكتاب العري‎ 

۷) الذهى » محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز أبو عبد الله ٤١٠٠١‏ اه: 
تذكرة الحفاظ » تعقيق مدي عبد انحيد إ“ماعيل » ط ١ءالرياض‏ » دار الصميعي 

۸) الذهی » محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز» ٤١۴۳‏ ١ه:‏ سير أعلام النبلاء 
> تحقيق شعيب الأرناؤط » محمد نعيم العرقسوسي » ط۹ » بيروت » مؤسسة 
الرسالة . 

۹) الرامهرمزي » الحسن بن عبد الرحمن » ٤١ ٤‏ ١ه:‏ اتحدث الفاصل بين 
الراوي والواعي » تحقيق محمد عجاج النطيب » ط» بيروت » دار الفكر . 
)٠‏ السجستان » سليمان بن الأشعث أبو داود » د.ت: سنن أي داودء تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» تعليقات كمال يوسف الحوت» 

والأحاديث مذيلة بأحكام الألبان عليها . 
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)٤١‏ السمعان » عبد الكرم بن محمد : أدب الإملاء والإستملاء » تحقيق أمد 
محمد عبد الرحمن محمود»ط »١‏ حدة » مطبعة الحمودية ) ٤١ ٤‏ ١اه‏ . 

۲) السيوطي » حلال الدين : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي › 
تعق۹يق عبد الو هاب عبد اللطيف» (ب.ط)»الرياض » مكتبة الرياض الحديثفة › 
۵ ه. 

۳) الشعران » أبو المواهب عبد الوهاب بن أحهمد بن على الأنصاري» ٤٠١۸‏ ١ه‏ 
۹۸۸١ء:الطبقات‏ الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار »دار 
الجیل »بیروت »لبان 

)٤‏ الشهرزوري» أبو عمرو عثمان بن عبد الرهن المشهور بابن الصلاح 
۲ اه ۱۹۹۸ء.: علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) › تحقيق نور الدين 
عتر ط٣»‏ دمشق » دار الفكر 

› لشيبان» أحمد بن حنبل أبو عبد الله د.ت : مسند الإمام امد بن حنبل‎ (t 
. تحقيق شعيب الأنارؤط » ط١ القاهرة » مؤسسة قرطبة‎ 

)٦‏ السخاوي » شس الدين محمد بن عبد الرحمن » ٤٠۳‏ ١ه:‏ فتح المغبث 
شرح ألفية الحديث » ط ١‏ لبنان دار الكتب العلمية . 

۷) الزي» يوسف الزكي أبو الحجاج » ٠٤٠١‏ هه - ۹۸۰٠م:‏ مذيب 
الكمال في أسماء الرجال » تحقيق بشار عواد معروف »ط١‏ بيروت » مؤسسة 
الرسالة . 

۸) النووي › آبو زکریا یی بن شرف » ۳۹۲١ه:‏ المنهاج شرح مصحيح 
مسلم بن الحجاج » ط؟» بيروت » دار إحياء التراث العري . 

)٩‏ النيسابوري » مسلم بن الحجاج بو الحسين القشيري» ۱۹۹۲م: جيجح 
مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي»› a Ty‏ 

)٠‏ اليحصي» القاضي عباض بن موسی» ۳۷۹١ه:‏ الإ لماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد الماع › د تحقيق أحمد صقر » ط١‏ دار الترات » القاهرة . 

١ه)‏ اليحصي » القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ٠٠٩١‏ ١ه:‏ الشفا بتعريف 


حقوق المصطفى اقروت داو الفكز . 


E n e 


ثالثاً :كتب ومراجم أخري : 


۲( الأجري » محمد بن تین ابن عبد الله الأجرى : أخلاق العلماء » تحقيق 
أمينة عمر الخراط » ط ۱» دمشق» دار القلم» ٤۲۲‏ ١ه‏ ١٠١٠٠۲ءم.‏ 

(or‏ آل ياسین» محمد حسین»(د.ت): مبادئ في طرق التدريس العامة » ط4) 
بيروت » المكتبة العصرية . 

4؛) الأبراشي» محمد عطية »(د.ت) : التربية الإسلاهية وفلاسفتها » ط٣‏ دار 
الفكر العري . 

٥ه)‏ إبراهيم » حيدة عبد العريز »(د.ت ): القيم الأخلاقية وتعليمها في ضوء 
مط التعليم في الإسلام » رسالة دكتوراه غير منشورة » جامعة الإسكندرية. 

٦ه)‏ إبراهيم » صبحي طه رشيد ٦٠٤١ه‏ ٦۱۹۸ء.:‏ التربية الإسلامية 
وأساليب تدريسها » ط۲» عمّان » دار الأرقم . 

۷) الأبشهى » شهاب الدين محمد بن أحمد» ٦۱۹۸ء:المستطرف‏ في كل فن 
مستظر ف »ط۲ »تحقيق :مفيد قميحة »دار الكتب العلمية »بيروت بلبنان . 

۸) أبيض » ملكة » ١٠۹۸١ء.:التربية‏ العربية الإسلامية في الشام والجزيرة »دار 
العلم للملايين »بيروت . 

۹) ابن جماعة » ٠٤۲١‏ ه› ١٠٠۲م»‏ بدر الدين محمد بن إبراهيم » تذكرة 
السامع والمتكلم في آداب العلم a.‏ 

1( والمتعلم » تحقيق مكنب الضياء لتحقيق التراث » ط »١‏ القاهرة › دار الأثار. 

۱) ابن منظور » جال الدين محمد بن مكرم الملصري» د.ت : لسان العرب › 
ط۱» بیروت » دار صادر. 

۲) ابن الحجوزي »أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ٠٠۹‏ اه: هناقب الإمام أحمد 
بن حنبل » تحقيق عبد الله بن عبد احسن التركي » ط۲» دار هجر . 

CTE.‏ ا لحسین احمد بن فارس » ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م : هعجم 


مقاييس اللغة » تحعقيق عبد السلام هارون » (ب.ط) » دمشق › دار الفكر. 
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)٤‏ ابن الجوزي » آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد» ٠۳۹۹‏ هه 
۹ م.: صفة الصفوة » تحقيق محمد رواس قلعه حي » و محمود فاخوري . 
ط۲» بيروت » دار المعرفة . 

)٥‏ ابن حزم » أبو محمد عى بن أحمد بن سعيد الظاهري د.ت : الفصل في المسل 
والأهواء والنحل » رب.ط) القاهرة » مكتبة الخانحي . 

11( ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد الحضرمي)٤‏ ۹۸١م:‏ مقدهة ابن خلدون › 
طه» بیروت » دار القلم . 

۷) ابو زهو »› محمد محمد» ٠٤١١٤‏ ه ) 4٤۱۹۸م:‏ الحديث والحدثون » ط١‏ 
ببروت » دار الكتاب العري 

۸) ابن سحنون » ابو عبد الله محمد ٬د.ت‏ : آداب المعلمين » القاهرة » دار 
العارف » ضمن كتاب : الأهوان : التربية في الإسلام. 

٩‏ ابو سليمان » عبد الحميد أحمد: أزمة العقل المسلم » ط۲ الأردن » مكتبة 
انار ) ٤١١‏ ١اه.‏ 

› ابو شهبة » محمد محمد: دفاع عن السنة » ط١ القاهرة » مكنبة السنة‎ ٠١ 
۹م‎ 

١ط‎ ›» آبو طور » عبد المعطي محمود: معام تربية الحدثين في القرن الثالث‎ ١ 
.م٠٠١٠‎ ه١‎ ٤۲۲ » مصر » دار الأفاق الفكرية‎ 

)۲١‏ آبو الطيب » محمد نمس الحق » ٠٠۸‏ ١ه:‏ الوجازة في الإجازة » تحقيق 
بديع الزمان محمد شفيع » ط »١‏ باكستان » الحمع العلمي بكراتشي . 

۳) ابو العنين »على خليل» ٠١١۸‏ ه:فلسفة التربية الإسلامية في القرآن 
الكريم »رسالة ماحستير منشورة »ط٣‏ »مكتبة إبراهيم حل ٬المدينة‏ النورة . 

› عمر بن الخطاب واهتماماته التربوية‎ :ه١‎ ٤٠۹ » بو العينين» على حليل‎ )٤ 
ضمن كناب : من أعلام التربية العربية الإسلاهية» الرياض › مكتب التربية العرى‎ 
. لدول الخليج‎ 

ه١٠۳۹۸ ابن قاضي شهبة» تقي الدین ابو بکر بن امد عمر بن محمد‎ )٥ 
طبقات الشافعية »اعتن بتصحيحه وعلق ورتب فهارسه حافظ خان‎ :م١‎ ۹۷۸ 
, مجلس دائرة المعارف العثمانية »حيدر أباد الدكن »المند‎ 

ا 


)٦‏ ابن كثير » أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمرالدمشقي» د.ت : البدابة 
والنهاية» (ب.ط)» بيروت » مكتبة المعارف . ا 

۷۷ این مفلح عبد اله بن محمد المقدسيی ۱٤۱٩۹‏ هم ٩۹۹١م:‏ الآداب 
الشرعية » نحقيق شعيب الأرناؤط » عمر القيام » ط٣»‏ بيروت ۇش رسنال 

تت أحمد بن عبد الله الأصبهان › ٠٥‏ إه: حلية الأولياء ٬ط4»‏ 
بيروت » دار الكتاب العري . 

۹ الأحدب » خلدون» ٤۲۷‏ ١ه:‏ أثر علم أصول الحديث في تشكيل العفل 
المسلم » طا حدة » معهد مكة الكرمة . 

ا كمال الدين عمر »> ۱۹۸۸ء:بغية الطلب في تاريخ جلب »نحقيق 
:سهبل ذكار »دار الفكر »بیروت »لبان . 

۱) الأشقر »عمر سلیمان عبد الله » ٤۲۳‏ ١ه:‏ نحو ثقافة إسلامية أصيلة › 
ط۲١‏ الأردن » دار النفائس . 

۲ الأشقر» عمر سليمان عبد اله » ٠٤١۹‏ ه: أسلمة التعليم في ديار 
السلمين ءط ١ء‏ الأردن » دار التفائس للنشر والتوزيع . 

۳ الأعظمي» محمد مصطفى» ٤٠١‏ ١ه:‏ منهج النقد عند الحدثين › نشاأته 
وتاريخه » ط٣»‏ المملكة العربية السعودية » مكتبة الكوثر . 

الأفندي محمد حامد » ٤٠ ٤‏ ١ه‏ ٤۱۹۸م:‏ نحو هناهج إسلاهية » ضمن 
كتاب المنهج وإعداد المعلم » سلسلة التعليم الإسلامي » ط١‏ السعودية » شركة 
مكتبات عكاظ » وجامعة املك سعود . 

٥‏ اقلاينة » الكي» ٤١۳‏ ١ه.:‏ النظم التعليمية عند الحدثين في الفرون الثلاثة 
الأولى» ط١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » كتاب الأمة . 

)٦‏ الأهوان »أ حمد فؤاد» د.ت : التربية في الإسلاهية » (ب.ط) » مصر › دار 
العارف . 

۷) أمين » أحمد » ۲٦۱۹م‏ .»ظهر الإسلام »ج ٠ء‏ ط٣»‏ القاهرة »مكنبة النهضة 


المصريه . 


۸) انيس » إبراهيم» وآخرون » د. ت : المعجم الوسيط) ط۲ . 


a ا‎ 


› توريبا١ط‎ » أيوب »حسن » (د.ت). : السلوك الاجتماعي في الإسلام‎ )٩۹ 
. دار الندوة الجحديدة‎ 

)٠‏ البابطين » عبد الرحمن عبد الوهاب » ٤۲١١‏ ١ه:‏ أساليب التربية الإعانبية 
للطفل › الرياض › دار القاسم . 

ا الباشا » عبد الرحمن» ٤١۷‏ ١ه:‏ فن الامتحانات › القاهرة » دار الأدب ». 

۲) بدوي » محمد مين ¢ %0 هھ ب ۱۹۸۰م:دراسات ٤‏ التربية والفكر 
خلال عصور الإسلام القوبة »مطبعة الجبلاوى القاهرة . 

۴۳) بردي » جمال الدین آبو الحاسن یوسف ابن تغري » ۱۳۸۳ هھ ۱۹1۳ء: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة »وزارة النقافة والإرشاد القومي ٠لو‏ سسة 
الصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر. 

:ها٤١١ البغدادي» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت اللقب بالخطيب»‎ )٤4 
الفقيه والمتفقه › تحقيق عادل بن يوسف العزازي » ط٣» السعودية » دار ابن‎ 
. الجوزي‎ 

)٥‏ البقعاوي »صالح » ٤۲١‏ ١ه:‏ مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين » طا 
الدمام » دار ابن الجوزي . 

)٦‏ بلعوص » عبد الرحمن محمد » ١٠١٤٠إه:‏ الوسائل التعليمية في القرآن 
والسنة والآثار عن الصحابة › جحلة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › العدد 
۴ 

۷) البيشى » عبد الله زايد ٠۲۷‏ ١ه‏ :التوجيه الاسلامي لنهجية البحث 
التربوي المعاصر »رسالة د كتوراه غيرمنشورة » حامعة أم القرى » مكة المكرمة . 

۸) توق » حي الدين » وآحر» ٠‏ ٤۹۸٠م:‏ أساسيات علم النفس التربوي » 
نيويورك » مطبعة جون وايلي وأولاده . 

۹) ضري » محمد a‏ حاضرات في تاریخ الأمم الإسلامية الدولة 
العباسية »بيروت »دار المعرفة » 

٠١‏ الخطيب » محمد شحات وآخحرون ٤٠٠١‏ ١ه‏ أصول التربية الإسلاهية »دار 


ا لخرجی »الرياض ط ۱ 


TOS 


(۱١۰۱‏ الجابوري ( آبو البقضاوي ( د . ت )» مباحث في تدوین اة »دار الندوة 


احديدة ٬»بيروت‏ . 


۲ حجان » محمد صالح بن علي» ٤١۹‏ ١ه‏ ۱۹۹۸م: المرشد النففيس إلى 
أسلمة طرق التدريس » للآباء والدعاة والمعلمين ومن يهمّه تربية أبناء المسلمين › 
ط »١‏ الطائف » دار الطرفين . 

۳ حجان » محمد صالح علي » ٤۲٤‏ ١ه‏ : الثواب والعقاب في التربية والتعليم 
بين الأصالة وا معاصرة » ط١›‏ مكة المكرمة » حامعة أم القرى 

1۰4( الجرحان » على بن محمد بن علي» ٠٠١‏ ١ه:‏ التعريفات »› ط١‏ حقيق 
إبراهيم الأبياري » بيروت » دار الكتاب العربي . 

٠‏ المحمالی» محمد فاضل ۹۷۰۰١م:‏ نحو توحيد الفكر التربوي في العام الإسلامم 
) ط »١‏ الدار التونسية للنشر . 

٦‏ الجوهري » إسماعيل بن هماد » ١۱۹۹٠م:‏ الصحاح تاج اللغفة وصحاح 
العربية » ط٤‏ » تحقيق أحمد عبد الغفور العطار » بيروت دار العلم . 


( التربية زاتعيم ف الإسلام‎ 9A1 «<a جي » سعيد الديوه‎ (E 


الموصل . 
1۰۸( الحازمی ) خحالد حامد») ٤١١‏ ه`ه:أصول الترببة الإاسلامية › طا 
السعودية » دار عا الكتب . 


۹ حجاجحي »حسن بن علي بن حسن» ٤۱۷‏ اه ٦۱۹۹ء:‏ الفكر التربوي 
عند ابن رجب الخنبلى » ط١ء‏ حدة » دار الأندلس الخضراء . 

9 حجاحي » حسن بن علي بن حسن » ٠٠۸‏ ١ه:‏ الفكر التربوي عند ابن 
القيم » ط١‏ الرياض » دار حافظ للنشر .. 

١‏ الخراط »أحمد مد » ۸١٤١ه:‏ معام من الفكر التربوي عند علماء 
المسلمين سلسلة دعوة الحق» العدد٤ ١۸‏ » رابطة العا( الإسلامي» بمكة المكرمة . 
۲ ) الحری » سند بن لاني »> ٤١۷‏ ١ه‏ ٦۱۹۹م:‏ التوجيه الإسلامي لتاريخ 

التربية » ط ١ء‏ مكة المكرمة › حامعة أم القرى . 
۳) حسن ) إبراهيم حسن ) ۱۹٦۰٥‏ ه: تاأریح الإسلام السياسى ( والديني ( 


والنقانفي › والاجتماعى ط۷» مصر » محتبة النهضة المصربة : 
BAR‏ 


١‏ ) الحقيب » عبد الرحيم بن غرم الله » ٠۲١-٠٤٠١‏ ١ه:‏ المنهج التعليمي 
عند أشهر أئمة المفسرين من الصحابة وتلاميذهم من التابعين» الجامعة 
الإسلامية بالدينة المنورة » رسالة ماجستير غير منشورة › كلية الدعوة » قسم 
التربية . 

٠‏ الحقيل › عبد الله حمد » ٠٤٠١‏ ه: في التربية والفقافة » ط۲ الملككة 
العربية السعودية » وزارة المعارف . 

١‏ ) خليفة » مصطفى بن عبد اله الشهير بحاجى د.ت:كشف الظنون عن أسامي 
الفنون »منشورات مكتبة المئى »بغداد . 

۷ الخولي » عبد البديع عبد العزيز ۹٠‏ ١ء:‏ اتجاهات الدولة العباسية في التربية 
والتعليم» جلة التربية » كلية التربية »حامعة الأزهر ۲۲۶ . 

۸ الخولي » عبد البديع عبد العزيز» ١۹۹٠م:بعض‏ كتب التراث التربوي 
الإسلامي »من تراث مدرسة المالكية »الدورة الأول لإعداد الباحثين في التربية 
الإسلامية المقامة بفندق الأمان »القاهرة . 

۹ الداودي » مس الدين محمد بن على بن أحمد د.ت :طبقات المفسرين »دار 
الكتب العلمية »بيروت» لبنان . 

) ذوقان » عبیدات وآخرون» ۱۹۹۲م: البحث العلمي هفهومه وآدابه 
وأساليبه » عمان » دار الفكر 

O‏ الرازي » زين الدين محمد بن أي بکر) ٦ه ۲۰۰٣١‏ م: تار الصحاح 
> ط٠١ »١‏ بيروت » مؤ سسة الرسالة . 

۲ رحة الله » مليحة محمد ۹1۸٠م‏ » الحالة الإجتماعية في العراق في القرنين 
الثالث والرابع بعد المجرة › رسالة الدكتوراة غير منشورة » كلية الآداب »جامعة 
القاهرة. 

۳ رضوان » أبو الفتوح »وآخرون» ۱۹۷۸م : المدرس في المدرسة وامجتسع 
»القاهرة» مكتبة الأنحلو : 

١‏ الرشودي » عبد العزيز بن عبد اله » ٠٠١‏ اه: الفكر التربوي عند الشيخ 
عبد الرهمن السعدي » (ب.ط) الرياض » دار ابن الجوزي . 


- ۲ - 


(۲٥‏ الزبون» جمد محمد عقله») ۹۹ ۱ء:الثواب رالعقاب ف الفكر التربوي 
الإسلامى خلال العصر العباسى ( رسالة ماجحسترر ) إل حامىة الاردنية. 


٠١‏ الزبيدي » أبو الفيض محمد مرتضى الحسئ)١٠ ٤٠‏ ١اه‏ ۱۹۹4م: تاج 


العروس من جواهر القاموس » تحقيق عبد السلام هارون » ط۲» الكويت » دار 
التراث العريى » ومطبعة حكومة الكويت . 
۷ )) الزرنوحي › برهان الدين ٤٠۷‏ ١ه‏ ۹۸۷ ا١ء:تعليم‏ المتعلم في طريق 
ا »الطبعة الثانية »تحقيق ::صلاح محمد الخيمي »ندير مدان »دار ابن كثير. 
۸ ) الزنتان » عبد الحميد الصيدء ٠٠٠١‏ ١ه‏ ١۹۸٠م»‏ أسس التربية الإسلامية 
في السنة النبوية » ط ١ء‏ ليبياء الدار العربية للكتاب . Cr.‏ 

۹ السًامرّائىي» فاروق عبد امحيد ٠٠۹‏ ١اه‏ ۹۸۹ ١ءم:‏ التعليم الإسلاهمى بين 
الأصالة والتجديد » رسالة دكتوراه غير منشورة › الحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ». 

١ط‎ » ه : الفكر المنهجي عند الحدثين‎ ٠٤١١۸ » سعيد » همام عبد الرحيم‎ (٠١ 
. مرم‎ ٠١ سلسلة كتاب الأمة عدد‎ 

)١‏ سعد الدين» محمد منير» ٤)١١‏ ١اه‏ ) ۱۹۹۲ء: العلماء عند المسلمين 
مکانتهم ودورهم في اججتمع » ط١۱›‏ ببروت » دار الناهل . 

۲ سلطان » مود السيد» ۹۷۷١ء:هفاهيم‏ تربوية في الإسلام »منشورات 
مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع »الكويت . 

۳ ) السنهوري» محمد أحمد » ٠١١١‏ ه بحوث في مناهج امحدثين » دار الطباعة 
الحمدية » القاهرة . 

.» السيد» فؤاد البهي)۹۷1١م: الذكاء » ط٤» القاهرة » دار الفكر العريي‎ ) ٤ 

) سيف » أحمد محمد نور» ٤١۸‏ ١ه:‏ هن أدب الحدثين في التربية والتعليم › 
ط١»‏ دى » دار البحوث للدراسات الإسلامية . 


Af"‏ السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أي يكز ۹۹۸ : الزهر لي علوم 
اللغة وأنواعها» تحقيق فؤاد على منصور » ط١›‏ بيروت » دار الكتب العلمية ۰ 
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۷ شحاته » زین محمد » وعبد الله الحغیمان ٤۱۹۰‏ ۱ه ۱۹۹۸م.: طرق 
تدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة الابتدائية » ط١‏ الإحساء »› الندوة 
العالية للشباب الإسلامي . 

۸,) شلى » أحمد ۹۷۸٠‏ ١م:‏ التربية الإسلامية نظمها » فلسفتها › تاريخها » طا 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية . 

۹ شلبي » أحمد » ۹۲٩۱۹م:‏ التربية والتعليم في الفكر الإسلاهمي »ط١٠›‏ 
القاهرة» محتبة لنهضة المصرية . 

٠١‏ ) شلي » أحمد » ١١۹٠م‏ :تاريخ التربية الإسلامية »دار الكشاف للنشر 
والتوزيع »القاهرة ». 

١‏ ) الشمري » هدى علي جواد» ۳٠٠۲م:‏ طرق تدريس التربية الاسلامية دار 
الشروق للنشر والتوزيع »عمان »الأردن . 

۲١‏ ) الشيباني » عمر محمد التومي» ۹۸۷١م:‏ من أسس التربية الإسلاهية» ط۲» 
ليبيا » الشركة العامة للنشر . 

E‏ صابر» حلمي عبد المنعم» ١٤۱۸‏ هھ هنهجية البحث العل وضوابطه في 
الإسلام » سلسلة دعوة الحق رابطة العا م الإسلامي »مكة المكرمة» العدد ۱۸٣‏ . 
٤‏ الصاح » محمد محاهد الحمادي» ٤۲۸‏ ١ه‏ المنهج التعليمى عند الحدثين هن 

القرن الثاني حت القرن الرابع » رسالة ماحستير »الحامعة الاسلامية المدينة النورة . 

٥‏ ) ضليمي» مد عبد الفتاح » ٤١١‏ اه:تربية الشباب في الإسلام »رسالة 
د كتوراه غير منشورة »قسم التربية الإسلامية » كلية الدعوة وأصول الدين »جامعة 
الإسلامية ٬المدينة‏ المنورة 

)١ ١‏ الطحان » محمود » ٤١۷‏ ١ه‏ ۹۹1١ء:‏ تيسير مصطلح الحديث › ط» 
الرياض » دار المعارف. 

۷ ) عبد العال » حسن » ۹۷۸ ١ء:‏ التربية الإسلامية في القرن الرابع المجري › 
مصر» دار الفكر العربي. 

(٨۸‏ عبد الله » عبد الرحمن صالم» ٠٠٦‏ ١ه‏ ٦۱۹۸ء:‏ التربية العملية › أهدافها 
ومبادئها »ط١»‏ مكة المكرمة » مكتبة الطالب الجامعي . 


- ۱٤ - 


٩‏ ۱) عبد الدائم »عبد الله ۷ء: التربية عبر التأريخ »ط۱» بیروت » دار العلم 
للملايين ». 

٠‏ ) عبد الدائم » عبد الله » ۹۸۳ ١ء:‏ التربية في البلاد العربية » حاضرها 
ومشکلاقا ومستقبلها من عام ۱٩۰۰‏ إلى ۲۰۰۰ ط٤»‏ بيروت » دار العلم 
للملايين . 

. عتر » نور الدين » (د.ت).: هنهج النقد عند الحدثين » بيروت » دار الفكر‎ (۱٥۱ 

1۲( علوان » عبد الله ناصح » ٤٠٦‏ اه: تربية الأولاد في الإسلام » ط4» 
القاهرة » دار السلام . 

)١ ۴۳‏ العطاس » محمد النقيب» (د.ت).: التعليم الإسلامي أهدافه ومقاصده» ط١‏ 
شر كة مكتبات عكاظ للدشر والتوزيع . 

٤‏ ) عليان » أحمد فؤاد» ٤۲١‏ ١ه‏ ١٠٠۲م:‏ طرق التعليم التربوية في السنة 
النبوية » ط١‏ الرياض ›» دار المسلم . 

١‏ العمري » أكرم ضياء» ٠٠١‏ ١هب:‏ هوارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
» ط۲» الرياض » دار طيبة . 

)٠١١‏ العلوان» رقية طه حابر» 4۲٠١‏ ١ه:‏ فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة 
النبوية » ط ١ء‏ حائزة نايف بن عبد العزيز أل سعود للسنة النبوية والدراسات 
الإسلامية العاصرة . 

۷ ) على » سعيد إماعيل » ٤١١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م: الأصول الإسلاهية للتربية › 
ط۲ القاهرة » دار الفكر العريي ›. 

۸) على» سعيد إ"ماعيل ۹۸٦٠‏ ١ء:‏ معاهد التربية الإسلاهية » (ب.ط) » القاهرة 
> دار الفكر العريي ». 

۹) العماش » بدر بن محمد » ٤۲١‏ ١ه:‏ المذاكرة بين الحدثين › بحلة الجامععة 
الإسلامية بالمدينة المنورة › العدد ٠٠١٠‏ . 

٠‏ ) العسكري » ابو هلال»۱۲٤‏ ١ه‏ ۲٩۱۹ء‏ :الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في طلبه »تحقيق ودراسة :يوسف محمد قحي دار الصحابة للتراث 
»طنطا , 
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١‏ الغزالي » محمد بن محمد أبو حامد الغزالي » ١٠٠٤٠ه‏ ١۹۸٠م‏ : رسالة 
أيها الولد > حقيق علي القره داغي » ط۲ بيروت دار البشائر الإسلامية . ا 

۲ الغزال :محمد بن محمد آبو حامد الغزالي »(د.ت). : إحياء علرم الدين 
ط »١‏ بيرو ت » دار المعرفة »› 

۳ ) الفرحان » إسحق ۹۹٠٠‏ ١ء:‏ خو بناء نظرية تربوية إسلامية معاصرة »جحامعة 
مته »الأردن. 

٤4‏ ) الفرج » عبد الرحمن بن مبارك» ١١٤١ه»‏ ۱۹۹1ء: أساليب وطرق 
تدريس مواد التربية الإسلامية » ط۲» السعودية » مكتبة دار الحميضي . 

)٥°‏ الفقي » عصام عبد الرءوف» ۹۸۷١م‏ :الدولة العباسية »القاهرة »مكتبة هُضة 
الشرق . 

1) فهمى» أماء حسن ٤۷١)‏ ۹١م:مبادئ‏ التربية الإسلاهية »مطبعة نة التأليف 
والترجمة والنشر »القاهرة 

۷) الفيروزآبادي » جحد الدين محمد بن يعقوب ٤0۷‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ء: الققاموس 
لبط » تفيق مكب تقيق التراث اي مؤسسة الرسالة » ط۲٠‏ يروت » مؤسسة 
الرسالة . 

۸ ) القابسي » على بن محمد المعافري (د.ت).: الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين » ضمن كتاب أحمد فؤاد الأهوان : التربية الإسلاهية 
> مصر » دار المعارف . 

۹ ) القاسمي » محمد جمال الدين» (د.ت) : جواهع الآداب في أخلاق الأنجاب › 
مكتبة النقافة الدبنية . 

١ط‎ › دلائل التوحيد‎ :.ء۱۹۸٤4‎ ه١‎ ٤٠٠١ القاسمي » محمد جال الدين»‎ ) ٠ 
. ببروت » دار الكتب العلمية‎ 

۷١‏ القاسمي » محمد جال الدين» ۳۹۹١ه:‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح 
الحديث » ط١‏ بيروت » دار الكتب العلمية . 

۲ قطب محمد )» ٤١ ٤‏ ١ه:‏ منهج التربية الإسلامية » ط٤‏ ١ء‏ القاهرة › دار 
الشروق ». 
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۳ الكيلاني » علي» ٤‏ إه: المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار »› رسالة ما 
جحستير عير هنشورة » الجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ) كلية الدعوة ) قسم 
العقيدة » . 


(٤‏ کیلان» ماجد عرسان ۰ ۱م أهداف التربية الإسلامية ط ۸ المدينة المنورة 


› نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفه‎ :ء١‎ ٩۹۲» الکردي» راحح عبد الحميد‎ ٥ 
ط ١»القاهرةالمعهد العلمى للفكر الاسلامى.‎ 


٦‏ لبيب » رشدي وآخرون » ۹۸۳١م‏ الأسس العامة للتدريس:» طا ببروت 
دار النهضة العربية ».الماوردي » علي بن محمد بن حبيب الماوردي» ٤٠١‏ ١ه:‏ 
أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » ط٣‏ » بيروت » مؤسسة 
الكتب الثقافية ». 

۷ متز » آدم »> ٠۹۹١‏ م:الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري الطبعة 
الغانية » ترجمة : محمد عبد المادى أبو ريدة » اليئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
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۸ ) مراد » یی حسن على » ٤۲٤‏ ١ه‏ : آداب العام والمتعلم عند المفكرين 
المسلمين هن منتصف القرن الثان وحتى فاية القرن السابع » ط١‏ بيروت » دار 
الكتب العلمية . 

۹ ) مصطفى» على خليل » ۹۸۸١ء:‏ القيم الإسلامية والتربية» طا المدينة 
النورة » مكنبة إبراهيم الحلىي . 

٠١‏ مصطفى » نادية محمود » ٦۹۹١ء‏ ٬الدولة‏ العباسية من التخلى عن سياسات 
الفح إلى السقوط »ط ١القاهرة‏ ا لمعهد العالمي للفكر الإسلامي . 

١‏ معلوم » سالك أحمد » ٤٠۳‏ ١ه‏ ۹۹۲١ء:‏ الفكر التربوي عند الخطيب 
البغدادي » ط ١‏ المدينة المنورة » مطبعة الحمودية النحلاوي» عبد الرحهمن › 


. يوسف بن عبد البر القرطي » ط١ دمشق › دار الفكر‎ :ء۱۹۸١‎ ه١‎ ٠٦ 
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۲ القدسي » أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سرور »(د.ت): مثير الغرام بفضائل 
القدس والشام » بصحيح وشرح وتعليق أحمد سامح الخالدي » رب.ط)» يافا » 
المكتبة العصرية . 

۴۳ مكروم» عبد الودود » ۳٩۱۹ء:العلاقة‏ بين التربية الإسلامية والتسمية 
الحضارية في انجتمع الإنسان "دراسة نظرية "الور العلمي السنوى العاشر لقسم 
أصو ل التربية ٬المنعقد‏ في ۲۲/۲١‏ ديسمبر بكلية التربية »حامعة المنصورة. 

4) مؤسسة أعمال الموسوعات › ۱۹۹۹ء الموسوعة العربية العالمية-»ط۲»› 
الرياض » مؤسسة أعمال الموسوعات للنشر . 

)٥‏ الناوي » محمد عبد الرؤوف ٤٠١‏ ١ه‏ التوفيف على مهات التعماريف»› 
تحعقيق محمد رضوان الداية » ط »١‏ » دمشق » دار الفكر . 

1) الناصر» محمد حامد وآخر» ٤۲١‏ ١ه:‏ تربية الموهوب في رحاب الإسلام » 
ط١‏ عمان » دار المعال . 

۷ النحلاوي » عبد الرحمن ١۳۹۹١‏ ه:أصول التربية الإسلامية وأساليبها في 
البيت والمدرسة وابجتمع »دار الفكر »دمشق . 

٨۸‏ النقيب» عبد الرحمن ٩۹٠٠‏ ١ء:التربية‏ الإسلاهية رسالة ومسيرة الكتاب 
السادس من سلسلة "من آفاق البحث العلمي في التربية الإسلامية "»دار الفكر 
العري »القاهرة . 

› أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية‎ :ه١‎ ٤۲٠١ الماشي » سعيد»‎ ) ٩۹ 
. المدينة المنورة » الجامعة الإسلامية‎ ١ط‎ 

٠١‏ ) الماشي» عابد توفيق » ٤١ ٤‏ ١ه.:‏ طرق تدريس التربية الإسلاهية » ببروت 
› مؤ سسمة الرسالة » ط٤ ,١‏ 

١‏ الماشمي» عبد الحميد» ٤٠ ٤‏ ١اه‏ ٤۹۸١ء:‏ الفروق الفردية » دراسة تحليلية 
تطبيقية في محال التربية والاجتماع » ط۲» بيروت » مؤسسة الرسالة. 

0۹1۲ الماشمي» عنل اميد محمد ۱۹۷۲۰ءم: مبادئ التربية العملية » ط١›‏ بيروت › 


دار الإرشاد . 
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۳ انيدي »جال محمد » ۱٤۲٤‏ ه-۳٠٠٠۲م‏ :شخصية الطفل المسلم كما 
تبدو في بعض كتب التراث »دار الرشد للنشر والتوزيع ٬المملكة‏ العربية السعودية) 


الرياض . 
٤4‏ ) النيدي » جال محمد » ٤۲ ٤‏ ١ه:‏ الإعداد التربوي للفقيه عند المسلسين 
الرياض » مكتبة الرشد . 


٥‏ ) الفنيدي جال محمد» ١۲١‏ ٠ه:التربية‏ المهنية والحرفية في الإسلام » الطبعة 
الأولى دار الوفاء با لمنصورة . 

› التدريس في مدرسة النبوة‎ :ه١‎ ٤١۳ وزان » سراج محمد عبد العزيز»‎ )٦ 
هفهومه » أهدافه أسسه طرائقه › تقوم آثاره » مكة المكرمة › رابطة العا(‎ 
.٠۳١۲ الإسلامی» العدد‎ 

4۷( لوکیل» محمد السيد » ١١٤٠١ه‏ ١۱۹۸ء:أسباب‏ الضعف في الأمة 
الإسلاهية »دار الحتمع »جدة . 


۸ يال حن » مقداد ١۳۹۷‏ ه: التربية الأخلاقية الإسلاهية » ط١»‏ مصر » مكتبة 
الخا بجي . 

۹) ياب لعن » مقداد» ٤٠٦‏ اه ١۹۸١ء:‏ جوانب التربية الإسلامية الأساسية 
ط١»‏ الرياض . 

٠١‏ ) يالحن » مقداد» ٤١١‏ ١ه:‏ دور التربية الأخلاقية الإسلامية لبناء الفرد 
واحجتمع والحضارة الإنسانية » ط١‏ الرياض » دار عام الكتب . 


د 


